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"قد تكون الكلمات وكل الكتابات ميّتة. مكمّنة في أوراق 
دفاترنا البيضاءء. معانها مدفونة بين السطورء. 
على الرفوف وفي أدراج المكاتبء لا تحيا إلا عندما ثُقرأ 
فتجري الدماء في أوصالها بخيال القارئ. وعندما يصدّقها 
تضح بالحياة!" 
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"أيادول" 


مطر خفيف كالبكاء يرشق الرمال الناعمة بعذوبةء من بعيدٍ ثمّة نهر ران 
ران الصيغيرة الي تكوات هنا وناك لتتحكين العان الطليفت ويتقاتقرى 
الهواء. سعف النخيل يظلل الأفق من بعيد وكأته سحاب أخضر. صيحة 
غريبة صمّت أذنيه ثُمَ شعر فجأة بمخالب تقبض على كتفيه. فرفع بصره 
ورأى طائرًا عملاقًا ييبسط جناحيه مظللًا فوق رأسه. تسارعت أنفاسه وهو 
يطير على ارتفاع شاهق فوق وادٍ عميق يقطعه نهر ماؤه رقراق زمرّدي اللون! 

لاحت من بعيد أكواخٌ صغيرة لكتها متقارية مصفوفة بانتظام في مجاميع 
يفصل بينها ممرّات أرضها مغطاة بزهور صغيرة صفراء. تناهى إلى سمعه 
صوت أنثوي ناعم. كان يناديه ويكرر كلمة غريبة لم يدرك كنهها! استعذب 
الصوت للحظات لكنّ خفقات قلبه التي بدأت تؤلمه في صدره أنسته حلاوة 
الصوت. وفجأة! انفلت من بين مخالب الطائر لههوي تجاه مصبّ ذاك الهر 
الفيّاض بسرعة شديدة. كان لون الماء يزداد قتامة كلما اقترب منهء أراد أن 
يرفع عينيه ليرى هيئة الطائر الذي كان يحمله. لكن ظِلَّ جناحيه الكبيرين 
الميبين كان قد حجب عن عينيه كلّ شيءء فتح ذراعيه وباعد بين ساقيه 
فحلّق لفترة وجيزة. للحظات شعر أنه أخفّ من الريشة. وكأته يحلّق بروحه لا 
بجسده. على صفحة الماء لاح له رمز غريب الشكل. حدّق فيه وهو يقترب. 
ويقترب. ويقترب. وفجأة..التقمه الظلام. وظل رنين حاد يتصاعد مخترقًا 
أذنيه. 

أيقظه رنين هاتفه النقال. وكان قد وقّته على السادسة والتصف. مد 
ذراعه بصعوية بعد أن قاوم ذاك الشعور بأته مشلول البدن ليوقف صوت 
الرنين المزعج. مسح جبينه الذي كانت تتلألاأ عليه حبّات العرق وجلس على 
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طرف الفراش يلتقط أنقاسه. نفس الكابوس الذي يتكرر. نفس المخالب» 
نفس الطائر الذي لا يدرك كهه! ونفس الهرذي الماء الأخضر الزمرّدي. وذاك 
الرمز الغريب. سار بخطوات يطيئة نحو المرآة وطالع وجهه وكأته يطالع 
شخصا غريبًا عنه. عينان بندقيتان وحاجيان كثيفان على وشك الالتحام. 
وأنف ذو اتحناءة لطيفة يتوسّط وجبًا مستديرًا ظللته لحية خفيفة. أحيانًا 
يشعر أته غريب عن نفسه وخاصة في تلك الحظات التي تعقب تعقب استيقاظه من 
ذاك الكابوس المتكرر. غادر غرفته ومو يرواق البيت فلمح والديه فحيّاهما 
ل ل ال ا 71 
وجبه علامات الإرهاق. أزاح والده الجريدة التي كانت تحجب وجهه عنه 
وطالعة من فوق عويناته بتمعّن وقال بتبرة هادئة: 

- هل رأيت نفس الكابوس؟ 

- تعم. 

- هل سقطت في الماء؟, 

- لا...كالعادة استيقظت قبل أ يلمس جسدي الماء. 

- هل رأيت رأس الطائر؟ 

- لا...لاايا ل : 

رفع الأب سبابته وحرك عوبناته ع0 أرنبة أنفه وعاد للقراءة. كانث تلك 

ال الا ا فق مرّة سمه مض لبف 1 وعلى وجهه 0 
ا 0 يقول بخفوت: 

5 لكنني سمحث صونًا لم أسمعه من قبل! 

انتفض والده وكأن هناك من وخزه بإبرة وألقى الصحيفة وسأله وقد 

اتبسعت حدقتا عينيه: 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /ط25/82.761.1111060تا0ناج /1 
او زيارة موقعنا 0 . انان تدعا اموعده تنوه 


أغمض "أنس" عينيه ليجترّما رآه وأحمن به. ثم قال بصوت متهدّج: 
- كان صونًا أتثويًا اس يب جم . لم أسمع مثله من قبل, حتاو ركه او كل 
هناك فتاة ما همس في أذني. 
خلع الأب عويناته وعاد يحدّق في وجهه وسأله بتودّر: 
- ماذا قالت لك؟ 





- كانت تردد كلمة لم أقهمها ولم أدرك معناهاء أظها بلغة غريبة ما ! 
3 ما هي الكلمة؟ 
- لا أذكر. 
- حاول أن تركز أرجوك...كررها أمامي. | 
التفت "أنس" متعجبًا من إلحاح والده عليه وهرّ كتفيه بلا اكتراث وهو 
١ 10‏ 
- للأسف نسيتها. 
شحب وجه الأب وطالعه بنظرات مرتابة. القت "أنس" لأقنه'التي مسحت 


على ظهره بحنان لكي يطمئنّ. التقط يدها ووضعها على صدره. كان يشعر 
بانقباض لا يبارحه عادة إلا بعد فترة 0 في مثل هذا الموقف. 37 ته 
بعد عدّة أيَام!. 


تناول قهوته على عجل ولم يكمل إفطارهء فقد دقّت الساعة معلنة أتها' 
الشابعة والنصف..ولا بن أن يُسرع حتى لا يفوته موعد القطار. على مكتبه 
اكلم عبتن جلدية من النوع الفاخر أعتاذد أن يحملها على ظيره 
"أثمن" على وضبعه في حقيبقه. 


ثم العديد من القمصان المكويّة أوَلها القميص السماوي اللون النيي 
٠ 0‏ مع بتطال من الجيتزء ومنامات صوفيّة تقيه البرد. والكثير من 
الجوارب كان كلّ هذا ما حرصت الأمّ على وضعه في حقيبة ابنها الأخرى منذ 
البارحة. فسيسافر لبيت جده في الفيّوم ليقضي معه أسبوعًا لطيمًاء فهولم 
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يروّح عن نفسه منذ أنبى عامه الأخير حيث كان يدرس بكليّة الهندسة. لا بد 
من وقت مستقطع يبتعد فيه عن صخب الحياة فقد أرهق كثيرًا في الأيام 
الماضية. وما أجمل أن يكون هذا الوقت في بيت جده المحبب إليه. على عجلٍ 
ركض على الدرجح خلف والدهء ملوحًا لأقه وشقيقته من نافذة السيّارة. 
الى .طيك وجه أهه" الملاطيج حدس دلضعة سلقارة»وافسة: للشارع نجادي! اقب 
الأبخرة التي تتكائف على زجاج النافذة إثر ملامسة أنفاسه الدافئة له. رفع 
إصبعه ورسم عليها ذاك الرمز الذي رآه على سطح الماء وهو نائم. قطع ذلك 
الشرود الذي غرق فيه صوت والده وهو يلقي على مسامعه نصائحه مثلما 
اعتاد في كلّ مرّة يسافرون فيها لقضاء الإجازة مع جدّهء يبدو أنه لن يتوقف 
عن نصحه ومعاملته بتلك الطريقة. حتى بعد تخرّجه وربما عمله أوحتى لو 
تزوج وأنجب العديد من الأحفاد. كان هذا يضايق "أنس" لكنه لم يُظبر 
ضبيقه أبدًا لأبيه وكان ينصت إليه بأدب بليغ. سيبقى في عينيه الابن الذي 
يحتاج النصيحة. قال الأب وهو يعدّل عويناته: 


- لا تترك جدّك وحده لفترة طويلة. فأنت هناك لكي تؤنسه. ليس من اللائق 

لكا كتهاز إليلة"وقوا ييحوتك افينذ!ا يزعجةاكتيرًا؟ أنصلت إل اتصائكه بلا 

جدالء» امكتاذن منهة قيل أن تستعير أي كتاب من مكتبته الخاصّة. كن 

ضيمًا خفيفًا ولا تُثقل عليه. 

كانت تلك المرّة الأولى التي يسافر فيها وحده. لم يُفاجأ بقرارأبيه وأمّه فقد 
أخبراه أثئهما لن يتمكنا من السفر معه لأن شقيقته "حبيبة" مرتبطة بدروسها 
الخصوصية الخاصة بالثانوية العامة. أصِرّ "أنس" على السفر فقد كان 
مشتاقًا لرؤية جدّهء والذي كان يشجعه كثيرًا على القراءة فقد قضيا معًا 
ساعاتٍ طويلة في مكتبة جدّه الخاصّة. ذاك البناء البديع والمكّن من غرفة 
واحدة واسعة ويتوسّط حديقة منزله حيث تحيط به أشجارٌ الياسمين من كل 
جانب. وحيث الكثير من لع ريده عد لمم 
وقراءتها والاعتناء بها وكأتها أفراد أعرّاء من عائلته. لم يكن لدى "أ 
العديد من الأصدقاء ليخرج معهيمء كان شابًا تقليديًا كما يقولون 0 
اقيق ون حامج السعياكة ةلم قطر”شكذابات "الع على" مُترقات الأليه 
طوال سنوات الدراسة! رغم كثرة قراءاته عن الحب فهو لم يجرّبه حتى الآن, 
النفس تشتاق. والأحلام تمرّ على جبينه من أن لآخر. لكنه لم يصطدم بتلك 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /اه6ه3,1211ه88.7/ودرتتوجع/0: 12 
او زيارة موقعنا ححدو» . داتاناتاعاط او حدع جع 


التي تحسن التوقيع على شغاف قلبه حت الآن. 

طريقته في تناول الأمور كانت تزعج زملاءه أحياتاء فهو حاد في حكمه 
يستبعد من طريقه كلّ من يخطيء خطأ واحدًا ويبتعد عنه حتى وإن كانت 
فيه ميزات أخرى تشفع له! خطأ واحد من صديق كان يكفي لكي ينحيه جانيًا 
وكأئما وُصِمَ به للأبد! كانوا جميعًا يطلبون ودّه ويتقربون إليه فهو شاب 
جذاب مثقف ذو خلق ورياضي. كما أنّه د جدّاء لكنه كان مندفعًا أحيانًا 
يركض خلف حدسه. في الحقيقة.. لم يفسح المجال إلا لصديقين فقط من 
جملة من التفوا حوله. 

وصلا سريعًا لمحطة القطار والتي كانت -كعادتمها- مزدحمة بالركابء كان 
الأب يسرع في خطواته ليجاري خطوات "أنس" الواسعة. انتبه "أنس" فَرَقٌ 
لأبيه فهدّأ من سرعة خطواته قليلًا حتى لا يُرهقه. كان الجوٌّ باردًا جدًا. اقتربًا 
من أحد المقاعد وجلسا يراقبان الأبخرة الهاربة من أفواه روّاد المحطّة. كانت 
هناك مسحة من الضباب تشوب الأجواء. أما السماء فكانت ندف السحاب 
تنتشر فها بشكل واسع. بدت وكأنها على وشك البكاء. التفت "أنس" لوالده 
وقال وهو يفرك كمَّيْه: 


- لقد وصلنا مبكرًا. 
سحب الأب نفسًا عميقًا وقال بتبرة حازمة بعد أن رمق ساعة يده بسرعة: 


الأوان. 
اشتقت لجذّي. 


- وهو أيضًا ينتظر وصولك بشغنفب يا "أنس". 

- لا أدري لماذا يرفض الانتقال إلى الاسكندرية ليقيم معنا! 
وول مزقباكه شيعه وله :هجة ذكرفاتظلوللة. 

- وأسرار. 


رفع اع 27 سير 3-2 


انضموا لجروب ساحر الكتب 8 /1:11201012 .ندع 2.7 2011125/5ع /110 
او زيارة موقعنا 02> . 1112نا تاعلط ابه دعت ت'نوع 


- أي أسرار؟ 
لاحث ابتسامة ساخرة على شفتي "أنس" عندما تذكر تلك الغرفة القايعة 
قٍِ الطابق العلوي والتي لا يجرؤٌ أحد ع3 اقتحامها وكيف كان يركض مع أيناء 
عمّه عندما كانوا يقتربون من بابها الممجور وهم صغارٌ ويلصقون آذاتهم ببابها 
وينصتون فيسمعون 0-7 همهم وهسهيسات غريبة فيفزعون ويركضون 


انزعج الأب من ارتفاع صوت "أنه ' وتلقّت يميئًا ويسارًا قبل أن 0 له 
لائمًا:. ١‏ 

- تعلم أتّها غرفة خالية.ء ولقد رأيتها بنفسك. فلا تزعج جدّك وى 

والسؤال عن سبب إغلاقها. .أرجوك. 


- لا تقلق يا أبي. ما عدت أخافهاء ولا ي همّني الأمر.ء فقط هوفضول! وددت 
لوأنني حاورت شبحًا أو رأيته. يشغلني 0 وهيأهم, كما أنني 00 
قاطعه أبوه قائلا: 
- بعض الفضول قد يفيدء وبعضبه قد يؤذيك. فاحذريا بني. 
ران علهما الصمت للحظات. فلم يكن ذاك فقط هوما يشغل بال "أ "أنس 
فبيت جدّه ممتائ بالأسرارء ولديه الكثير من الأسئلة عنه. ورتما 7 
الفرصة لينفرد بجدّه ويسأله عن سرّكل ركن فيه. 
علا صفير القطار وهو يشق الضياب معلنًا عن وصولهء همهم الأب في أذن 
"أنس" بالدعاء وهو يعاتقه وصعد الأخير ليقف ويلوّح. لأبيه وعلى وجهه 
ايتسامة ورد انطلق العطار وجلس "أنس" 5 القول الخصيوم 7 
عاشق ق للطبيعة الما 
مرّق البرق صفحة السماء. أحبّ صوت قطرات المطر الذي استحال 
سماعه بعد لحظات وي ترشق زجاج التاقذة يجواره فشرد مسحورًا بالصور 


المتتابعة مصحوية بتلك الألحان الى تعزفها قطرات المطر. 
للمزيد من الروابابيه والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /0]مع71:.1:11.ه5/5درتاومدع/1 
او زيارة موقعنا سدقت . انان تاعا اد مده م'ندوع 





التفت يراقب ركاب القطارء ذاك رجل في العقد الرابع من عمره لانت 
أغمض عينيه ليسحب حبل النوم الذي قطعه منذ ساعة ويتعلق به مرّة 
أخرى لعلّه ينعم ببقيّة حلم. وتلك فتاة صغيرة تراقب مرور الأشجار أمام 
عينها بسرعة خاطفة وكأئها ل الما ل سام 
ببراءة وتحرك وجهها يمينا ونسازًا تزامنًا مع حركة الصور الخاطفة, أما أقها 
فكانت تطالع حقيبة يدٍ فاخرةٍ لامرأة أخرى تجلس قبالتها بإعجاب. والتي 
كانت تلقي على كتفها معطمًا أنيقًا من القطيفة السوداء. من ميد ندااق 
لسمعه حوار بين رجلين يبدو أن كلاهما يعمل في هيئة ما تختص بصناعة 
الأسمدة الزراعية. تحدّثا كثيرًا عن الفوسفات. أمَا ذاك الشاب الأنيق الذي 
كان يرتدي سترة جلدية سوداء فكان يصيح في هاتفه معاتبًا صديقه على إلغاء 
الموعد الذي كان بينهما ليلة أمس. في مقعد آخر كانت هناك فتاة ساكنة 
كالضنم: تطالع كتابًا و" تقرأ سطوره بهدوء شديد وكأتها حجر أَصمّء مرّ الوقت 
سريعًا وما زال "أنس" يحتفظ بهدوئه وحضوره اللطيف. 

في تلك اللحظة كان أبوه لا يزال يقف خارج محطة القطار محملقًا في 
زجاج نافذة سيارته التي كان "أنس" يجلس بجوارها منذ ربع ساعة بينما كان 
هو يقود السيّارة منشغلًا بالزحام على الطريق وهو يقله لمحطة القطار. لقد 
رأى الرمز الذي رسمه ابنه على الزجاج بإصبعه عندما تكائف البخار. أخرج 
هاتفه الجوال وقام بالاتصال بالجد ليخبره. جاء صوته الهرم على الطرف 
الآخر من الهاتف: . 
- مرحبا يا "كمال". 
- أبي....لقد رآه يا أبي. لقد رأى"أنس" الرمز. 
- ماذ!؟!! 


- سمه منذ قليل على زجاج النافذة الذي تكاثئف عليه البخار بإصبعه. وما 
زال مرسوهًا آهامي. 
-.أمسحه بسرعة. 
فتح الأب باب سيّارته ثُمَ مسح الزجاج من الداخل بمنديل ورق ثُمّ تلت 
حوله تيتأكد أن ليس هناك من يراقبه. ثم عاد يقول لأبيه: 
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- محوته يا أبي. 

- يا إلبي..لا بد أنّ نستعد. 

- وماذا سنفعل؟ هل سنخبره أم سننتظر حتى يحين الوقت؟ 
- يبدوأنه قد حان الوقت بالفعل! 


- لعم.. فالكابوس يتكرر, كما 0 
- ماذا؟ 
5 ركاذ قال 1ك 
الا يذكر...أخبرني أنه نبي ما همس به ذاك الصوت في أذنه, أنا قلق عليه, 
لا أظته سيستوعب الأمر بسهولة! 
- لا تقلق عليه. 
- وكيف لا أقلق وقد مررث بما سيمرّبه من قبل! 
- لكتك بخيريا ولدي..أليس كذلك؟ 
- نعم أنا بخير لا تقلق يا أبي» وماذا عنك؟ 
- لا تقلق...سأكون بخير ."كمال" لا بدّ أن تأتي الآن في القطار التالي 
- حستا يا أبي سأفعل إن شاء الله 
انتهت المكالمة وقد بدأ القلق يستبدٌ ب"كمال": هبّت ربح قويّة فأصابته 
قشعريرة فأسرع إلى داخل سيّارته. تقوقع أمام المقود وأطرق مفكرًا يجترّ ما 
مرّ به في الماضيء متفكرًا فيما سيمرٌ به ابنه "أنس". كان يجلس صامنًا وعيناه 
ويثق به وينتظرمنه أن يقدم له الكثيرا! وتذكر الشعور المقيت بالوحدة هتاك, 
انتبه للوقت فوثب خارجًا من سيّارته وأسرع يستقل القطار التالي ليلحق بابنه 
'انققة 
00لا 
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خفف القطارمن سرعته وأطلق صفيرا اهترّله زجاج النوافذ. وثب الركاب 
من أماكتهم واحدًا تلو الآخر عندما لاحت لهم لافتة المحطة. تزاحموا في الممر 
المؤدي لباب القطار فسقطت بعض الحقائب من أعلى الرفوف. ترجل "أنس" 
من القطار ثم وقف يفتش بين وجوه الارّة عن وجه جده. أخيرا التقطته 
عيناه من؛ ومسظ الحشود فقامتة المديدة وعلها المعطف الأزرق الطويل: 
ولحيته الرمادية اللطيفة التي برزت من الوشاح الخوخي اللون الذي كان يلف 
به عنقه. عويتاته المستديرة.ء ونظرته الواثقة من خلفهاء وتلك الايتسامة 
الواسحةا الي نك اندي وجنه.» كل تلك |اللهعاك البلكبعلة"اليبيعتتا أفس" 
متزت جدّه عمّن حوله فأسرع يحتويه في حضنه. طال العناق قبل أن يقول 
الجد وهو يمسح وجه حفيده بكمّه الدافئة: ١‏ 
- ازددت طولا يا أنسء. وتباعد متكباك. 
- أرأيت. الآن أنا الذي يحتويك في حضنه يا جدَّي وليس العكس. 
7 أو. - يا الأنيس". 
- وأنت يا جدي..أوحشتيي كثيرًً. 
أسرعا بالخروج من الزحام واتجها معًا إلى ببت الجدّ حيث كانت هناك 
الكثير من الأحجيات التي لا يعرفها "أتس". من بعيد كان هناك من يراقيه 
ويرصد حركاته وهو يبتعد مع جدّه. كان يتفخصه بإمعان شديد. 
وقفت سيارة الأجرة أمام بوابية بيت الج الحديدية. والتي كانت تتوسط 
السور الحجري الذي يحيط بالبيت. كان ارتقاع السور شاهقًا وقد كلتم من 
فوقه أغصان الأشجار وكأتها تراقب الطريق. بعض الفروع بدت مخيفة وكأتها 
تهدد من ينظر إليها. كان السائق يحدّق في التواءات حديد البوّابة باندهاش. 
رقع حاجبيه وهو يلتقط النقود من يد الجدّ الذي رمقه يصرامة وهو ينصت 
إليه وهو يقول: 
- بوابة رائعةٌ ويبت أنيق. 


انطلق السائق مبتعدًا ومتبوعًا بتظرة تبرّم من الجدّء وكأنّ السائق قد 
طالع للتوّ إحدى نسائه المختبئة في خدرها! حمل "أنس" حقيبته الجلدية على 
ظهرهء ورفع الأخرى بيده عن الأرض تثُمْ دلف مع جدّه من البوابة وسارا معًا 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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فوق ممر ضيق مرصوف بالحجارة بين صفين من الأشجار القصيرة على 
الجاتبين. وقفا أخيرًا أمام ياب البيت المصنوع من خشب الرّان العتيق. أخرج 
. الجدّ مفتاح الباب من جييه ليفتح الباب بينما كان "أنس" يتفحص النقوش 
الغريبة التي كانت تتوسط الباب والمطقمة بقطع دقيقةٍ من التحاس. انعكس 
الضوء عليها فتلاعب بريقها الذهيّ بعيي أنه الذي قال ياندهاش: 
- تلك النقوش بديعة حمّاء لا أدري لماذا لم أنتبه لها من قبل! 
أزيرًا مزعجًا ليس غريبًا عن"أنس" بل ريما يشتاق إليه. أسرع ون لدان 
واثية وألقى بحقيبته بجوار الحائط ووقف في وسط ردهة الاستقبال وفتح 
ذراعيهة ودار حول نفسه وكأته يحتضن أجواء البيت ثم قال بمرح: 
- كم "حك كنا لبيك ا اليه جين 
ابتسم الجد وقال بود: 
- هو بيتك يا حبيبيء وبييتكم جميعًا. 
فاجأهما صوت ارتطام قوي. سقط شيء ما على الأرض. أسرع الجد إلى 
غرفة المعيشة وتيعه "أنس". كان هناك كتاب على الأرض وحوله تبعثر حطام 
جزء من تمثال رائع من خشب الأبتوس الأسود لشجرة عجيبة. انحنى الجدّ 
وأمسك بالجزء المحطم. كان فرعًا من فروع الشجرة. بدت على وجهه علامات 
القلق وجال بعينيه في الغرفة وكأته يبحث عن شيء ماء انحنى "أنس" والتقط 
الكتاب. تأقل غلاقه الجلدي الباهت بتعجب. كان لونه يشبه لون التراب 
المبتل يماء المطر. شابته لفحات من لون يشبه لون قشر البرتقال الجاف. أمّا 
الأوراق فقد بدت صقراء عتيقة. 
وقرأ عنوانه بصسوت مسموع]: 
- "أبادول"...ماذا تعني تلك الكلمة يا جدي؟ 


كاد "أنس" يفتح الكتاب ليقرأ اسم مؤلفه. لكنّ جده خطفه من بين 
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يديه بطريقة ثم يعهدها منه من قبل! وأعاده إلى الرف ثُمَْ أسرع نحو النافذة 
غير مكترث برد فعل أنس وأزاح الستار ونظر إلى الحديقة نظرة فاحصة ثم 
التفت وعقد حاجبيه قائلًا: ١‏ 
- "أبادول" كلمة نوبية. تعني الجدّ (أبا) يمعنى ( أبى) و( دوول) بمعنى (كبير). 
ابتسم "أنس" ومازح جدّه قائلا: 
- حممئًا يا أبادول...من كسر الشجرة. ولاذا ألقى الكتاب على الترض؟ 
5 رما 1 فية" 
- ولكن أين هي "صفية 
< أو زوجها..ريما! 
- لا أرى العم "راغب" هنا كذلك! هل لديك قطّة يا جدّي؟ 
رفع الجدّ حاجبيه وكأته وجد ضالته وقال: 
- رويل!! اكاك تقكر امعط عن داهرة السايقة لأسو زعب" بعك كين 


صفية"! 


- جدي..هل أنت بخير؟ يدك ترتجف! 
زوك القكة أن" ادن ؟ رف الاقهسك» ارسناكه عرش اسرتهااعان :ورجرنه انتضامة 
واسعة وأمسك بذراع حفيده وسار معه وهو يقول: 
- لس اف عن تن بدو أن معدل كن ل ا 1س لي 
ثُمَ قال وهو يحتّه على السير: 
- هيّا هيّاء بدّل ملابسك لنتناول الفطير الشبي معاء فقد أعدته "صفيّة" 
ختطببطقا لك “قبي كسمش للد نولوك 
- اشتقت للحديث معباء ولقصصها عن جدتي. 
- نعم. كانت جدّتك تُحبّها جدًا. 
كا الك كك جد اندي 5 1 ريف مز لجار كناك عن غين :341 ا 
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قبل أن يخرج من غرفة المعيشة. في تلك الاتحظا هر ,كافكييبه إل المعسنا ين 
غرقة الأشياح بالطابق العلوي. هناك صبوت أتثوي رفيق يصدر من 3 
الغرفة الغربية و ينادي على "أنس" ...بينما هو يمضغ قطعة من الفطير 
الساخن بجوارجدّه ويتصت لحكايات "صفيّة" عن جدته التي توفيت قبل أن 
يولد. 

وقف "أنس" ليراقب اهتزاز الأغصان من نافذة المطبخ, لم يغادره مذ أنبى 
طعامه هو وجده. كان المطبخ دافئًا وكانت أحاديث "صقية" و زوجها- واللذان 
ا" كوب الشاي على طرف المائدة برفق وهمس لجده وهويمدك يدوه 

- أعطني لت المكتبة يا جدّي. 
التفت الجد متوترًا قال: 
٠‏ عبدعك سن العرياة الأ بو اجلس رمعي الجهاره مويل 


- إذن فلنذهب ممًا. 
تردد الجدّ للحظات. وأطرق قليلا ثم أخرج المفتاح من جيبه وأعطاه 
لحفيده وقال له: 


- هذه المرّة لا بدّ أن تذهب وحدك. 

ابتسم “أنين" فقد تعجّب من كلام جِدّه. فهو يعلم حرصه الشديد على 
كتبه ولم يتركه أبدًا يذهب إلى المكتبية وحده! أسرع بالتقاط المفتاح من يد 
جدّه وهرول إلى المكتبة. بينما وقف الثلاثة - الجد وصفية و زوجها راغب- 
يراقبونه من خلف زجاج نافذة المطبخ المطلة على الحديقة. لو التفت إليهم 
لأفزعته عيونهم الشاخصة تجاهه! لكتّه لم يلتفت. 

دلف "أنس" إلى الغرفة يعد أن فتح بابها بصعوية؛ يبدوأن المفتاح القديم 

كانت اللفرفة باودة ينا على عكين» أنجسواة الحسيعه التي دقأتها اده 
بعد أن قام بإضاءة الصلوح وراقب اوفوت بتمقن. في كلّ مرّة يقرر أن يقرأ 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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العديد من الكتب لكتّه في النهاية يستقر على كتاب واحد. ويرفض الجدّ أن 
يعيره أيّا منها أبدّاء فتلك الكتب غالية عليه وكأئها قطع من ماضيه وذكرياته 
تستقر على الرفوف. كان "أنس" يعود حزيئًا ويظل على شوقه حى يعود في 
إجازة أخرئ ليقرأها. 

من عادته أن يقرأ اسم الكتاب أولاء ثمَ يطالع شكل الغلاف. ثُمَ يقرأ اسم 
المؤلف, وأخيرًا يطالع الفهرس بسرعة. لمح على أحد الرفوف العلوية مجموعة 
من الكتب تشبه ذاك الكتاب الذي رآه اليوم في غرفة المعيشة حيث كان 
ملقى على أرض الغرفة. نفس الغلا التتلدي الباهت. نفس اللون القريب 
من لون التراب المبتلّ بماء المطرء وقد شابته لفحات من لون آخريشبه لون 
قشر البرتقال الجاف. ونفس الأوراق الصفراء العتيقة. استدارليحمل السلّم 
المجموعة. اهتز السلّم الخشبي فأسرع .هبط خوفًا من السقوط. 

تناه إلى سمعه صوت غريب, وكأنه صوت صرصور يعبث بالودق. 

تجاهل الصوت وكاد يسحب كتابًا من رف آخر ليفاجأ بالكتب العتيقة 
التي كانت تستقر على الرف العلوي تطير في الهواء. حلّقت فوقه وكأنّ هناك 
يدا خفيّة تحركباء. كانت صفحاتها تتقلب بسرعة رهيبة. تصاعد صوت أنين 
وكات رساك قدا يعدب لاه _صراع ازسيعة ايانس" تقاول! الغ لبيرت 
لكنّ ساقيه تسمرتا بأرض الغرفة. كان يحدّق في الكتب وهي تدور حوله قَّ 
دوّامة. توقفت الكتب فجأة وظلّت معلّقة في الهواء للحظات ثم هوت على 
أرض الغرفة بانتظام ق حلقة حوله ودوّى صوتها ب 2 بقوّة انخلع لها قليه, 
تصاعد الغبار الذي كان متراكمًا على أرض الغرفة 0 هالة من الدخان 
انتشرت رائحة غريبة تشبه رائحة الصدأء ثمّ انغلقت الأغلفة فجأة إلا كتابًا 
واحدًا ظلّ مفتوحًا أمام "أنس" الذي كان يشعر بنبضات قلبه في عنقه. كانت 
الأوردة نافرة توشك على الانفجار.ء شفتاه وعضلات وجهبه ترتجف في فزع 
وقد ١‏ حتقن وجهه . رفع يذه التي كانت ترتجف ومسح وجهه. » ثمّ بصعوبة 
حرّك قدميه تجاه الكتاب وانحنى ينظر إليه. كانت صورة وجهه تظهر تدريجيًا 
على الصفحة الأولى وكأنّ هناك شبحًا يرسمها بينما هو ينظر! ازدرد ربقه 


ئدة وحدّق مرّة أخرى قء ثم مث يده جلٍ وأ 
8 روا ماد و1 
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'الكتاب ليقرأ عنواته. كانت هناك كلمة واحدة مكتوية بخط واضح 
"إيكادولي". قلب الكتاب باحثًا عن اسم الكاتب فلم يجده. لكنّه فزع عندما 
رأى العلامة التي رآها في الكابوس ليلة أمس على سطح ماء التهر الذي كاد 
يسقط فيه قبل أن يستيقظ. كانت العلامة مكتوبة باللون الأحمر الكرزي 
على الغلاف من الخلف. بيد أنّ كلّ صفحات الكتاب كانت خالية من الكلام! 
التقط "أنس" الكتاب وركض إلى داخل البيت. 
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الوا 





"غرفت الأشباح- 


كان الجد في غرفة المعيشة عندما اقتحم "أنس" الباب وركض نحوه: ثم 
جلس يجواره وبين يديه الكتاب. أنفاسه المتسارعة والتي كان يلتقطها من قمه 
تسببت في جفاف حلقه ولسانه. صاح بفزع : 


-.الجن.تلك الغرفة مسكونة لا ريب... الأرواح... الأشباح. 


- ا "ا" 
- الكتب تطير... و.. و.. الأوراق تتحرك بسرعة.. هناك صوت يصدر من بين 
الكتب. 
حن إأراار ناكل لقان كاي 
- هل رأيت الرمز؟ 
اتقطفك انقا "أن" فيجاة. لم طوف بهذا اليكو ارد رويقية فلك 
بخفوت: 
- أي رمز! 


أمسك الجدّ بعلبة السكر التي أحضرتها "صفية" قبل دخول "أنس" 
بلحظات مع كوب آخر من الشاي الساخن وسكها على سطح الطاولة ثم 
حرك إصيعه ورسم الرمز الذي رآه "أنس" في الكايوس وعلى ظهر الكتاب. كان 
الرمزيشبه حرف "تي" باللغة الإنجليزية .. 

: 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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وفوقه خط أفقي يوازي قمّة الحرف. حملق في وجه جدّه ثمّ سأله: 
ِ- أخيرني يا جدّي أرجوك. ماذا يعني هذا الرمز؟ 
- الرقم ثلاثئة باللغة النوبية .. تويكو 0اعلاه) .. لقد اختارك الكتاب يا 
"ا 04 
- ماذا؟ 
وقف الجدّ واتجه إلى رفوف خشبية معلّقة على جدار الغرفة وسحب 
الكتاب الذي كأن بالغرفة عندما وصلا من محطة القطار. ووجده كلاهما 
ملقى على الأرض» أمسكه الجدّ أمام صدرة وقال بجديّة: 
- لقد اختارني من قبل كتاب "أبادول" ومعناها الجدّ كما أخبرتك. وكان 
رمزي الرقم واحد ويرا 826:3 .. أما والدك فاختاره كتاب "أمباب تود" 
ومعناه ابن أبيه وكان رمزه الرقم اثنان.. أويووو مسسححرره .. كلا الكتابين 
يحكي قصة: صراع بعن يدك التهار والليل. الأبيض والأسود. وكان 
لا بد من التدخل! 


للا حدق هذا هراء. الكتاب جماد! لا بدّ أن هناك أرواح تعبث يه أوجنّ 
يسكنه! 


أمسك الجدّ يذراع حفيده وسحبه. سارا معًا تجاه غرفة "أنس". قال وهو 
يسير بخطوات سريعة: 
- تلك الكتب حيّة يا ولديء إتها تتنقسء تعيشء وتشعر بنا. 
هر "أنس" رأسه باستنكار وقال: 
3 مستحيل! 
: ما حدث معك حَدث مم أبيك ومعي أيضا. 


- ماذا تعني؟ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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- لا أفهم. 
فتح الجد باب غرفة إل" وأمسك حقيبة حفيده الجلدية وأخرج . 
الحاسوب النقّال ثم قلها على الفراش ليفرغ كل ما بها؛ ثُم قال وهو يتجاهل 
نظرات "أنس" الذي بدا عليه الضبيق لأشيائه المبعثرة: "- 
- بعد أن تبدأ رحلتك ستظبهر الكلمات على السطور. صفحة بعد صفحة. 
- لماذا أفرغت حقيبتي بتلك الطريقة يا جدّي! 
- لن كم لتلك مده سارديك ببعض يد اده لا بد أن فينيلة: 
وحيدًا بلا دليل..هيا ا 


- إلى أين؟ 
- غرفتي...هيًا بسرعة الوقت ضيّق. 
- ما زلت لا أفهم. 
دلف الجد لغرفته وفتح خزاتته وأخرج صندوقًا خشبيًا بديع الشكل عليه 
تفوش أزهار عجيبة وبارزة مطكّمة باللون الذهبي, له قفل نحاسي لامع وبراق 
ثُمَ قال: 
تيك تفيل : “طلطرما اكد أكزاءا العؤكد تاشروو قلئكا زد القليوة اواو" 
على أوراق البردي من خلال قصص ألفها بنقسه. كان شابًا نبيلاء وأميرًا 
طيّب الخلق أحبّه الشعب. لكنّ الملك لم يُحبه. 
أخرج الجن قلادة عجيبة أليسها لآنمن فور أن سحبها من الصندوقء. و 
زجاجة صغيرة زرقاء 3 لعب ومس بو سد صمح ادس هما 7 
بالقطيفة الحمراء. وقال بجدية: 
- ستحتاجه.ء لم يتبق لدي إلا القليل فحافظ عليه. 
- كااهنا؟ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /0605ع5/58.761,1011جتامختع /1 
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لم يُجبه الجن لكته سحب خنجرًا عجيبًا له مقبض ذهبي نقوشة بديعة 
الشكل. ودسّهما في الحقيبة الجلدية الخاصة بأئنس. قال "انس" بتوثر: 
- خنجرّ ولم سأحتاج خنجرًا! 
- ليس مجرد خنجر عادي يا 0 ستقطع به مسافات طويلة 
- كيف!.. وإلى أين سأذهب!! 
خرج "الجد" من الغرفة وهو يشير له ليتبعه. 
سأله "أنس" بتعجّب وهو يتحسس القلادة ويتأقل النقوش التي علهها: 
- هل كان ذاك الملك يكره أبنه "أواوا"؟ 
- بل عمّه... الملك "كاشتا" الذي لم يُنجب أبدًاء وكان قلبه ممتلئًا بالحقد 
تجاه أخيه الملك ا كان يغارمته فقتله ليفوز بالعرش. 
- والأمير؟ ماذا حدث له؟ 
أسرع الجدّ إلى عوالة الاستقبال حيث كانت تتدلى من السقف ثريا بديعة 
ووقفا يتفخّصها بت بتمعن وكأنته يبحث عن شيء ماء وقال عَلكَ ميل وعيتاة 
معلقتين بالثريا التي ل من السقف: 
- ألقى حراس الملك القبض على الأمير التبيل"أواوا", وحُبيس قي سرداب تحت 
الأرض مع زوجته وأبناته. كانوا يطعمونهم كالكلاب. يلقون إلمهم بالطعام 
من فتحة ضبيّقة. حتى الأطفال لم يرحموهم من هذا القهر. حتى رق إلى 
خاليخ. اخدهالتككوة: فكاق حمل إلبيغ الزبد"من الكاعاء ى التفاء. ركلف 
منه الأمير"أواوا" بعضًا من الأوراق ليبدأ بالكتابة والتدوين,» وعكف على 
كتابتها 0 مرجمًا 5 : بيصي وال نفدت الأوداق يا ينحت 
ا حق ب تنساها. 1 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /01325/52.762:.11112010متبع /1 
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- ما الذي حدث؟ 
كان الجدّ متوترًا ومرتيكًا بينما "أتس" يتبعه كظله وهو يتحرك بالبيت. ما 
يسمعه كان أكبر مما د يستوعبه عقله. لكتّه كان ينصت لجدّه بتركيز شديد: 


- مرض الأمير "أواوا" مرضًا شديدًاء ظنت زوجته أنه سيموت. أوصاها 
وصيته الأخيرة ثُمّ اختفى فجأة. فقد فوجىء الحرّاس بزوجته وأبنائه 
وحدهم. داخل السرداب! كما اختفى معه الحارس الذي كان يساعده. 
استيقظت زوجته ولم تجده! في هذا الوقت لم يكن ابنه قد أتمّ العاشرة 
من عمره بعد. فخرجت زوجة الأمير ومعها ابنها وابنتها . وحملت معها 
كتابات زوجهاء وخلّفت وراءها ما على الجدران رغمًا عنهاء لو ملكت أن 
تنزع الجدران لفعلت. اكتفت بما تحمله من أوراق وما تحفظه من حكياء 
هريت بابتها وابنها واختفت لفترة طويلةء ولم تعد إلا بعد أن علمت بوفاة 
الملك الظالم.ء خلال فترة اختقاءها كانت تقرأ ما دوّنه زوجها على ايتها 
الأكبر كل يوم. وكانت شقيقته ما زالت صغيرة جدًا على استيعاب مثل 
تلك الأمور. 
توقف الجدّ عن سرد الحكاية على "أنس" ثم منّ يده إلى قطع الكريستال 
البديعة التي كانت تتدلى من الثريا ويدأ يجذبهاء أشار لأنس وقال وكأته 
يستعجله: ٠‏ 


- اقترب فأنت أكثر مني طولاء اخلع القطع الزرقاء التي تبرق فقط. 
ستحتاجها هناك. لقد أخفيتما هنا منذ ستوات. 
رفع "أنس" عينيه تجاه الثريا وأخذ يحملق في قطع الكريستالء كانت 
جميعبا متشاببة. لامعة وتبرق! لا اختلاف بيهاء لكنّه بعد لحظات بدأ يمتز 
التي تبرق بشكل غريب عن غيرهاء كانت تومض وميضًا خفيفًا وكأنها تضاء من 
الداخلء بدأ يخلعها واحدة تلو الأخرىء كان يشعر بحرارة في كمّه كلما التقط 
واحدة منهاء أعطاها لجدّه الذي وضعها في كيس جلدي حتى ملأه ودمّها في 
حقيبة أنس. سأله أنس وما زال القلق يستبد به: 
- وماذا حدث لهم؟ 
- أكنييا كبو الاين واشعد عتووة وك للحياة. صلكة بالؤزاف لتحت حول 
للمزيد من الروايات روالكتب الحصرية 
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عمًا قرأه في كتابات والده فلم يجد شيئًا من تلك المبادئ! فغضب غضبة 
شديدة. وتعملق الشرّ ني نفسه إثر الظلم الذي وقع على والده وعلهم. 
ورأى من منظوره الضيق أن تلك المبادئ لا تصلح للحياة. وأن التمسّك 
بها ضعف»: وأنَ من أراد الحياة لا بد أن يكون حرًا لا يخضع لحدود ولا 
تحكمه قيمء وأن هذا هو الأبقى والأصلح للحياة الأهنأ والأرغد. عاث في 
الأرض فسادًاء وأقبل على كتايات أبيه ليحرقها لكته تراجع عندما غضب 
الكثيرون منه وبدأوا يدونونها بأنفسهم في أماكن متفرقة ليحفظوها مرّة 
أخرى. فقد انتشرت بشكل كبير واشتهر أبوه بهاء بعد فترة تخللها الكثير 
من الأحداث استعان يكهلٍ لثيم بارع في الكتابة. فساعده في تغيير محتوى 
الكتايات والقصص التي كتبها والده الأمير "أواوا" قبل وفاته وكأته ينتقم 
منهاء كره ما فيها وألقى علهها اللوم وكأنها السببء زرُيّفت العبارات وحق 
القصص قلبت ناياتها وأصيح البقاء للأكثر سوداوية وخيئًا. 

مرت الأيام والشيور وكبرت شقيقته وقرأت ما بالكتب. وآل أمر حكم 
البادد إلهماًء فتثارعا آمر الحكم فيما بينهما. واصبح الب الأكبر يحارب 
شقيقته الصغرى التي ظلّت على نقابها وفطرتها ولم تنس أبدًا ما روته أمّها 
عن أبها من فضائلء وأتكرت ما فعله. انقلب علها ثُمَ حبسها في نفس 
المكان الذي حُبس فيه من قبل 55 

قاطعه " أنس" قائلا: 


- ولكن تلك الكتب رغم اصفرار أوراقها ولونها المختنق هي حديثة عهد 
بالطباعة مقارنة لما تحكيه لي. ليست تلك أوراق بردي! 
تعصّب الجد وقال بحدة: 
ع لامع ادق فالوعيت ”ينس ودعق ركان زاك اللجكائق نحي يلد زا استوك اوها 
وأنت غير مستعد. 
- من هم؟ 
أغمض الجدّ عينيه وتجاهل السؤال الأخير ويدا وكأته يصر على إكمال ما 
يسرده عانق حفيناه اأولا حى لا ينتى شيئًا وقال: 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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- عثر علماء الآثار على أسم الأمير "أواوا" المختفي منحونًا على أجزاء من 
مدال فقارع يفقم لسن مميد. ينناو أن قهه "كاقكا" قن للب صتعه 
عندما فشل في العثور عليه. وهشموه عن قصد. كانوا يعتقدون أنه قِ 
حالة صنع مجسد للعدوء وكتابة اسمه عليه. ومن ثم تهشيمه. فإن ذلك 
سيلحق به الأذى أو يقتله عن طريق السحر. فقد رغبوا في إيذائه - عن 
طريق السحر- طالما أنهم كانوا عاجزين عن إلحاق الأذى به. هكذا كان 
اعتقادهم. كما عثر علماء الآثار أثناء الحفر على الأوراق المزيفة بجوار 
التمثال: وكانت مهترئة تفوح منها رائحة الصدأء ولم يتمكن أحد من قراءة 
ما فيها نظرًا لحالتها السيئة. كانت تتمزق وتتفتت بين أصابعهم» بقيت 
صفحات قليلة منها وتم إهمالها ورأى الباحثون أئها ليست ذات قيمة, 
تركوها مهملة حتى يقرروا هل سيعرضونها في متحف على حالتها أم ماذاء 
سرقها أحدهم وجمعما بحرصٍ شديد ف أغلفة مخصصة. وعاد إلى 
الععوب! ركبا لبتقم ضانا أها مود عورال اتباع وحضصل على 2 إن 
أفلح في تهريبها وبيعهاء وبات ليلته يُفكر في الرموز القليلة التي بقيت 
اللجززى اسايق دياق الموعيالتال استيفظ عات 122 ييا 325 
أحدهم يعبث في 6 وفوجىء بها وقد تجددت. والكلمات والرموز وقد 
اتضحتء. فعكف يترجمها للغة العربية واحدة تلو الأخرى. رتب أموره 
وقام بدفع رشوة إلى العمال الذين يقومون بالحفر في المكان الأثري الذي 
كانوا يبحثون فيه. وزعم أنه قد عثر على كتابيات جديدة في بقعة آخرى, 
أحدث اكتشاقه هذا - كما زعم - ضجّة كبيرة فقد كانت تضم بعضًا من 
الحكم والقصص النوبية القديمةء. وتم طباعتها بإشراف هذا الباحث بعد 
ذلك. ومرت سنون ابتلعت فيها صفحات الكتب التي طّبعت كلّ الكلمات, 
تشربت الأحبار المطبوعة. رفضت الكتب أن تعكس الأكاذيب التي تسبب 
ابن الأمير أواوا في نشرها حين طمس حكم وميادئ وقصص أبيه. وحان 
وقت استعادة الحقيقة ولك دور في هذا! 

- وكيف عرفت كلّ هذا؟ 

-090ة كشت يشاك نفدي 

-* إل امو 


للمزيد من الروايات مر والكتب الحصرية 
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- أيّ مملكة! 
- "مملكة البلاغة". 





- أنت تمزح معي يا جدّي... أليس كذلك! 
زفر الجدّ بحنقٍ ثم قال وهو يثقبه بنظراته: 


- "أنس". الأمر أكير مما تظنه. هي بالفعل مملكة غريبة. 
هرول "أنس خلف جدّه وسأله: 
5 نعم 
- إلى أين...النوية؟ 
- لا..لا... تلك ليست يلاد النوبة! كما أخبرتك سترحل إلى "مملكة البلاغة". 
ضحك "أنس" بتهيكم, كان متوترًا وكاد يفقد عقله. سأل جذّه بعصبية لم 
يفلح في إخفائها: 
- أي مملكة تلك! 
- أرض غريبةء المناخ فيها دائمًا يشبه ذاك الذي تراه في نهار الشتاءء. 
الشمس باهتة. لن تكون واثمًا أثتها أشرقت. وفي ذات الوقت لا تستطيع 
أن تنفي أثّها هناك! ستشعر دائمًا بالبرودة. الطيور هناك يغطها ربش 
غريب الشكل واللون. ستجدها أكير حجمًا مما هي عليه هناء الماء أخضر 
والملابس. وكأنّ كلّ مجموعة مهم أتوا من حقبة زمنية مختلفة. وبيئة 
مختلفة. وكأنٌّ هناك من جمعهم فجأة من أزمنتهم أواستدعاهم همة ماء 
ثم التفت جدّه إليه وطالعه بنظرة جادة وقال: 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 0 "زماهغهع1811 ده 887 /5جرحاه تع /:11 


او زيارة موقعنا 3 . طاتانا تاتعا ابد ندع موه 


- لقد تم استدعاؤك اليوم. 





- ومن قال أنني سأذهب! 
> بل ستذفب إن شاء الله: 
قالها الجدٌ بتبرة وائقة وهويركز في عيني "أنس" الذي رفع كتفيه باستنكار 
وقال: 
- لن أذهب 
- بل ستذهب! 


- أخبرني برتك ما الدليل على وجود تلك المملكة؟ لا بنّ من دليل مادي قوي 
قبل أن أصدق كلامًا كبذدّاء ما عدت ذاك الغلام الذي يحب القصص 
الخيالية يا جدّي..أرجوك توقف عن معاملتي بتلك الطريقة أنت وأبي...لقد 
كبرت. 
- لأننا نخشى عليك. لن تفهمنا الآن يا "أنس". رتّما عندما تعود من رحلتك 
ستجد لنا العذر. 
عاد الجد إلى غرفة المعيشة باحنئًا عن الكتاب الذي اختار حفيده والذي 
كان عنوانه كلمة لم يسمع بها "أنس" من قبل... "إيكادولي" وقام بوضعه في 
الحقيبة, ثم التقط هاتفه الجوّالء والتفت لحفيده قائلا: 


- هل تثق بي؟ 
-طيقا. | 


- ريما أنت تمزح معي يا جدّي! 
- أخبرني يا بنيّ كيف ظهرت فجأة شجرة الأبانوس تلك في بيتي وتيبيست 
كالصنم يعد عودتي منذ سنوات؟ 
ثم رفع رأسه ناظرًا لسقف الغرفة المزيّن بالنقوش وأردف قائلا: 
للمزيد من الروايات - والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /605مع01305/52.763:.1111مع /1 
او زيارة موقعنا 1 112ناناتاعا 3.1 ده ل'نوع 





- كينت ظببرت التعوفنالغرربة ب المطعمة؛بالتجاوي:| الود كان أيزوات 
البيت كله هنا فجأة بعد عودة أبيك من رحلته هناك؟ 
- ويم تفسّرهذا يا جدّي؟ 
- إنبا هذايا "الكواس" لنا عاك رما اقلةفتفاة: 
- أي حراس؟ 
- حرّاس المكتية 
- أي مكتبة؟ 
رفع الجدّ الهاتف على أذنه بعد أن قام بالاتصال باينه "كمال" وقال 
بصوت حاد: 
- لا تتأخريا "كمال"...لقد اختاره الكتاب. لا بد أنهم على وصول! 
تسارعت دقّات قلب "أنس". كان يشعربها في أعلى عتقه. وصوتها المتسارع 
كان يطغى على مسامعه. يبدو أن أباه في الطريق بالفعل. قال بصوت 
متحشرج: 
- هل حمقًا زارأبي أيضًا تلك المملكة! 
- كيفك سافر؟..أوانتقل كما تقول؟ وأنت أيضًا؟ 
- صقر كبير. : 
- ماذا؟ 


تذكر "أنس" الطائر الذي يراه في الكابوس. ومخالبه الكبيرة وهي تقبض 
على كتفيه. فسرت قشعريرة في جسده كله كالنارء قال وقد زاغت نظراته: 
للمزيد من الروايات_ والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /1125/9876©1:.171120601منتجع /11 
او زيارة موقعنا . داحانا تاعط ابه داع ".3ق 5 





- ليس هذا ما يحدث بالبط فار صعب التفسير ولكن . بلى سيحملك 
الصقر إلى هناك. 

- وأين هذا الصقر؟ 

- يظهر في الغرفة الموجودة بالطابق العلوي. 

- غرفة الأشباح! 

رفع الجد يده وهر سبابته بعصبية وقال: 

- بل توجد وها أنت تحكي عنها. 

- هي حقائق... ستصدقها عندما تراها بنفسك. 

- ولماذا لا يظهر هذا الصقر في الحديقة أو المكتبة! 

رمقه الجدّ بنظرة توحي بأنّه سيخبره بأمر مهم وقال: 

- السبب هو البعد الجغراني يا ولدي... فوق تلك البقعة تحديدًا وفوق أرض 
غرفة الأشباح - كما تسمها أنت - عكف عالم الآثار الذي أخبرتك عنه 
والذي كان يعيش هنا على ترجمة الرموز والحروف وإعادة كتابة تلك 
القصص باللغة العربية واحدة تلو الأخرى. مشوهة كما زيقوها قديمّاء 
فغضبت الكلمات. واستيقظت الحروف. وكأنٌ الروح قد دبّت فهاء 
واجتمعت الكتب وقررت أن تختار من يدافع عن القيم والمعاني السامية. 
فأرسلت الصقور في كلّ مكان لتبحث عن المحاربين. الذين يؤمنون 
بالمبادئ السامية. ليدافعوا عنها ويستردوا الحقيقة. 

- إذن هناك صلة بين الحكام هناك والكتب؟ 

- بل بين حروف الكتابة وحرّاس المكتية... ستعرف عتدما تصل إلى هناك. 

- ولكن ما الذي يجبرني على تصديق هذا الكلام؟ ولماذا سأسلّم نفمسي 
لصقر! كل هذا يدفعني إلى الجنون يا جدّي. 

للمزيد من الروايات 2 والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /60مع005/589.76©1:1811دع/1 
او زيارة موقعنا ححمح . طاحانا نعط ارد مه "دع 


- لا بد أن ترحل. 

- لماذا؟ 

- لأخ. امسناقاك عن | جارك قذاى هكب سي عل لك 1417 كا رين 
يترصدونك. كما أنّك ستلتقي بأعداء هناك ولديهم عيون. 

- ماذا تعني بالعيون؟ 


- الرمنا كسا اوظران نش ايسر فون اعداتك :سارت وصبيك بلغيو اوسنو نلك 
صيّادًا تلو الآخرء ليأسرك أو يقتلك قبل أن تصل إلى الحقيقة هناك. كما 
أن هذا سيؤدي إلى محو القيمة السامية التي في كتاب "إيكادولي" إلى الأبد 
.. ستقرأ الأجيال القادمة ما سيكتب وسيصدقونه. 





حبنت الجن هوينة له شاله: 
- والآن. ما هي الكلمة التي ترددت في النداء؟ 
- أي تداء! 
- ذاك الصوت الذي سمعته يناديك في الحلم. 
- وكيف .عرفت أنذي سمعت نداءٌ في الحلم؟ 
- أخبرني أبوكء فقد هاتفني فور خروجه من محطة القطارء رأى ما رسمته 
على الزجاج...الرمز! 
فغر "أتس" فاه ولم ينبس ببنت شفة. الآن فقط انثبه. لقد كانت الكلمة 
التي تتردد هي "إيكادولي ... إيكادولي". كانت الفتاة التي تقولها تطيل الحرف 
الأخير وكأئها تصيح به.ء صوت عذب جميل تشوبه مسحة ألم وأنين كنوح 
مفتوحًا وركض نحو البيت بعد نقّد السائق الأجرة. اقترب "كمال" وطالع وده 
بإشفاق ثُم مد يده وأظهر سلسلة كان يرتديها في عنقه يتدلّ منها مفتاح قديم 
نحامي اللون وأمسك بيد انبل" ووضع المفتاح فيها و طيقها على المفتاح 
بحتان ثم ضغط بقوّة وكأته يؤكد على أهميته. سأله "أنس" وما زال القلق 
0 . للمزيد من الروايات, . والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /605مع1011ده 5/827 ناوطع /دا1 
ان قاكة موقعنا حند ت . انان تاعا ابد عده م كنوه 





- ما هذا المفتاح؟ 


با ا قر عبان ووبناكرانا 
أحمله لكي أعطيه لك في الوقت المناسب. : 


نظر "أنس" لوجه أبيه القلق وهويربت على كتفه بحنان. ثُمَ قال: 
اليد ان كنا ناذا انه 
مسح الأب بحنان على خدّ ابنه وقال بإشفاق: 


- أين الفضول؟ وأين حسّ المغامرة؟ ألم تخبرني أنك مللت من حياتك 
الرتيبة وأتك تشتاق لتغيير ما في حياتك. ظننتك تود أن تلتقي بشبح! 
أليس كذلك؟ 


- وهل تلك أشباح؟ 

- لايا بي... الأمرمختلف! 

- إذن لكلّ منا كتاب خاصّ يختاره. كتاب جدي معناه الجد الأكير. وكتابك 
يا أبي معناه ابن أبيه و عنوان كتابي "إيكادولي" وهي تعني الحفيد إذن؟ 

لا!! 

- إذن ماذا تعني يا أبي؟ 

ْ 0 

- وأنا أيضا يا أبي أحبك... فأخبرني الآن أرجوك ما معنى تلك الكلمة.. 
التفت الجدّ إلهما وهما يتعانقان وقال بتبرة ساخرة: 

- أمها الساذج!... "إيكادولي" تعني "أحبّك". 
في تلك اللحظة هبّت ربح قويّة اهترّت لها جدران البيت. سقطت أوراق 

أشجار الحديقة بكثافة وكأنَّ فصل الخريف حل فجأة. طارت الأوراق ثُمَ 

ش للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب و/1/:7*01125/52.7610,111206010 
او زيارة موقعنا 3 1112ناتاعط ابه "1ت #'يو ع 





رشقت النوافذ فصدرصوت 9 مزعج. أظلمت السماءء وامتلأت بالغربان 
السود. تدافعت الطيور نحو النوافذ كأتها تحاول اختراقهاء صاح الجدّ موججًا 
كلامه لحفيده والذي كان فاغرًا فاه وقد اتسعت عيناه: 
- "أنس" أسرع إلى الغرفة. فبي آمن مكان لك الآن. 
صاح "كمال" وهو يدقع ابنه أمامه على الدرج: 
- لن ترحل تلك الطيور إلا بعد أن يحلّق فوق البيت. 
قال "أن وهو يصعد الدرج بخطوات متردده: 
- من؟ 
- الرمادي" 
- وما هو"الرمادي"؟ 
- الصقر الذي سيحملك إلى هناك. 
- أهذا هو اسمه؟ 
- تعم... 
- أنا خائف يا أني. 
عائق "كمال" ابنه. وضِمّه إلى صدره بقوة. تُمّ قبل رأسه وقال بحنان: 
- "أنس" كن صادقًا وثابًا مهما كان التّمنء ولا تخف من "الرمادي" فلن 
يؤذيك. 


كاد "أنس” يقول شيئًا لوالده وهويساعده في رفع الحقيبة على ظهره. لولا 
صوت تحطم الزجاج الذي دوى في بهو البيت. لقد استطاعت الغربان أن 
تحطم النوافذ. كانت تتجه مباشرة تحو الطابق العلوي. نتحو"أنس". إنها 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكت ب01125/92.761:,181120601/36ن2ع /11 
او زيارة موقعنا . 112انا 1ق عد 3.6 5 


تريده... تستهدفه... تطير تجاهه. 
أدرك "كمال" أتها تقترب فدفع "أنس" إلى داخل الغرفة فأسقطه على 
الأرض وصاح يصوت يمزقه القلق: 
- أستودعك اللّه يا وتدي... في حفظ الله.. 
وأغلق الباب بسرعة. ثُمَ بعد لحظات عمّ سكون مبيب على المكان... 


اختفت كل الأصوات عدا صوت خفق جناحيه في البواء. لقد بدأ الرمادي 
يحلّق فوق البيت فأضاءت السماء فجأة! 


0110لا 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /ه125/92.761::101106ا0نتع/10 
او زيارة موقعنا 02 . 112ا نا تاها ابد مده تدمع 
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0 
الرمادي *" 


كان "أنس" مستلقيًا على أرض الغرفة عندما انفتحت النافذة فجأة. 
أضاءت السماء بنور قوي ناصع. حملق في تلك البقعة السوداء التي تظير 
وسط الضوء أمامه, كانت البقعة تكبر وتزداد اتساعاء وتزيدك. وتزيد» ظبر 
طائرٌ يبسط جناحيه على الجانئبين ويخفق بهماء رأى ظلّه يتعملق أمامه حتىق 
اندفع فجأة من النافذة تثُمّ ظلّ يحلق في سقف الغرفة المرتفع في دائرة فوق 
رأس "أنس" الذي زحف بصعوبة تجاه باب الغرفة يحاول فتحه لكته فشل. 
كان الصقر ذا ظهر أزدرق ضارب إلى الرمادي الأردوازي. والجسد أسود يخرج 
منه جناحان مبرقشان. وذيل طويل ضيّق مستدير عند نهايته. ذو طرف أسود 
وعلامة بيضاء على أقصاه. ويظبر أعلى رأسه على الجانبين لون أزرق بديع. 
ونمتد على الوجنتين كخط كما الشارب يتباين بشكل حاد مع جاني العتق 
الياهتين. بدا الصقر متيئًا مبيب الطلعة. 

هبط الصقر فجأة وانزوى في ركن الغرف وطأطأ رأسه ثم ضِمَ جناحيه 
وألصقهما بجسده. حدّق في "أنس" بعينيه المخيفتين. تثُمّ غطس رأسه في 
جسده. مرّت لحظات طويلة على "أنس" استيقظت فها كلّ حواسه. كان 
يرهف السمع بشدة لعله يسمع أي صوت يؤنسه. بالتحديد كان يتمنى أن 
يناديه أبوه أو جدّه من خلف الباب. حاول أن يفتحه مرّة أخرى لكنّه فشل. 
كان صلبًا كالصخر الْأَصِمّ وكأنه جزء من الجدار. سار ببطء محاولا الاقتراب 
من التّافذةء غمغم الصقر وكأنّه يحاول أن يمنعه من الاقتراب منها فتسمّرت 
ساقا أنس والتصقتا بالأرض. ثُمّ رمى الصقر بطر خفي وهمس محدّنًا 
نفسه: 

- ظتنتك أكير حجمًا أيها " ا..ل..ر..م..!..د..ي" كصقور الأساطير العملاقة. 
للمزيد من الروايات يو والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /305/58.7©1:.18112060ا1م مع /د1 
او زيارة موقعنا 02> . 12 نان ناعط لبد مده #'نوع 





حرّك قدمه ببطء شديد ليخطو خطوة أخرى فتحرك الصقر موازنًا 
لخطواته فتوقف "أنس" مرّة أخرى وقال بسخرية: 
- تترصّدني إِذَا أتها الصغير! 
- لست صغيرًا يا صديقي.... أنا شيخ كبير! 
شعر "أنس"وكأن ألف إبرة رشقت جسده. تكورت جذوع الشعرعلى جلده 
فاستحال جلد إوزة. الصقر يتكلم! ابتلع ريقه بصعوبة وكأن كتلة من 
الأشواك تحتل حلقه. بسمل وحوقل وبدأ يقرأ آية الكرمي لعلّه يختفي من 
أمامه.ء أغمض عينيه لعلّه يستيقظ من ذاك الكابوس..لكته لم يكن حلمًا 
أبدًا! لم يتمكن من تحريك جسده مرّة أخرى. باغته الصقر وهب فجأة محلّقا 
يضربة جناح واحدة ووقف على كتفه الأيسره تم همس في أذنه: 
- لا تخف مثّي يا "أنس". 
كانت قطرات الْعْرْقٌ تنسال على عبر "المن"امتتابعة؟ كاد ينقد الي 
الصقر وراءه. وكأته يخثى انقضاضه عليه فجأة؛. ظنّ أنه سينقره في رقبته أو 
أذنه لك العينفض كان هادكا جدًا وظاكنا: هوت لشحة هنا على ذاك الكال 
وكأنهما تمثالان من الشمع. أخيرًا نطق الصقر مرّة أخرى وقال بلطف: 
- هل هدأت الآن؟ لا أحبٌ أن نبدأ رحلتنا وأنت ترتجف هكذا. 
حرتك 0 عينيه تجاه كتفه وأدار رأسه ببطء وكذلك فعل الصقر 
فتقاريت عيناهما تمامًا وحدّق كلّ منهما في الآخر للحظات.ء ازدرد "أنس" ريقه 
بصعوبة وقال بصوت مرتعش: 
--لا أصدق ألكاستحملي؟ 
زفر الصقر فلامست أنفاسه بشرة ”5 فانتصبت متيرات ذقنه 
الخفيفة. ثم قال له وهويتسلق رأسه: 
- لا تسير الأمور بتلك الطريقة ةيا صديققء. سأحملك حتما ولكن بطريقي 
الخاصة. ‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب _ /101125/52.761:.101120601 /دا2 
او زيارة موقعنا 012 . 12 هنا تاعا ابد ده نوه 





استوى الصقر على رللن "انب" الذي رفع مقلتيه لأعلى بينما يسط الصقر 
جتاحيه 2 الهيواء. 5 ثم احتضن وجه أنس بهما يبطء وجهدوع شديد.ء حيث 
غطى وجهه كله يريش من ريشة فوق ريشة بانتظامء جبهته وعينيه وأذنيه 
وخديه. لم يترك إلا أنفه وفمه ليتمكن من التنفس والكلام. شعر "أنس" 
يجسده يخدذرء وسرى في نفسه شعور غريب. شيئًا فشيئًا خف جسده وكأثه 
ريشة في جناح الصّقر! حاول فتح عينيه..كان يظنّ أن ريش جناح الصقر ما 
زال يغطيههماء لكتّه فوجئع بنفسه يطير وقد غمر الضباب كلّ شيء حوله. 
لفحته الرياح الباردة. وشعر برذاذ خفيف يبلل جبينه وكفيه. رائحة المطر 
الخفيف داعبت أنفه. عطس فجأة فإذا بصوت الصقر يصدر من أعلاه: 
- يرحمك اللّه يا صديقي. 
رقع رأسه ففوجئ بالصقر وقد ازداد حجمه أضعاف حجمه الحقيقي الذي 
رآه منذ قليل في الغرفة. اعوج ساس حو الو 1 
فوق "مملكة البلاغة". رد بعد أن أضطرب ة قليلًا وتأرجح بجسده من المفاجأة 
قائلا: 
- ياللّه!... ياله من شعور غريب! 
- لا تخف من السقوط 
-. لا أصعدق! 
- بل صِدّق واستعد لما هو أكثر مفاجأة لك 
- هل وصلنا؟ 
- اقتربناء حاول أن تستمتع بالطيران. 
بدأ الشعور بالخوف يغادر صدر"أنس" وحل مكانه تدريجيًا الشعور 
بالفضول وبدأ حسنٌ المغامرة يدغدع نفسه.ء كانت حياته راكدة لفترة طويلة. 
وها هي الأمور تتغير فجأة! سأل "الرمادي" مستأتسًا يحواره معه: 
- هل تعرف جدّي؟ 


للمزيد من الروايات_ والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /25/52.71:.1:112060تاومتع /1 
او زيارة موقعنا حدده 2 . انان تاعط اد ندع ده 


- بالتأكيد. 





- أخبرني أبي أنّك صديق. 
- أتمنى أن أحوز لديك نفس المكانة التي حزتها عند أبيك. 
- كيف تتحدّث كالبشر؟ 
الا تيكال: 
- إلا بت أن أسأل! 
- إذن ستقضي وقتك كله في الأسئلة. والوقت يمرّء حاول أن تتقبل بعض 
الأشياء كما هي. لا تسأل إلا عمًا يفيدكء, أمَا ما لا يعنيك ولا يفيدك فلا 
تضيع وقتك بالركض خلفه. 
نال "اننم 1 ثئنا: 
قال الصقر وهويخفف من سرعة طيرانه استعدادًا للببوط: 
- بعض الفضول قد يفيد. وبعضبه قد يؤذيكء. فاحذريا صديقي. 
سرت طمأنينة في نفس "أنس"عندما تذكر والده وهو ينصحه بنفس 
النصيحة. بنئفس الكلمات عندما كان يجلس بجواره ي محطة القطار 
بالإسكندرية. لكن تلك الطمأنينة تلاشت سريمًا عندما بدأ "الرمادي" يقترب 
به من مصِبٌ الهر الأخضر. تسارعت دقّات قلبه أكثر فأكثر. كاد يقفز من بين 
ضلوعه. كان البرد يزداد كلما اقتربا من سطح الماء. بينما كان لون الماء 
الأخضر الزمرّدي يزداد بهاء ووضوحًا. 
هبّت رياح خفيفة فمسحت وجه الماء مخلفة وراءها تموجات متوازية 
بديعة. من بعيد وعلى شاطئ النهر كانت أوراق الأشجار المتساقطة تدور مع 
الرياك :363 شللاك] أراة. لخنقيد افع با ادك لي "امن" اتليس" انء. 
لكنّ "الرمادي" وبعد أن حلق به برشاقة فوق سطح الماء تركه على ضِمّة اللهر 
وارتف محلقا لدورة كاملة قبل أن يعود ليقف أمامه من جديد وبحني رأسه 
52 للدريل؟فن الروايات 7 الكتك الحظرلية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 725/852.761:1110601/11تا0ندع/1 
او زيارة موقعنا 3 112انا تاع طايه عدت تاروع 





وكأنّه يحييه. من جديد ضبمّ جناحيه وألصقهما بجسده فبدا وكأته أمير 
يتلحّف برداء أنيق. كان "أنس" ما زال يتطوّح. للحظات قليلة كان قد فُقد 
اتزانه. لكتّه تمالك نفسه وقال يعفوية: 
ران عليهما صمت خفيف قبل أن يحرّك الصقر جناحيه ويقول: 
- والآن اسمح لي أن أنصرف. انهت مهمي. 
- ولكن! ماذا سأفعل أنا! 
3 1 تقبلك "المغاتير" ود 1 ن>ك للقاء "الحوراء". 
.- ومن هم “المغاتير"؟ 
- قوم صالحون يخفون وجوههم فلا تههم. 
- ولم يخفون وجوههم! 
- لا ينتظرون الشكر. ولا يبتغون الأجر. استغنوا عن الناس فأغناهم اللّه 
عن الناس وصار الجميع يحتاجونت إليم. ودائمًا هم في الطليعة. انتظرهم 
هنا على أطراف الغابة خارج حدودها ولا تتحرك من مكانك فهم لن 
يدخلوها أبدًا. 
رفع "أنس" حاجبيه وكاد يسأله لماذا لولا أنَ "الرمادي" باغته قائلا: 
- سأمر عليك في وقت لاحق. ْ 
ثُمَ بسط جناحيه وارتقى يحلّق في الفضاء مبتعدًا عن "أنس" ومتجها 
القمّة بشموخ وقد كساها الجليد الأبيضء شعر "أنس" بقشعريرة تجتاح 
جسده عندما رأى الجليد. كان الجو ياردًا جدًا. صاح وهو يركض موؤازرًا 
لطيران الصقر على الأرض: 
- اسوك لااتتزكي :الأقزه أردأأق أستالك عل أهلبال اكيرة: 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 5/52.761::1011060/412 تامع /110 
او زيارة موقعنا حدده© . حاتاط داعا ابد خدء م 'ندذهع 


ابه "الرمادي" وهل يبتعده * 
- ستجيبك عنها جلالة الملكة. 
3 "أنسن" عن الركض حيث انتبى القاريى ووقف #وإساعة وادٍ كبير, 
أوشك أن يسقط فيه لولا أنه انتبه ثم أرخى ذراعيه بيأسٍ . وهو يراقب 
'الرمادي”" وقال: 
- وداعاء 
عاد "الرمادي" للتحليق فوقه وقال بتبرة حميمية: 
لاتقل ودإكايا صديفي: بلقل إل اللقاء 
- حسئاء ل اللقاف 
اختفى "الرمادي” مخلقًا وراءه ا" وهو يتلقت حوله يتأقل الأشجار التي 
بدت وكأتها تطالعه بفضول. سار بضع خطوات نحو ممر ضيّق بيهاء أجفل 
عندما تناهى إلى سمعه حفيف الأشجار وشقشقة العصافير. 
تحسس القلادة التي ألبسها له جده وطالع النقوش التي علها مرّة أخرئ. 
طال سيره فأحسنٌ بالإرهاق. تفحص ساعة يده فإذا بعقاربها لا قد تتحرك! لقد 
توقفت عند الواحدة ظهرًاء نفس التوقيت الذي غادر فيه بيت جده! 
تذكّر شعوره وهو يحلق قي الهواء. مزيج من الخوف والحماس بدأ يعتمل 
في صدرةء استعاد رباطة جأشه على نحو سريع! ما عاد فَرَْعًا كما كان لحظة 
فلبون اله اانا آل امؤةة بل خفنت ذاك الشهعونة وما عاد خاتقا كتاركان 
والكتب تدور حوله في غرفة المكتبة. لكنه بالطبع قلق. استغرقته المشاهد 
وما مد ابها«خلال التساعات الماسرية ق«شرقدا بيده ينكلي ليور 


"المغاتير" 
لويد منهالروزئاكي كروالكسلهالحصراية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /25/52.71.1:112080 امع /ا 
او زيارة موقعنا 2. «آ1نا نا تاعط 1د ماع تنوه 





١‏ - المغاتير لقب يطلق على نوع من الإبل البيضاء النفيسة جميلة المظبر وغزيرة الوبر. يقول عها أهل البادية: المفاتيرنور 
القلب. 
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لمح "أنس" طيفًا يمرّقريبًا منه قد افترش ظلّه على الأرض وقبل أن يلتفت 
نحوه فوجئ بخبطة على كتفه فالتفت متأهّبًا وأمسك بذراع هذا الذي باغته 
فجأة من الخلف وسحبه ثم انقلب به على الأرض واضبعًا ركبته فوق صدره 
وقابضًا بأصابعه العشرة على رقبته. ابتسم الشاب بسخرية وقد فتح كفّيه 
مظهرًا استسلامه الكامل ل"أنس" وقال بصعوبة من أثرقوة قبضة "أنس" على 
أنفاسه: 
- مهلا يا رجل. وددت فقط أن أرحّب بك. 


خفف "أنس" من قبضته وتركه وتراجع إلى الخلف. تحسس الشاب رقبته 
وقال بنظرة ماكرة: 
- يدق أقلف ماري الرياقينة اليس كالك؟ 
- من أنت؟ وماذا تريد؟ 
- أين تعلّمت تلك المهارات؟ هيّا أخبرني؟ 
عتدجه "اندر تطرانف ' بدا ركه الشاتب حملن مسحه من الويكافة 
بشعره البي. ودشرته الباهتة وفكّه العريضء. وتلك النظرة الساخرة التي تُطلٌ 
من عينيه الضيقتينء. لكن تلك الملامح جعلت "أنس" يرتاب منه. كان يظنّ أنه 
سأله متجاهلًا سؤاله الأخير قائلا: 
- ما أسمك؟ 
انا ابيا ثانت؟ 
5 ل 
بدا "شباك" يدور حول ا" ويتأمّله ب .ل ناقلا نيا من أ 
قدميه وحتى قمّة رأسه. ثُمّ قال باستخفاف: 
- تبدو غريبًا عن المكان. ألك صديق هنا؟ 
أكابه»” انس" كير : 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب2.761.11110601/44 1725/5 ومع /1 
او زيارة موقعنا 112111:1112.2ية 3© 7'.و2 ع 


- الرّمادي. 
ذاك الكهل الأحمق. 

شعر"أنس" بالإهانة وكأنّ السبّة وجبت له. فأخفى غضبه وسأله: 
- وهل تعرفه؟ 


- أنا أعرف الجميع هنا...حى ذاك الكهل البفيض. 


« هك 


بدأ كلاهما يدور حول الآخرء. سأله "أنس" بترقب: 
- هل...أنت مثلي! 


خرجت من "شهاب" قهقهات عالية. استغرقته للحظاتٍ قبل أن يقترب 
منه حدّ ملامسته وقد شَخّص فيه بسحنة متوّعدة: 





- لست مثلك! * 


ثم تغيرت ملامحه الضاحكة فجأة وصارت صارمة. وقال وهو يتراجع إلى 
الخلف: 


- أنا لست مثل أحد...أنا مختلف! أنا ممتز. 
التفت "أنس" تجاه الطريق الممتد أمامه بين الأشجار ورماه بنظرة 

خاطفة ثُّمَ قال بهدوء محاكيا طريقة "شباب" في الكلام: 

- كيف تعالج الأمور هنا؟ 

- أي أمور؟ 
طاف "أنس" بنظراته في كلّ اتجاه ثم قال: 

- كلّ شيء...أود أن أعرف ما دوري. 

- ليس لديك دور هناء أنت مجرد شاهد. 

- على اعَاذا؟ 

للمزيد من الرواياتيع, والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /ه0ؤمع01725/952761:.1911مع /15 
او زيارة موقعنا 0 . 12 نان تاها ارد عدء تنوه 


- على ما ستراه هنا من أحداث. 
- لا أظن. 
- ومن أنت ل وطلو اق ةق حنكوا 


ع 1 0 َه تبرة اله كناف التي شابت الكلمات, وتخطاها قائلًا: 





- لكل منا دور في حياته وحياة الآخرين. كل كلمة ننطق بها وكل فعل نفعله. 
- لكن الأمور هنا ستسير رغم أنفك على طريقة لن تحددها أنت. 
- صحيح. وهكذا الحياة كلهاء لكن لا تخبرني أننا هنا لنراقب في صمت 
كالجمادات. 
ران عليهما الصمت للحظة: بدا فيها "شهاب" وكأئه يجترٌ بعض الذكريات 
قبل آن رَكَوَل اإقازة طقذؤيها أكرارة: 
- أتدري. ريما أنت على صواب.. كلمة (مسئول) قد تقلب حياة شابء, كلمة 
(خبيثئة) قد تفرق بين اثنين. وإشاحة بنظرة قد تعني (أكرهك). 
رمقه "أن" وقرأ على وجهه الآلم فتحرك تجاهه وقال: ' 
- والتفاتة قد تعني الحب. مجرّد الحضور في موقف ما قد يعني الكثير 
لآخرين دون أن ندرك هذاء لكهم يدركون. حتى الصمت أحيانا إن كان يي 
موضعه الصحيح قله دور. 


- نعم.. حتى إساءتنا للآخرين وإساءتهم لناء أنت مثلا قد تعزم عق إزاحة 
جيل لكي تثبت لمن آذاك وأساء إليك أنه على خطاء نحن نتعلم في مدرسة 
الحياة:وعا زال :مامتا الكثيمن السروان. 
ابتسم "شهاب" وقال وهويهرٌ رأسه إعجابًا: 
- عَبذة خكيها ياافقء أيَدّأت أحبك. 
ثم عاد يتفحخص وجه 0 ' قبل أن يقول وهويحكٌ أنفه: 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


وا ٠‏ 6 
انضموا لجروب ساحر الكتب /اه01125/92.761.1011206مع /1 
او زيارة موقعنا 2 .12 1ا نا تاعطا 1د عد ب "ريوع 


ثلاثة وعشرون عاماء وأنت؟ 





خمسة وثلاثون عامًا. 
لم سكت هنيهة وقال ل"أنس": 

عا اك إن تأتي معي؟ 

- إلى أين؟ 

- لكنني لا بن أن ألتقي الملكة أوَلَا. 

- الحوراء؟ 

- تعم هي "الحوراء" 

ما كادأ ينهيان الكلام حتى تناهى إلى سمعبما صوت حوافر الخيول وهي 
تضرب الأرض ٠‏ أفزع صهيلها "شهاب" الذي تلفت في اضطراب تُمّ شهق وقد 
كست وجبه علامات الرهبة وركض سريعًا وشق الطريق بين الأشجار وكأنّ 
الموت يطارده! تبعه "أنس" وهو يتساءل عن سبب فزعه. أصايته عدوى الفزع 
لمجرد رؤية نظرات "شهاب" الشاخصة ثم شهقته التي جعلت "أنس" يرتبك 
بشدّة. كان "أنس" يركض وعينه على رأس شهاب. 
في تلك اللحظة. ارتفع صهيل الخيول ثُمّ علت أصوات حوافرها وأصدرت 

شرارة وهي تقدح الأرض التي انتقلت إليها للتوبعد أن غادرت البستان المجاور 
للغابة. كانت تلك الأرض تبدو كشريط عريض يفصل بين البستان والغابة 
التي ركض فهها "أنس" خلف "شهاب". لم تتحرك الخيول خطوة واحدة. 
وقفت صقًا واحدًا على ذاك الشريط الحجري الفاصل بين الجبتين. وهي 
تنظر تجاه "أنس". صاح "الزاجل الأزرق" بصوته الجهوري: 

- يا إلبي.. تأخرنا! 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /0]هعآ5/52.761:,101تتممع /دا1 
او ز نارة مقعنا ةك . طانانا تاعا او ده مندع 


ثمّ قال بتوجس: 





- بدأت رحلته دون أن يسمع منًا!! 
الا 


القصرء جلست"الحوراء" قي ديواتها بوقار. حيث كانت ترتدي يرئسًا 
مرصعًا بالجواهر تتدل منه سلسلة ذهبية مطعّمة بالأحجار الكريمة. 
ثيابها البيضاء الواسعة تشعر من يراها بمهابة وسكينة كانت تلف رأسها 
بوشاح أبيض وقد انسدل من فوق رأسها شالٌ طويلٌ غطى كتفيها وقد 
استاذن أخذ رجال الديوّان:وقال بعد أن حيّافا بإجلال: 
- مولاتي شغب بعضْ الجند في المنطقة الشرقية... ماذا سنفعل؟ 
أشارت "الحوراء" للكاتب الذي كان جالسًا بالقرب متها وعلى يمينه الدواة 
والقلم وأمامه الأوراق متأهّبًا ليكتب ما ستقوله وقالت: 
- لا يُلبُوا على الشغب. ولا يُحوّجون فيما بعد إلى الطلب. 
هرّرجال الديوان رءوسهم وهمهموا موافقين, مرّت لحظات ناقشوا فها 
كيف يكفون حاجة الجُند حتى يتفرغوا لما هو أهم. وهو حماية "مملكة 
البلاغة" من الأعداء. ثم قال أحدهم: 
- إن أهل المنطقة الشمالية رفعوا مظلمة يشكون فيها عاملا هناك. 
شارك "الصوراء” مر اشرق للكانيي يدون 212 زكال: 
- أرسل لهم..."عيني تراكمء وقلبي يرعاكم" 
وأمرت "الحوراء" بإرسال من يتحقق من الأمر ودعود إلهاء ثم التفتت إلى 
أحد رجال القضاء الذي قال وهو يرنو لرجل يقف بعيدًا يراهم ولا يكاد 
تائيه : 
للمزيد من الرواياتم, والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /ه13125/952.761:,1:112060منتع/1 
او زيارة موقعنا لدنص . طاحاناتاعا لد هده مجع 


- مولاتي لقد قمت باستدعاء والي المنطقة الغربية كما أمرتٍ ققه 


بالدخول. 
أذنك "الحوراء" له بالدخول ولعد أن ألقى عليها السلام 
- أخربت البلاد. وأهلكت العباد؟ 


فقال الوالي مرتبكا: 
- يا مولا درل كيين أت« رمعل الل«دبك لقت يبي وديه. .وقد ا قرطلنا 
ذنويك؟ 
فعا 1" 
*. المخازا ل[ اليا 


قال الوالي بلبجة يشويها الإحساس بالذنب: 

- فافعلي بغيرك ما تختارين أن يُفعل بك. 
صمتت "الحوراء" لوهلة ثمّ قالت: 

- قد فعلتء ارجع إلى عملك فوالٍ مستعطف خير من وال مستأتف. 

أسرع الوالي بالانصراف وشيّعه رجال الديوان بأعينهم ثم قال أحدهم فور 

أن انصرف: 

- حمًّا يا مولاتي إِنّك من أفضل حكام المملكة حلمًا. 
قالت"الحوراء": 

- وأنا والنّه أستلذ العفوحتى أخاف ألا أؤجر عليه. 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب “جره 7و مجاه ع 
او زيارة موقعنا 02 . 1 نان تاعا اد ندهء ت'نوع 


فرغ الرجال من ياقي مراسيمهمء وانتبى وقت الديوان وعادت "الحوراء" 
يا 2 إل صالة واسعة حيث كان الجميع يستعدّون للإحتفال 
بوداتسيع هامّة 


0110لا 


شد "الزاجل الأزرق" سرج فرسه الذي صهل يعنفوان قبل أن يقفز 
صباحبة لله في ألهوًا2 قفزة رشيقة عابرا هوا رفيعًا يفصيلوالكان لدي كانوا 
فيه عن وادٍ فسيح بين جبلين يحتضن قصرًا مهيب الطلعة. كان القصر باررًا 
وكأنه نحت داخل بلورة عملاقةء. كلّ جزء منه كان رائمًا في حدّ ذاتهء تحفة 
فنية لا تشبه ما يجاورهاء شرفاته كانت وكأئّها محار مفتوح تطل منه لؤلؤات 
بديعة. بواباته علها تقوش والتواءات تشبه فروع الأشجارء وكأنّ الأزهار 
المتحوته تضح بالحياة من روعتما. وقف "المغاتير" أخيرًا وكانت قوائم خيوهم 
مصطقة على التوازي بشكل أنيق أمام البواباتء رفع "الزاجل الأزرق" يده 
ولوّح لحراس القصر ففتجت البوابات. فدلف ومعه رفاقه للقاء الملكة. 


مخطوات ايسظية سار" اللشاعير” في تمرع عريية تجاه جناح للك دلوا 
جميعًا فجأة عندما بدأتٍ الأرض ترتفع قليآًا في مستواها عما خلفهم» تقدّم 
"الزاجل الأزرق" حيث استقبله خدام القصر بوجوه ياسمة. وكأتهم كانوا 
يترقيون وصوله! 

يوكات الْصضِمت يخيّم على نات" أشعة الع حو كانت كي من 
خطواتة وكأتها ترحّب بك.ء بدت النقوش ا 1 على ع وفي 
تحتضين وتتكاتف. وارتصّت أوعية من الفخار على الرفوف تطالع أهل القصر 
من أعلى بشموخ. دلف حيث كانت الملكة تجلس بوقار وعلى الجانبين عدد 
كبيرمن الرجال يجلسون على الأرض في صمّين منتظمين وأمام كلّ مهم طاولة 
صغيرة عليها كتاب والكلّ مشغول بالتدوين. كان للملكة وجه به بقايا جمال 
متعب. يدت عجودًا تخطّت السبعين لكتها كانت جميلة الروحء تلك التجاعيد 


١‏ -بعض العيارات في حوارديوان الملكة مقتبسة من حوار الخليفة المأموت ف ديواته. 
للمزيد من الروايات م والكتب الحصرية 
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التي حول عينبها من الطرفين بدت وكأئها تحتضن نظراتها بحنانء كان بؤيؤاها 
شديدي السواد يسبحان في بياض عيتها الشاهق بحياء. سقط حاجباها لكنّ 
جبينها كان شامخًاربعزة: هت وجنات "الزاجل الأزرق". أشارت له 
ليجلس مكانه قفعل بهدوء. كانت تقف أمامها فتاة احتشمت برداء أرجواني 
اللون فضفاض واسع.ء له قلنسوة مذهّبة الأطراف بشكلٍ بديع: أكمام ردائها 
الواسعة كانت تصطف على حروفها فصوص من الياقوت الأحمر دقيقة جدًا 
كانت الفتاة تقرأ تقرأ بتأنّرِ من كتاب بين يديها ويصوت تشويه بقايا بكاء: 

"نكس الفارس سيفه وأجهش بالبكاءء كان قليه يخفق يحرارة طغت على 
حرارة النار الى أحرقت قدميه» كان الحزن مذاقه اليوم مختلفاء ليس قصيدة حزينة 
د وليس خخيرًا مفزعًا يستقبله بالنحيب» الحزن مر لأن صديقه الذي 
كان يثق به قد حان العهد. عاد الفارس إلى الديار بعد أن قناة جحرحه ليبحث 
عنهاء وأخيرًا وقف أمامها يرجو المغفرة» ما عادت الحياة تطيب بعيدًا عنها. 
وكانت "هيلا" تتوسّد الصبر حّ يعود. 4 تذق عيناها الحميلتان طعم النوم 
والراحة حيث ضاق ها المكان خلال غيابه» رقت | ليه على عجل في ليلة ملأت 
فيها كفه بالدموع وتفجّر في صدريهما ينبوع الحب؛ وأخيرًا رقص جريد النخل؛ 
وتعانقت حبّات المطرء وبات الصدق يحول في الأنحاء» في الديار» على التلال» 
د31 ادال 15 كول سراق التلاو "ال اقيي» 


أغلقت الفتاة الكتاب بين يدههاء وفي نفس اللحظة أغلق كل الجال 
الكتب أمامهم في آن واحد وكأنهم قد اتفقوا على التوقيت. وتقدّمت الفتاة 
بخطوات ثابتة تحو "الحوراء " تسلّمه لهاء وضج المكان بأصواتهم وكأئهم 
يحتفلون بحدث عظيم. كانوا يحتفلون ب "هيلا" وهو اسم لأميرة نبيلة وهو 
أيضًا عنوان قصة يحكي عنها هذا الكتاب. 
في تلك اللحظة استدارت الفتاة التي كانت تقف أمام "الحوراء" وتقرأ 
ورفعت الكتاب الذي كان مكتويًا عليه بخط 1+ "هيلا". فبلل م 
كانت الفتاة مشرقة ولها وجه طقولي بريء. لون عينيها كان يتأرجح بين اللون 
الرمادي والأزرق الشاحب. كانت تطالعهم وعلى وجبها ابتسامة قخرء فور أن 
٠‏ رأكا "لجل #الروو الذي الا تعر تعن مان مو ينية الو ع 1 
يتلثم دائمًا كعادة المغاتير. شخصت بعينها تجاهه وانتفضت فجأة وتغيّرت 
للمزيد من الروايات 5 والكتب الحصرية 
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طلامتح يان قيفي اتز انيز لد الل فتا اللع و85 إلى يبعا معاالها رقتفي بأ دكر ب امك 
أكمل وجه. وتخشى أن يتحقق ما أخبرها به الحكيم "سامي كول"!! 
ل1لالا 


تقدّم "الزاجل الأزرق" ووجه تحيّته للملكة وقال بعد أن لاحظت علامات 
التوتر التي تطلَ من عينيه: 
- مولاتي» لقد وصل المحارب, وصل أشن" 
- وأين هو؟ 
- للأسف ركض في الغابة ولم نتمكن من الحديث معه. 
- يا للمصيية! كيف حدث هذ!! أين الرمادي؟ وأين كنتم أنتم؟ 
5 تأخرنا للحظات فقط... مجرد لحظات. 2 
رفعت صوبتها وقالت وهي توقع كلّ كلمة بتيرة صوتها المميزة: 
- أن تصبل مبكرًا وتنتظ رخي رلك من أن تصل بعد فوات الأوان. 
- أعلم مولاتي». وأعتذر.. لن تتكرر. 
- والآن كيف سنتواصل معه؟ 
, من بعيد.ء ومن خلف الستارء كانت "مرام" تراقب الحوار وقد كتمت 
أنفاسها عندما سمعت اسم "أنس". ذاك الشاب الذي يتحدثون عنه تعرقه, 
فقد أخبرها "سامي كول". ذاك العجوز ذو اللحية أتها ستلتقي بهذا الشاب. 
وريما تضطر للبقاع. وهي تود الرجوع إلى أهلها فق الحال. 
ركضت خارجة من القصرفي فزع والتف حولها العديد من الفتيات والجواري. 
العودة لكنّ ضميرها يؤنبها هل تخبر "الحوراء" يما قاله لها "سامي كول" أم لا؟ 
كانت خائفة. 
للمزيد من الروايات رح والكتب الحصرية 
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اقتربت "الحوراء" في موكيها وحولها الحرّاس. من خلفها كان يسير"الزاجل 
الأزرق" وهو يقلب ما حدث في رأسه. ماذا لووصل "أنس" إلى الجنوب؟ 
تلك الله قاليت الشوراء” سبعية كلها ل عاك" الى يبوت عن 
ملامحها علامات الارتباك: 
- شكرًا لك يا "مّرام". حان وقت الرحيل. 


ودّعوها ووقف الجميع رافعين رءوسهم ينتظرون "قطرة الدمع" لتحملها 
وتعيدها إلى موطنهاء لكنّ "قطرة الدمع" ابتعدت فجأة عندما صاح منادٍ قائلًا: 


5 مولاي ||| كي "سامي كول" إ' 

يعظمونه ويقدرونه لأنه ذو شأن عظيم في المملكة. كان يشير وهو مغمض 
العينين! رفع ذراعه تجاه أنثى الصقر التي كانت تحلّق في السماء والتي يطلقون 
عليها "قطرة الدمع" لتبتعد... كان الجميع يتساءلون: 

(كاذا جاء ذاك الحكيم الذي لا يغادر بيته إلا للضرورة في هذا الوقت من 
التهار؟) 

رفعت "قرام" رأسها تجاه "قطرة الدمع" التي كانت تحلق فوق رءوسهم في 
السماء. تايعتها بنظراتها وهي تبتعد بدون أن تحملها معبا كما كانت ترجوء ثم 
ترجرجت الدموع في مقلتهاء بدت حائرة ويائسة وقالت بخفوت وهي تسير 


بجوار الملكة: 
- اذا يبعد الحكيم "سامي كول" "قطرة الدمع"! ألن تحملني توه + ألن 
أرحل الآن؟ 


- يبدو أنَ هناك خيرًا جديدّاء انظري لوجه أبي! 
تمتمت "مَرام" قائلة وهي ترنو إليه: 
- بالفعل...هناك شيء ما! 
-ما هويا عزيزتي؟ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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زفرت بوهن وقالت: 
- ذاك الشاب الذي كنتم تتحدثون عنه منذ قليل.. 
- مابه؟ 2 
- رأيت اسمه في منتصف كتاب "هيلا". ظهر لي بشكلٍ واضح. وأخبرني 
العظيم "سامي كول" أن أبلغه إن ظهر مرّة أخرى على صفحات كتابي» 
وأنه من الأفضل أن أبقى لو وصل قيل رحيلي. 
- وهل ظهر اسمه مرّة أخرى؟ 
- نعم.. أكثر من مرّةء وكأنّ الكتاب يريد أن يخبرني عنه شيئًا ما. 
- وهل قّمتِ بإخبار أبي؟ 
عقن كا 
التفتت "الحوراء" ورمقت "الزاجل الأزرق" بنظرة ذات معى. همهم 
"الزاجل الأزرق" وغضضن حاجبيه قبل أن يقول وهو يقترب متها: 
0 هل كان هناك رمز؟ 
قالت "مرام" متلعثمة: 
- لا أذكر..فكما تعلمون كنت مشوشة في الفترة الأخيرة حتى أن إكمال 
مهمتي كان صعبًا جدًا. 
دلف الجميع إلى القصر يتقدمهم رجكٌّ قويّ الينية بارز العضلات. يرتدي 
سروالًا فضفاضًا وقميصًا أبيض ودَرَاعة من الكتان. وعلى رأسه قلنسوة 
بيضاء. ثم صاح يصوت جهوري ليعلم كلّ من بالقصر: 
- مولاي الحكيم "سامي كول". 
جلوس أبهاء ثم أمسكت يزجاجة مرصعة بالأحجار الكريمة ونثرت بعض 
قيطرات العطرمها على الكرسي ‏ يتجوارها وكائها عبيؤة لاتتقبَالَه 
للمزيد من الرواياتح والكتب الحصرية 
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جلس "سامي كول" تجلله الهيبة وابتسامته العذية تضوي على ثغره. 
كانت لديه لحية بيضاء طويلة ناعمة. بدا عجورًا جدًا كشجرة بلوط قديمة., 
انلحنت قامته ووهن عظمه ولكته بدا صلبًا متماسكاء وأنيقًا أيضًاا ‏ 
كان يرتدي قَيَاءَ بنفسجية اللون مفتوحة عند الرقبةء أكمامنا محللاة بخيوط 
ذهبيّة. تغطي رأسه قلنسوة زاهية اللون ومطرزة. وعلى كتفيه وضع طيلسانًا 
خضو 

حيّاهم بحبور وشرد بفكرهة قليلاء كانت له عينان شفاقتان كالبلور! يدت 
على وجهه علامات القلق فأسرعت ابنته بسؤاله وكانت ذكية اللب حاذقة 
الفهم تقرأ حال أيها على وجبه فقالت: 

- هل أنت بخيريا أبي؟ 
قال يألم وهو يمسح وجهه بكفيه : 
- رحمه النّه يا أبي. لا تحزن. 

قالت "الحوراء" الجملة الأخيرة وهي تمسح على كتفه مخففة عنه ما ألم 
به من حزن على قراق صديقه العزيز والحبيب. 

دمعت عيناه وجلس شاخصًا بعينيه حزيئًا وجلست "الحوراء" تواسيه ثُمَّ 
قالت بعد أن هدأت نفسه: 

- أخبت "قرام" مهمتهاء لكتها رأت اسم "أنس" يتكرر في كتابهاء وتقول أنّك 
أخبرتها أن من الضروري أن تخبرك إن تكرر ظهوره. 


- وهل تكرر؟ 
5-5 نعم 
- وهل وصل "أنس"؟ 
- نعم وصل. 
ٍ انق هو؟ 
للمزيد من الرواياتك والكتب الحصرية 
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- للأسف. بدأت رحلته قبل أن يلتقي بنا وتوغل في الغاية وحده. 
التفت العجوز فجأة تجاه "قرام 1 ثم قال لها وهمويحرك سيابته في الهواء 
محذّرا: 
- لا ترحلي.ء وأسرعي خلفه فأنت تستطيعين دخول الغابة أما نحن فلا... 
هيا. 
اقترب"الزاجل الأزرق" من الشيخ وسأله بإجلال: 
- هلا أخبرتنا .أيّها الحكيم عن سبب ظهور اسم "أنس" في كتاب "هيلا" 
الخاص ب"مرام”؟ 
5 كان لا بد من هذاء وركما ستظهر صورتها في كتابه! 
- لماذا؟ 
سحب "سامي اليس اد أنه تن يتكلّم, 
ثم قال أخيرًا: 
5 ستخبرنا 2 قرام" ب 5 ا يومًا ما. 
كانت "الحوراء" ' تدرك شعور "مرام"وشوقها للعودة لبيتهاء سألت والدها 
وهي ترنو إليها بحنان: 
- هل عليها البقاء وقد أدّت مهمتها؟ أظنها اشتاقت ‏ لأمها. 
رفع الحكيم حاجبيه وقال: 5 
- على الأقل تحاول اللحاق به وتعيدهء لن يستغرق الأمر متها وقئًا طورلا. 
رتما ساعة أوساعتين! 
هص "سامي كول" فجأة. قرر العودة لداره. يأبى البقاء في القصرء 
ويرفض الإقامة مع ابنتهء حتى والمطر يهطل بغزارة صمم على الرحيل! 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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قالتها "مَرام" بضيقء ودت لو وضّح العجوز شيئًا ماء فبي تود العودة إلى 
بيتها في الحال. 
التفت الكبل بعينيه البلوريتين ثم قال موجبا كلامه ل"مّرام": 
- سيكون طوق نجاة للكْء وستكونين طوق نجاة له يومًا ما. 
- هل تنوك اتنس كلا يا “مزام :؟ ن 
أت يتلعت "مرام" ربقها بصعوبية:, ثم قالت بصوت مبترٌ: 
- في الحقيقة...لا! 
لاح على شفتيه شبح ابتسامة. استدار وتركها وعلامات الخوف تتمنّى في 
وجهها. ث 
التفتت "الحوراء" تجاه "مَرام" التي كانت تطالعها باهتمام شديد ممزوج 
بالتوترء كانت تعصر كفيها وتتنمّس بصعوبة:» رمقتها الملكة بنظرة تشي بالكثير 
وقالت لها: 
- "مرام" أعلم أن مهمتك قد انهت. لكنتا قي الحقيقة نحتاج لوجودك معنا 
في المملكة لفترة وجيزة لمساعدتنا في هذا الأمرء فأنتِ تعلمين أننا لا 
زفرت "مرام" بيأسٍ وقالت وهي تهرّ رأسها: 
- وهل لي أن أقرر أو أختار؟ قد كان اليوم احتفالا بانتهاء مهمتي وكنت على 
قيد أنملة من عودتي لداري! 
رمشت الملكة بعينبها وقالت: 
- للأسف...لن نستطيع السماح لك بالرحيل الآن. 
مرّت "قرام" بلحظة عصيبة قبل أن تقول: 
- لكن لاطلة اواككه. 
للمزيد من الروايات__ والكتب الحصرية 
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- وما هو؟ 

- عنفف.. فيلات الأماو رولا بوالطلليبد ينذلك القنيطا افو مإ اف 211 
تحققيه لي. 

- وما هو؟ 

- ليس الآن... 


- أعدك يا ابنتي طالما الأمر في امتطاعتي. 

- حسئاء والآن...ما المطلوب مني؟ 
اقترب منها "الزاجل الأزرق". وقال يتّبرة جادة: 
يلتقي بناء أخشى أن تختلط عليه الأمور ولا يميز بين النقيضين. وقد 
تخدعه المظاهر ويثق بأحدهم فيقع أسيره ويختل ميزان الحكم لديه 
فيسلب منه حق استرداد كتايه. ودورك أن تتبعيه في الغاية. وكما تعلمين 
لأتك محارية فأنتِ في أمان قيها أما نحن قلاء وعتدما تلتقين به عودي 
معه إلى هنا بسرعة. 

- حسئًا...ولكن! 

- ولكن ماذا؟ 

- كيف سأعرفه؟ هلا وصفته لي. 

- التتقيقد 317ل 9 اعرك اشكله تعد رآيته من الخلك شفط" كل ا 
لاحظته أنّه طوبل القامة وقوي البنية, ذراعاه مفتول العضلات. كما أن 
للمزيد من الروايات ووالكيت الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /5/58.7©2:.19112050 تامع /1 
او زيارة موقعنا ديت . طامدة بجعا ابدعده نوع 


3ك" الحوراء* بتكنق وقالت: 

- لحظة واحدة كانت فارقة. 
نكس "الزاجل الأزرق" رأسه وقال بخجل: 

- أعتذر مرّة أخرى يا مولاتي. 
الألكت “الحولاة" راع "مزام" وقالت: 

- هيا يا "مرام" إلى الغابة. لن تضيع الوقت. 

في الحال. هرول "الزاجل الأزرق" تجاه فرسه وامتطاه بقفزة واحدة. صهل 

الفرس بقوّةٍ فأجابته الخيول بصهيل جماعي وكأنهم يستجيبون لأمره. انطلق 


ا أ 


المغاتيريصحبون "مَرام" نحو الغابة.ء حيث ستدخلها وحدها باحثة عن "أنس". 
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9 
' ناردين " 


الآخرين: ما زالت "ناردين" تشقى بقلب لين كالصلصال؛ كلما لامسته روح 
أحدهم في موضع غاصت فيه احترق من حرارة تعلقها بتلك الروح وجفٌ 


ندبة ندبة قت فتوجعهاء نقوش تحكيهم. هؤلاء الذين عبروا من بين 
ضبلوعباء ولن تفتى أبدًا تلك العلامات إلا بموتهاء ليتها تنام طويلًا وتتسى كل 
شيء في الصياح. 


نشأت "ناردين" في أسرة صغيرة من الفلاحين البسطاءء كانوا يعيشون في 
السهل الكبير الذي يتوسط قرى مملكة الجنوب التي تناثرت حولها تلك القرى 
وكأئها حفنة من النجوم حول القمرء كانت القرى صغيرة وسكانها متشابهون 
لكتهيم متفرقون. لو استطاعوا ملء القراغات بين القرى ببناء عدّة بيوت 
لاتصلت وأصبحت كيانًا واحدًا عظيمًاء أوحتى يحولونها إلى ممرات ويرصفون 
أرضها بالحجارة ويتنقلون بين القرى بالعربات. لكن لكل قرية معتقداتها 
ولسكانها طباعهم الخاصة. يقولون إنّ البعض حاولٌ أن ينتقل من قربة 
لأخرى لكتنّه لم يتمكن. أخيرها أبوها بأن هناك من لفظ أنفاسه الأخيرة على 
حدود قريته! وكأنّ روحه تأى الخروج من الحدود. تستطيع أن تخرج وتعود 
للتجارة أو غيرهاء أمَا أن تعقد العزم على هجران أرض القرية وتبيع دارك ثُمَّ 
تحمل بجسماعك» للركيل هافك انالك الأ محالة . روكافيا الفمة) أسساب سان 
كانت صغيرة عندما استمعت لأنين الأشجار لأوّل مرّة في حياتهاء في 
الكائقمة '(3ن 1ف االاكاقانة كن اعميها ١‏ كان لهذا عتما ضبحيا أبوعا اللتانة 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 0م يده 7 ناو تع /1 
او زيارة موقعنا . د15 نان تاعط ابه خدء #'نوع8 


ليجمع بعض أوراق التباتات العطرية التي يستخدمها في صناعة الأدوبة 25 


لالوضفات التي يبيعها في دكان العطارة الخاطن_ به أجبت "ناردين" جمع 
أوراق الريحان فقد كانت رائحته تعلق بملايسها وكفها الصغيرين. كما كانت 
تفضضل جمع إكليل الجيل نظرًا لأهميته الشديدة بالنسبة لأبيهاء فقد أخبرها 
أنّ أوراقه تنشّط القلب. وشرابة الساخن يزيل الصداع ويعالج غازات 
البطن. كما أن زيته يفيد الأطراف المرهقة لو دلكت بهء أحبت رائحته التي 
تشيه رائحة الصنويرء كانت أمها تغلّف اللحم به أحيانًا قيل أن تقوم بشيّه. 
كان يضفي نكبة لطيفة للحم وكانت هي تحبّه كثيرًاء. حتى أنها دهنت بشرتها 
بزبته..كم كانت أقها جميلة! لا تدري لماذا لا تشبهها. كانت تجمع الأوراق لأبهاأ 
وتحتفظ بالأغصان فقد أوصعا أمها أن تجمع بعضها لتحرقها في أركان البيت 
فلها رائحة عطرية جميلة. وبينما كنت تضع الأغصان في جراب من القماش 
كانت تلفه قوق خصرها سمعت هذا الأنين. انتتفضت حينها وصرختء. ألقت 
الأغصان ووقفت تحملق فيها وهي تئن» استمر أنينها فأدركت أن الصوت صادر 
متها بالتأكيد. حملتها مرّة أخرى ومسحت عليها بحنان كطفل رضيع فسكنت». 
وكأن بينهما وشيجة ما تربطهما! تفهم همهماتها وتقهمها. 

دستها في جرابها وسارت بين أشجار الغابة فإذا بفروع الأشجار تنحني 
وتقترب منهاء تلامس بشرتها بلطف وكأتها تحيها ثم تعود لبيأتهاء وعندما 
يقترب أبوها أو أحد رفاقه تسكن وكأنّ شيئًا لم يكن. أخبرت أباها لكته لم 
يصدقهاء وأخبرت أمها فوصفعا بالمجنوتة. تكرر الأمر وكانت تخبرهم 
فيسخرون منها فتوقفت عن إخبارهم بما تراه وتسمعه وتشعر به. وأصبحت 
تعشق السير في الغاية وحدهاء حتى أنها أحضرت نيتة صغيرة من تلك الغابة 
ووضعتها في أصيص بدارها وصارت تحدثها كثيرًا وتخبرها بأسرارهاء مرّت 
السنون ومات أبوها فجأة وبعده مرضبت أمها مرضًا شديدًا ثُمّ لحقت به. 
وتزوجت "ناردين" من شاب كان يعمل مع أييها ف دكان عطارته. أخيرته بأمر 
النباتات التي تحدثها فغفضب وظها مريضة وتهلوس بسيب الحملء. قيدأ 
يسقيها منقوع الزعتر والزنجبيل وداواها بخلطة مميزة قام بصنعها خصيصًا 
لها لكي تبرأ من الهلوسة فتوقفت عن الحديث معه عن أمر النباتات فعاد 
لحنانه وحبّه لها ونمي الأمرء أنجبت بعدها ولدها الوحيد وقتل زوجها في 
شجار. عنيف وكانت لا تزال ترضع وليدهاء انفطر فؤادها ولم تفلح في مداواة 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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جرح قلها بالعطارة. لكتها داوته بالحببت والرضباء حب ابها وقرّة عينها وشبيه 

مرت السنون ووهن العظم متها واشتعل رأسها شيبّاء وانحنى ظهرها وكير 
ولدها وصارهو عكازها الذي تتوكأ عليه. ما زالت تذكر كلّ شيءء نظراتها إليها 
عندما أيقظتها صباح ذاك اليومء تبرة صوتها وهي تخيرها ببيجة مزيفة أن 
تستعد لأنهم سيخرجون لنزهة في البساتين المحيطة بالقرية كعادتهم معًا 
ويأكلون الحلوى التي تتقن صنعها بعد أن يتناولوا لحم الخراف المشوي المتبّل 
بإكليل الجبل كما تحبه. ضحكاتها المصطنعة وهي تضع سلّة التفاح في العربة 
الخشبية. حتى الحصانين المبرقشين كانا يحركان رأسيهما ويتلفتان إليها وهما 
على الطريق وكأتها اتفقت معبما على الخطة, أخبرتها أن ولدها ينتظرها على 
أطراف البستان فصدقتاء. وكيف تكذب زوجة ولدها عليها؟! وظلت طوال 
الطريق تطالع مجاميع الأ.د من نافذة لويد بتعجب. أي بستان 







الكبية المكع أ ب أ عرو ع 
الثمن غاليّاء كا ل وهر ندما وصلوا إلى ذاك 
الكوخ. كانت تسير بيط وان جه أب بعباما ترجلا من العربة بيتما 


- أسرعي ست 001 العجوز الشمطاء! 


تخشب لسا] ف .همي قش كانت تلك المرّة الأول التي تخاطبها فيها بتلك 
الطريقة, حتى أثها كانت تدثلها وتناديها يأحب الأسماء أمام ولدها الحبيب!! 
جلست على باب الكوخ تلتقط أتفاسهاء أدبرت زوجة ابنها وهي تهرول تجاه 
العربة بعد أن ألقت السلّة أمامها وألقى السائق بجوارها خرقة من القماش 
جمعوا فبها ثيابها على عجل عندما كانوا بالبيت ولم تنتبه لهمء تركوها ورحلوا 
وبدأت تصرخ حتى احترق حلقهاء سقطت الشمس والتقمها الأفق وبدأت 
ترتجف. أوت إلى الكوخ وهي خائفةء فانحنت الأشجار واحتضنت جدران 
كوخها وأظلتها بظلالها الؤارفة. والتفت الوشائج حوله من كل جانب. هدأت 
بعد أن أرهقها البكاء. وريط الله على قلبها بعد أن استعصمت به وصبرت. 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب م بوط لمن 20/0 
أو زدارة موقعنا حصن داحانا جاعا او مده تدوع 


ومرّت الأيام تتوالى عليهاء صباحٌ يشرقٌ على ليلٍ بهيمء وليلٌ يميّد لإشراق 
عظيم. ظ 

ومنذ تلك الليلة وهي هناك. يمرّ الناس يعضهم يراها وبعضهم وكأته لا 
يراهاء ما عادت تخاف, لكته الشوق! اشتاقت لرائحة ولدهاء رائحة عنقه. 
رائحة عرقه. اشتاقت لأحفادها. 

حاولت أن تعود وسارت طويلًا بين أشجار الغابة. حاولت أن تتذكر 
الطريقء. مرّ وقت طويل منذ صغرهاء كانت تنجح في الوصول لأطراف الغابة, 
ولكن في كل مرّة تصل فها إلى الخط الحجري الفاصل بين أرض الغابة 
والأرض خارجها كانت وشائج الأشجار تتمدد وتطول وتلتف حول جسدها 
وتتلقفها قبل أن تخطو بقدمها خارج حدود الغابة. وكانت تحملها بلطف 
وتعيدها مرّة أخرى لذاك الكوخ. ترفض رحيلها! تعبت من تكرار المحاولة وما 

عادت تقوى على المسير. 

هطلت أشجار الياسمين بزهراتها على رأسها وكأئها تهاتفها ألا تحزنيء حق 
العصافير كانت تحلّق أمامها على مقربة وكأتها تؤنسها برفيف أجنحتها حى 
تعود. كانت تفرك يديها بأوراق الربحان من آن لآخر وتشمها فتتعطر روحها. 
حمدًا لله على تلك الروائح الزكية التي تخفف عها.. 

" حسنًا حسئا...لن أرحل يا أحبائي لكنني ما زلت أشتاقء. وما أقوى هذا 
الشوق. أشتاق لرائحة ولدي الأرى من رائحة الربحان" 

همست بصوتها الحنون ووقفت تتأمل. مضى نصف اليوم حيث كنت 
تقف قريبًا من الكوخ تراقب انعكاس صورة وجبها على صفحة جدول الماء 
القريب. أصيحت صلعاء! صلعاء منذ فترة طويلةء رأسها لا يحمل شعرة 
واحدة. حتى حاجبها تلاشياء تساقطت رموشها! ظلنت أنها تخيف الناس 
مبيأتها تلك. كانت لا تعلم أنها جميلة حتى وإن أرهقتها السنون. عادت تهمس 
محدّثة نفسها: 

حمدًا لله أنني هنا فالأشجار ترعاني وتحبني وهذا يكفينيء. أسمع أنينها 
وتسمع أنييء أربت على جذوعبا وتملّس أوراقها على وجبي". 

هرّت رأسها وكأتها شخص آخر ينصت إليها ويوافقها على كلامهاء قد يبدو 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الك 10077 811:6 1 1ق دون 0ع ب 
او زيارة موقعنا 2 . دا ناناناعا ادعده ت'ندوع 


حديث النفس بصوت مسموع نوعًا من الجنون. لكنّ "ناردين" كانت تتسلى 
بهذا من آن لآخرء تحدّث نفسها وتحدّث الأشجار. وتنصت إلى الرياح وما 
تحمله من حكايا... وريما تهمس لها بيبعضها!! 
"شنبات” كان يركض كعادته بسرعة كالبرق. حيرها ذاك الفق بحواراته من آن 
لآخر معباء يبدو معجبًا بنفسه للغاية. أحيانًا تراه مجنوئًا وأحيائًا مشاكسًا 
وكثيرًا ما يبدو مغرورًا ينقسه. لم تنتبه لمن كان يلحق به إلا بعد أن صدمها 
دون قصد منه فقسقطث على الأرض وندّت منها صرخة مكتومة اهتزّت لها 
وشائج الأشجار وكادت تفتك به لولا أنه توقف وانحنى يحملها وينفض الغبار 
عن ثويها البالي وقال بحنان كانت تشتاق إليه: 

- هل أنتٍ بخيريا أمي؟ 

- أمي!! 

خرجت الكلمة من فمه فوقعت من فؤادها موقعًا يليعاء لم تسمعها منذ 

منوات.ء اشتاقت لكونها أم. اشتاقت للهفة الأبناء علهاء اشتاقت لتلك اللذة 
التي كانت تقع في نفسها كلما ناداها ولدها بها. رفعت رأسها تجاه وجهه 
وتفخّصته يتمعنء كان من ذاك النوع الذي يأسرك فلا أنت تملك أن تصرف 
رلك اطنة ولد طشان أن#تأظيق رشقل لبيك الس فلن وكا الوساعة كته 'شاحر 
وجدّاب. قالت وهي تحاول استعادة اتزانها إثر السقوط بينما تتكئ على 
الغصن الغليظ الذي صار يلازمها: 

- يخيريا ولدي. | 

- أسقي كنت أحاول اللحاق ب... 

- "شهاب".. اسمه "شهاب" ولن تستطيع يا ولدي اللحاق يه فهو سريع جدًا. 
كانت تستعذب منه كلمة "أمي". أجابته وهي تتفحص ثيابه وتستغرها: 

- يمرّعليّ من آن لآخرء لكنني لا أعرف أين يسكن ذاك المغرور. 


انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /1م016خ2.761.1911 5/85 م تاهمع /ط1 
او زيارة موقعنا »© . د1نانا تاعط ابد خهدك ف'نوع 


- أستأذنك قريما لو أسرعت الآن سأستطيع اللحاق به. 
كاد ينصرف لكته استدار عندما قالت له: 
ستيعو انك كا نفانت فخارب. 
غضن حاجبيه وقال بتعجب: 
- هل قلتِ عني...مُحارب! 
5 تعم 
جِ ولكنني لبست محارتا! 
- بل أن كارت بالقعل؟ 
- ولم تقولين هذا؟ 
- ملابسك وكقييتك .وحذاؤك» هكذا تكون هياتكم عندها تصلون إل هناء 
مر يعضكم علي من قبل. أنت محارب يا فتى. 
- لا أدري من أخبركِ بهذاء لكني.. تالا مجرّد شاب عاديء ربّما أجيد 
بعض الفنون القتالية كالكاراتية. لكنني لست محاربًا! 
ابتسمت له وسارت ببطء نحو درج حجري صغير غطاه العشب من 
الجانبين كان يفصل بين الأرض المجاورة لجدول الماء التي كانوا يقفون علهها 
والتلّة البسيطة التي يعلوها الكوخ الذي تسكن فيه وجلست عليه ثم قالت 
له: 
- متواضعٌ أنت يا فى. 
ثم أومأت بيدها وأردفت: 
- على العموم. ستكتشف نفسك هناء على هذه الأرض ستعرف ما لا تعرفه 
ثباهم على الحق وليس في أجسادهم القويّة. 
- ماذا تعنين؟ 5‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب6 /701125/92.761::191120601ع/15 
او زيارة موقعنا 2 . 1112 نا تناع[ 1ر1 ف نجه 


- قوّة الروح, العزيمة ؛ يا | بتي ريت كيف يقوى اقل على ف الهؤاجر 
الإيمان. قوّة قوّة النقس ا : 


ثم رمته بنظرة سربيعة تسن من فقة زه شغ قدميه ثم غات 
في عينيه وقالت له: 
- لكنني أظنّك تملك القوّتينء. قوّة الجسد. وقوّة الثبات على الحق إن شاء 
اللّه. 
أغمضت عينيها للحظة لتقتنص فكرة ثُمَ أردفت قائلة: 
- انتبه لكتابك. ستظهر أوَّل سطوره عندما تلتقي بأيطال قصّتك. 
- وما أدراك بأمر الكتاب؟ 
وأشارت لصدرها وتحسست ضبلوعها يكقها الضعيف وكأتها تمسح أوجاعًا 
اقترب الشاب منها وأنزل حقيبته عن ظيره وأخرج الكتاب وفتحه باحثًا 
عن أي جملة ريما تكون قد ظهرت على صفحاته الخالية, أغلقه ورفعه على 
صدره أمام عينها فقرأت العجوز عنوان كتابه يصوت مسموع: 


- إيكادؤلي..!! انتبه إذن وحافظ عليه وفور أن تلتقي بهما عليك أن تراقبهماء 
فهما قي حاجة لمساعدتك. 2 


- لا بنّ أنهما اثنان ولا ريب. فقصّتك تحمل عنوانًا تعبارة لا تقال إلا بين 
اثنين. "إيكادولي". وهي تعتي أنا أحيك باللغة النوبية. 
- قصة حب إذن! 
- بالتأكيد. 
للمزيد من الروايات ن والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /125/527617.181120601ا 1/0 
١‏ أو زيارة موقعنا 2012 . 12نانا ناعا 1د 1ه 7 '.2 هك 


- وماذا بعد؟ 
55-5 
- لماذ!؟ 


تعتبر دعامة للخير أو الشرهناء ونجاحك نجاح لبها يا.... أخبرتي ما اسمك؟ 





- يا له من اسم جميلء وأنا "ناردين" 
- وما معناه! 
- هو اسم نبات طيب الرائحة. بديع الشكل. لا ينبت هنا بل ينبت في أرض 
بعيدة. هكذا أخبرني أبي فقد كان عطارًا بارعًا وكان يسافر كثيرًا. 
ايتسم يلطف ثم قال بعد أن تصفح كتابه مرّة أخرى: 
- عفوا...هل سأقوم بكتابة شيء ما على تلك الصفحات؟ في الحقيقة أنا لا 
أجين كعاقة السوبطن واللزؤاناخا 
وضعت يدها على فمها لتخفيه فما عادت تملك أسنائًا تزين ابتسامها: ثمّ 
قامت فقام "أنس" اخترامًا وإجلالا لهاء وسار بجوارها فقالت له: ش 


- لن تكتب أنتء لكنّ ما تراه بعينك وتعيشه سيظهر على السطور. فالكتاب 
لن يُطلق سراح كلماته لتمستقرّ على السطور إلا عندما يشعر أنّك تثق به. 
ثق في كتابك يا "أنس". "إيكادولي" يئق بك وقد اختارك لأنه يحتاجك, 
الكتاب يعاني صراعًا شديدًا فأعنه على ما يلاقيه من صعاب. لا تظهره 
لأحدء ولا تخبر أي شخص باأسم الكتاب. كن حاذقًا واعلم أنك ستعتمد 
على حصافتك وقوّة شخصيتك أحياثاء ولو ادلهمقت الأمور ابحث عمّن 
يعينك. 


- ومن أين عرفت كلّ هذا؟ 
- مرت سنون يا ولدي تعلّمت فيها الكثير والتقيت فيها بالعديد من البيشرٌء 
للمزيد من الروايات67 والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /013225/52.761.17112060متع /10 
ا ال ع ع 1 متدتهن . نا تاشاتاعآ] اد مده 7(روع 


لاب أن يمر المحاريون من هنا. 
وأشارك قزري اب كدق ؟ 
هرّ "أنس" رأسه ومسح جبهته وضغط بكقّيه على عينيه. وقال: 


- ما زلت لا أستوعب الأمرء الأحداث تتسارع وتتوالى علي بسرعة. ترى هل 
من الممكن أن تدليني على قصر الملكة "الحوراء"؟ 


- ليتني أستطيع الخروج من الغابة! 
عاولم 0 
جاست بعينها في المكان وقالت: 
- الحقيقة أنا لا أعرف أين قصرهاء ولم أرها من قيل. 
- هل يمر المغاتير من هنا؟ 
صمتت برهة ثم ركزت عيتيها في عينيه وقالت: 
- أولم تلتق بأي شخص غير "شهاب" قبل أن تلتقي بي يا بي؟ 
- لا...كنتٍ أنت أوَل من رأيته بعد "شهاب" 
ثم سألها بقلق: 
5 تحور قاف ري دي اسان لكعرع باك سا عن 
شعرت باتقباضة في صدرفا؛ خافت عليه وكاتة قطعة مها فقالت تحذرهة 
- احذر "المجاهيم". 
- ومن هم "المجاهيم"؟ 
قالت يعد أن أمسكت يذراعه: 
قوم مويه كاده باتلبويه العاسس الفتصيم انها متيام : 
للمزيد من الروايات ©“والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /0601ع1125/52.76©2:.1911امنتع /1 
أو زيارة موقعنا ده . طانانا تاعا ابو ده تنوك 





رفع "أنس" حقيبته على ظهره مرّة أخرىء ونظر إلى السماء تثُمّ قال: 
- ذاك الصقر "الرمادي".. أين هو الآن؟ | 

كادت تجيبه لكنها اكتفت بتأمل ملامحه. عيناه مألوفتان! وكأنها تعرف 
تلك المقلتين البندقيتين ورأتهما من قبل!. كان حديثها معه قد أضباء الكثير من 
أخرى غير تلك التي كان يرتديها حتى يتسقّ له التجوال في المملكة وكأته واحدٌ 
من أهلها. 

ترك "أنس" حذاءه الغريب كما وصفته "ناردين" وارتدى حذاءً رآهة هو 
غريبًا! لكنّه مجبر على ارتدائهء وبَدَّلَ بنطاله السماوي وارتدى سروالا وقميصًا 
من الكتان ادر كل كا تسكاير| الا يتين رتناسكظلة عه ا مالز وك رقلذية اث يك يكا لد 
لم يجد أزرارًا لقميصه فلفٌ خصره بحزام عريض من القماش وأخرح خنجره 
ذا المقبض الذهي ودسشه قي حزام بنطاله من جهة الظبر وأسدل عليه 
القميص حت لا يلإحظه أحدء لم تشعر"ناردين" بالخوف منه عندما لاحظت 
الخنجر ومقبضه المذهّب! أعطته حقيبة من القماش كانت تعلّقها بكتفها وهي 
تجمع أوراق الأشجار والنباتات العطرية ليحمل فها متاعه. ومنحته حفنة من 
الربحان وبعضًا من إكليل الجبلء كان ممتنًا وكأنها أعطته كنرّا. ودت لو بقي 
"أنس" قليلًا لكنه كان متعجلًا. صاحت وهي تراقبه وهو ينساب بين أشجار 
الغابة: 


- تجول في القرية وتأقل كل ركن من المملكة. وافتح كتابك من آن لآخرء إن 
ظهرت أوَل الكلمات فاعلم أتك التقيت بأبطال القصة.ء فالأحداث تتم هنا 
بمشيئة اللّهء وما زلنا لا نعرف الهاية! 
استدار وأومأ برأسه وحيّاها بابتسامة عذبة ثم لوح لها مودعّاء رفعت 
العجوز يدها وأغمضت عينهها وتنمّست بعمق ثم طرقت الأرض بالغصن الذي 
تتكئ عليه فانتفضت الأشجارء وارتجٌ السهل وما حوله. وصدرمن الأرض دوي 
مكتوم أفزع الْلّيور فحلّقت بعيدًا عن الأشجار. 
عن "اق" بعلن مكو يكلي شا ازتقانة "قبي لم نجقد اتغال حقلة 
مصنوع بتلك الطريقة من قبلء كان يشعر أنّ للأشجار عيوئاء وكأتها تراقبه! 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتبا؟6/ناه6مع53762:1911/وجتامنتع/1 
أو زدرة مؤقعنا 203 . انان تاتعط اه حدء نجع 





كان يراقب السماء من آن لآخر يخثى أن هبط عليه الليل وهو وحيد في تلك 
الغابة. قرر أن يحاول الركض لعلّه يصل سريعًا إلى أطراف الغابة. بدأ يركض 
وبينما تنطوي الأرض تحت قدميه شعر وكأتها تحوّلت إلى بساط وبدأت تدور 
وتتكور تحت ساقيه ثُمّ انشقت فجأة فتعثّر وسقط على ركبتيه ليظير أمامه 
زمرة من الرجال طوال القامة له ملامح لهم! كان يتقدمهم واحد متهم وعليه 
برئنس أسود تتدلى منه ثلاث جماجم صغيرة. تراجع "أنس" بينما كان 'ذاك 
الشبح يتقدم تجاهه. نعم.. كان يشبه الأشباح. هذا ما وقع في نفس "أنس" 
وهويحملق في تلك الظلمة التي تحتل وجهة. وكأنّ الظلام ارتدى برنسًا ووقف 
أمامه! 
رفع الشبح يده إلى السماء فشعر"أنس" وكأنّ صدره يصعد قي السماء. 

خرجت أنقاسه واصطبغ وجيه. بالزرقة وما عاد قادرًا على سحب شبيق 
كاد الشبح يقتله بعد أن أدارة في البواء وجعل وجهه مقابلا للأرض لولا 
القلادة التي فدلك من عنق عنق "أنس" يد يخفض يده فجأة ويسقط "أنبس" 
على الأرض وهو يسعل وبشيق شهقات متتابعة: دارذاك الكائن حول "أنس" 
وانتظر حتى هدأً سشالة"نيه خرج منه صوت غليظ رنان وكأته خرج من مقيرة 
وسأله: 
رد "أنس" بصعوبة وقال: 

.- فعم... أنا محارب. 

- من أين لك بتلك القلادة؟ 

- أعطاها لي جذي 
قال الشبح بصوت فيه إجلال: 

5 "أبادول"؟ 

عندما سمع البقية زعيمهم ينطق باسم "أبادول" وضعوا جميعًا أيد 
على صدورهم وأحنوا رءوسهم وهم واقفون احترامًا له! يبد و أتهم ك2 
للمزيد من الروايات م7والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /جاه60مع1111 ده 82.7/ءتردام نجع /1 
او زيارة موقعنا 00 . داحانا تاها امس مده ده 





اعزفونه. لحكل "آان" ما بنك مشلا انتجان اإقام ييدايق يجناع 
الشجرة التي كانت بجواره. وسأله وهو يتحسس القلادة على صدره: 

- أوتعرف جدي؟ 

- كلنا نعرفه. وله فخضل كبير على استرداد مكانتنا بين باق الشعوب. 
ثم أشار إليه بإصبع وسأله: 

- ما اسمك؟ 


- اسه كقاين”؟ 
تذكر الن" وصية الجعون "ناردين> وله الاريحيو اق باالقتم جكتا به افازد 
محاولًا أن يتجاوز السؤال: 
- لماذا لا أرى ملامحكم؟ 
- لمج ان . ستراهابيوتا كما رتمارستك "اباذواوةا 
عندما كرر الزعيم أسم "أيادول" كرر كل من معه ما فعلوه أوّل مرّة 
بإجلال وتقديرء وفعل هو كما فعلوا وضِمّ يده إلى صدره وأحناها في هيبة 
وكأن الجدّ يقف أمامه. قال بعد أن رفع رأسه تجاه "أنس" الذي كان يحملق 
في تلك الظلمة التي تتحدث إليه ولا يعرف كنهها: 
- امض يا "أنس" فأنت في أمان حتى تخرج من الغابة. واحتفظ بالقلادة. 
وكلّما مررت من هنا أظبرها وأنت تسير حتى يعرفك 00-7 
همس "أنس" برهبة وقد كانت دقّات قلبه تتواثب في أسفل عنقه: 


- المجاهيم! ومن أنتم أيها المجاهيم؟ 





١‏ - رجل جهم الوجه أي كالح الوجه, ومعنى جهمه جهمًا أي استقيله بوجه كربه. ولقب المجاهيم يطلق على بعض أنواع الل 
النجدية السوداء , كبيرة الحجم وضخمة العظام. تتحمل: الظروف القاسية بكل تضاريسها وتحولاتها المختلفة 
للمزيد من الروايات 71والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /0ا5/58.76©3.191[200تا0طع /1 
او زبارة موقعنا حصدصت . طاحانا نعط ابد حده اندوع 


التفت إليه زعيمهم وقال قبل أن تبتلعه الأرض: 
- اسأل جِدّك فهو من أطلق علينا ذاك اللقب يعد أن أليسناه تلك القلادة. 
اححفق "نايك “ملافا وماذك الأإمن مكو هد كهد لي لاقب فالطاق 
يكمل ركضه حتى حدود الغابة آملّا أن يخرج منها قبل حلول الظلام ويصل إلى 
الشرية التي احبرقة العشوة "ناردين" عجا "ازا لوج لمكا اكه 
المسافة. 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /060ع1:11 هدع 25/52.7تامنتع/1 
او زيارة موقعنا . دا تنا تال 1د دع 52.7 
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له 


١ كلودة‎ ' 


خرج "أنس" من الغابة يبحث عن "شهاب". من بعيد بدأت تطلّ أمام 
عينيه القرية التي حدّثته عها العجوز "ناردين", دلف القرية يفدّش بين 
الوجوه عن وجه "شهاب". مر بحانوت بدا وكأنّه لبيع الأغراض القديمة, 
بعض الأوعية التحاسية. وأخرى فخارية. والكثير من الملابس. لكنّ ما جذب 
انتباهه ركن تكدّست فيه الكتب العتيقة فوق بعضها البعض بإهمال. الكثير 
من الكتب كانت بلا أغلفة. مهترئة الأوراق وملتفة الأطراف» ولكنّ القليل متها 
كان بحالة جيّدة. أوراق صفراء وأغلفة باهتة من الجلد المدبوغ والكثير من 
العناوين الغريبة. كان هناك شاب نحيل جدّاء أقنى الأنف. له حأجبان 
مقوسان كأنهما هلالين,. تبدو عليه أمارات الذكاء. نأبه العينين. يتجمع 
خصلات شعره الفحمي خلف رأسه برياط يلون أحمر فاقعء كانت أصابعه 
مصبوغة بتفس اللون فخمّن "أنس" أنّه ريما يعمل في صباغة الأقمشة. وقف 
الشاب ينظم الكتب ويرتبها ويتفحصها بعناية تُمَّ يرفعها وينفخ عنها الغيار 
ويمسحها بطرف كمّه بحرص شديد. كان صاحب الحانوت يقف ببطنٍ 
عملاق رجراج ويطالعه بازدراء حيث قال: 


- لولا أنّك تنظّم الكتب وترتها في كل مرّة تزورني ما تركتك تدلف للحانوت 
بحذاتك المهترئ أيها البائس. 
التفت إليه الشاب وقال في حرج: 
- يا للهول! ومن أين لك المال أيها الحثالة؟ 
- من كذدّي ومن عرق جبيني! 
للمزيد من الروايات ,روالكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /725/52.76©1:17110105تامندع /1 
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تركه صاحب الحانوت بعد أن تسببت كلماته في التقات جميع من 
بالحانوت لحذاء الشاب الهترئ.ء بعضهم قام بالهمز واللمز وتعالت بعض 
الهمهمات من هنا وهناك. لماذا يتم هذا البائس بالكتب! 
وقد تدلى أمامه بطنه الكبير.ء واختنقت أنفاسه بسبب سمنته المفرطة 
فتصاعد من صدره أزيز مزعج كلما تتحنح أوبذل مجهودًا بسيطاء وبدأ يراقب 
الثماء "قي السوف ومن يعلرن" أكوام الملايس المتكدينة ,وال تبعئوت هنا 
وهتاك. 
اقترب "ا" من الشاب وحيّاه بصوت خفيض. فردٌ الشاب تحيته 
باقتضاب يعد أن استقرت عيناه على وجه "أنس" للحظات وكأته يحاول 
التعرّف إليه. عاد الشاب يقلب الكتب وينقض عنها الغبار ويمسحها بطرقف 
كط العصطلة "اش كتاف ذه بعلاكه جوزي اللناك ممستكوي قات حتضيزاة 
وقال وهو يتصفحه: 
0 ال في 1ك اك اليش للف 
مرّ الشاب على وجبهه بسرعة بعينيه الكليلتين ثم عاد لصنيعه بالكتب ولم 
ينبس ببنت شفة. قرأ "أنس" عنوان الكتاب الذي بين يديه بصوت مسموع 
قائلا: 
- الإكثير 
- نعم..الإكثيرا! ٠‏ 
- أعتقد أنني أعرف معناهاء ريّما قرأت عنها من قبل! 
رقع الشاب حاجبية وقال باهتمام: 
- يبدو أنك تحب القراءة. 
لاحت على وجهه ابتسامة وقال وقد ضوى بريق في عينيه: 
- أنا أتنفس الكتبللمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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نا 


25 اسدي أنس" ”2 3 
حرّك الشاب رأسه تجاه "أنس" الذي مدّ يده إليه ليصافحه وطالعه 
بانتياه وقد اتسعت حدقتاه. سريعًا ما كست وجبه علامات البشرء مذ يده , 
المحمرّة من أثر الصباغة وصافحه بودّء شعر بانتعاش لمجرّد اهتمام أحد مأ 
به مهلل وجبه وابتسم فكشقت ابتسامته اللثام عن أسنان ناصعة البياض 
وروح عذبةء يبدو أنّه يعاني من تجاهل الجميع له. قال بصوت مرتجف: 
- وأنا " كلودة" أنت غريب عن المملكة. أليس كذلك؟ 
01 
- لبذ 1 ل بوذا 
- وما العيب في ذلك؟ 
- لوعرفت قصّتي ما صافحتني كما صافحتني منذ قليل 
سروك الذر 
وأخرج حفنة من النقود ودسّها في كف صاحب الحانوت وخرج مسرعاء شيّعه 
الحمراوين. وبالمزيد من الألفاظ البذيئة. 
تيقه "انس" وضاح متاديًا عليه: 
- "كلودة" انتظر 
التفت "كلودة" إليه وقال متعجبًا: 
- ماذا تريد أيّها القردب! 
- هوّن عليك يا فتى. كنت أبحث عن صحية. فأنا أشعر بالغرية هتا. 
- أين أهلك؟ ش 
للمزيد من الروايات -ر والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /25/52.761:.1:112060تا1م مك /1 
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- أنا وحدي هناء أحاول الوصول إلى صديق التقيت به أمسء فهلا ساعدتي 
في البحث عنه؟ ' 
استدار "كلودة" وسارعدّة خطوات بتؤدة وقد أحى رأسه وكأته يفكّر. ثم 

التفت لأنس وأشار إليه فلحق به وسارا معًا لفترة وجيزة قبل أن ينحني بهما 
الطريق إلى ساحة واسعةء يتوسّطها مجموعة من التجار وقفوا يعرضون 
على ذراعه وكتفه ووقف ينادي واحتشدت حوله النساء كلّ مهن تتحسس 
طرف الرداء بكمّها وتحملق فيه ثم تسأل عن الثمنء لم يمل من تكرار الردء 
بدت النساء مسحورات كل منهن تشتري أن يكون الرداء لها وزاغت أعيهن 
وهن يتخيلن أتفسهن أميرات يرتدينه. وجلس آخر على الأرض وقد صف أمامه 
أباريق من الزجاج الملون بديعة الشكل انعكست علها أشعة الشمس الحانية 
فزادتها تألقًا وجمالاء أما الثالث فكان يبيع العطور في زجاجات صغيرة مزيّنة 
بالنقوشء بدا وكأنّ هذا السوق للأثرياء فقط. أشار "كلودة" إلى الجبة الأخرى 
من الميدان الفسيح لينتقلا إلها وقال لأنس: 

- قي الحقيقة.. كنت أتبع شايًا يدعى"شهاب" 

- "شهاب"!.. إذن أنت محارب. 

- بالتأكيد. 

- إذنء هللا ساعدتنيء أودّ أن أصل إلى قصر الملكة "الحوراء" 

- لا أعرف الطريق إليه! 

ا ا 

- سمعت لكنني لم ألتقٍ بهم من قبل! 

- لكتك تعرقك "شهانا" الس كذلك؟ 

للمزيد من الروايات 76 والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /60مع01125/52.761::1911نتج /1 
او زيارة موقعنا 0020 . نان تاعا او مده بده 


- ومن منا لا يعرفه! 
سارا معًا كتمًا بكتف. ثُّمّ قال "كلودة" بعد فترة وجيزة: 
- سنمرٌ أولًا على الطبيب. سأشتري دواءً فأنا مريض. ‏ 
- شفاك اللّه. 
حرك "كلودة" رأسه ممتئًا واخترقا معا ذاك الحشد الكبير وبخطى سريعة 
وصلا إلى عدّة بيوت متلاصقة ذات أسقف منخفضة. طرق "كلودة" باب بيت 
مهم ففتح له رجل أربعيني تكسو وجبه ابتسامة واسعة سريعًا ما رحب بهما 
دعاسا لله كهل: يعاق أرركم من»الحنثيت جلهاء وزاققان» خركتة «البظيئة 
بردائه الطويل والواسع الأكمام وقد انتشرت حوله على الطاولات والرفوف 
يدخلا إلى بيته المتواضع: 
- أعددت لك الدواء منذ 1 لكتك تأخرت. 
- أخبرتك 7 مرّة أنك تحتاجه لتتحسن حالتك المزاجية والذهنيةء أما 
زلت مشتنًا وترى تلك الكوابيس؟ 
- نعم..أراها كلّ ليلة.. ولكن.. سيديء ألن أشفى من مرضي هذا؟ هل سأظل 
هكذا؟ 
- للأسف يا "كلودة" لم أسمع عن حالة ممائلة عادت لما كانت عليه. كلّ من 
أعرفهم يستمرون على هذا الحال حتى... 
وقف "كلودة" وائبًا وكأن هناك من وخزه بإبرة بعد أن نقّد الطبيب قيمة 
الدواء وخرج من باب البيت كطلقة المدفع: تبعه "أنس" بخطوات واثبة» بدا 
جليًا أن "كلودة" حزين وغاضب, وكان هذا ما وقع في نفسه منذ اللحظة الأول 
التي رآه فبهاء روح متعبة لشاب بسيط تفتش بين الكتب عمّا يسلي الفكر 
ويجبر خاطر النفس المكسورة كحال الكثيرينء. مهرب بالقراءة من واقع مؤلم 
فيعيش بين الكتب وبيتنفس الكلماتء. تردد "أنس" بين أن يتركه لحاله ويعود 
للعزيد من الروانا تب والكتب العصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /60ه01725/99.761::10112مع/1 
ا انلام عاقيا مدص . 11آ1نا تاتعط 1د ده نوع 








فهو في حالة لا تسمح له بمجاراته في أحاديثه الودية. وبين أن يتحمّله قليلًا 
ويسير معه على الأقل حتى بيته ليعرفه. لكنه قرر أخيرًا أن يفارقه وسيسأل 
غيرهء التفت عائدًا من حيث أتى. فإذا ب"كلودة" ينادي عليه تثُمّ يقول: 

- عفوًا سامحني, سأسير معك لأخرجك من القرية. 

- لماذا؟ 


- الع تساك عن "ليق ددني باإلنانة ري ال تشرب»طننتك 3 تيك 
الظريعى ٠ ١‏ الحد ىلك للقيالك اب . كفل وسايتير فلك 


1 5 ا 


نان “لوو عد رقب زلا اللتدورود" ادن "كان 4715" يكت بعت عنس #العدولا 
خا جا الكقهاله؟ابرلاك تاباك لمعه الاق لمقلا طاذودطلم بها اكاق بلتفيوق 
اسمباء اه ودارهاء والدار التي بجوار دارهاء والطريق إلبهاء والجدران 
التي تستند عليهاء والهواء الذي تتنقسه. طلها للزواج مرارًا وتكرارًا وكانت 
تأبى. لم ييأس وكان يعود فيطلها مرّة أخرى من أبهاء ومرّت الأيام تشد 
بعضها بعضًا ومات أبوها وما زال قلية على العهد. 

كان عتدما يستبد به ألم جرح قليبه يخرج للبساتين القريبة من بيته 
والممتلئة بأشجار اليلوط العملاقة. فيجمع أوراق النباتات العطرية 0 
الأذكار وأحيانًا يدندن بالأشعارء ويتصيّر بخلوته مع الطبيعة الخلاقة, تغيّر, 
شيا وسبارتاتتفنة الة##الأقزة هلا روابحدا"تلى القع اللي بدرت ييا ذا 5 
أوافقء لوتوقفت عن فعل كذا رما أوافق» لو ..لو.. 

وكانت تمتنع عن الكلام معه وتكلّف أمّها بالرد عليه. كان ذاك الهوان 
الذي يصييه بسبب حبّه لها يظهره ضعيف الشخصية أمامباء وكانت هي 
تطمح إلى الزواج بشاب قوي الشكيمة تعتمد عليه. لم يكن هناك من يوجهه 
أو يتصحه ليتجمّل ويتصنع ويتخلّى عن تلك العفوية التي يعاملها وأمها بها 
فقد أساءت فهمه. فيو وحيد بلا أب أو أمء وليس له شقيق يشد عضده. 
بده اسيرات ووقوا كلاو كا افك 'الحجديث بسنل "كانيؤة” معيو » 


- هل عرفت الحب يومًا؟ 
للمزيد من الروايات 78 والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /10112060 هدع 8527/وت تامع /1 
او زيارة موقعنا حندو» . جاحانا باعها اد عده م 'جع 





ره ! دة" بتأئر: 


- أما أنا فلقيتها.. وليتها ما خطفت روحي! 
وصلًا أخيرًا إلى الحدود. حيث كان هناك فاضل حجري يحيط بالغابة. 
تخطاه "أنس" والتفت تجاه "كلودة" متسائلًا عن سبب وقوفه واجمًا كما كان 
7 ! 
- ما بك يا "كلودة؟ 


- لم أدخل الغاية من قبل! يقولون أن من يدخلها يختفي للأبد ولا يعود. 
استدار"أنس" وطالع مجاميع الأشجار أمامه وقال: 
- أوتظن هذا فعلا؟ 
بقي السؤال معلّقًا في الهواء حتى التفت إليه "أنس" ومدّ يده ليصافحة. 
فمال "كلودة" وكأته يخثى أن يتعثّر فتمسّ قدمه الخط الفاصلء اهترّت 
الأرض فجأة وتأرجح كلاهما فوجد 3 نفسه يجذب ذراع "كلودة" دون 
قصد منه فدخل الأخير الغابة, ابتسم "أنس" بتوتر وقال له:. 
- أرأيت. اهنا أنت)هنا ولهويحدث لك ش18 
شعر "كلودة" برهبة تجتاح جسده. كان يترقب أ يحدث شيء ما! لكنّ 
الأمر بدا آمنّا كما يبدو!! سار مع "أنس" وانطلق معه يتوغلان في الغابة. 
وعيناه تطفحان فضولا. مرا بجدول ماء فانحنى "كلودة" وغسل كمّه ثُمّ شرب 
"سبحانك سبحاتك. ما أعذب الماء. ماذا لو لم يكن هناك ماء! كيف كنا 
سنرتوي» كيف كنا سنيلل ألسنتنا لنسبحك! حمدا لك يا ودود." 
هكذا همس "كلودة" وهويسير, كاد يسأل "أنس" كيف أتى إلى هنا ليسمع 
منه بالتفصيل. لولا الضربة التي باغتته فجأة وهو يمشي معه والتي 
صاح على إثرها متضرعًا إلى الله وهو يتوجع: 
"سبحانك سبحانك. اكفنا شرهم واجعل كيدهم في نحرهم" 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب ده 953:7/ ناندع /1 
اه ائلءة مذقعنا د20 . انان تاعا اد مده ت'نوع 


بينما كان "أنس" يصارع رجلا ضخم الجنّة له وجه قبيح. لاحقه الآخر 
بعصاة غليظة وصوت أجش ووجه مقبّح. استسلم "كلودة" حتى يتوقف عن 
ضربه لكته لم يتوقف. ضربة على كتفه. والأخرى على ذراعه. والكثير على 
ظبرة خى شعر أن جسده تخدّر من الألم: قيّده ذاك الفحل المقبّح بالخبال 
بسرعة. ما زال "أنس" يصارع القبيح. كان يوجه: ضرباته لأماكن متفرقة 
مواججًا القبيح بجسارة وكأته لا يخافه. لم تند منه صرخة ألم. لكنه كان 
يصيح بقوّةء تارة بيديه وتارة بقدميه. ود "كلودة" لو كان مثله.ء وصلت حفنة 
من "البغضاء" وأمسكوا ب "أنس". فالكثرة تغلب الشجاعة. ضبريوا “كلودة" 
على رأسه بشدّة ففقد وعيهء قيدوهما بعد أن سلبوهما متاعيماء كان كل 
منهما يملك كتايّاء "أنس" بكتابه "إيكادولي" في حقيبته. و"كلودة" بكتابه الذي 
أشعزاءا من التطابوت قبل أن يدل الهابة, شبق الشزية مل وج "الباق "كاد 
يقتله لولا المقبّح الذي ماح وهو يمسك بكتاب "أنس" بعد أن أخرجه من 
الحقيبة القماشية التي أعطتها له السيّدة "ناردين": 

- انظرواء كتاب غريب وخالٍ من الكلام! 

تمشت علامات الرهبة على وجوههم الكالحة. التفوا حول المقبّح 
وتصفحوا الكتاب وقرأوا عنوانه. عادوا ينظرون "انس" بارتياب وقال أحدهم 
ساسكا جم لا سدحة “أل 
- يبدوأته محارب جديد. فلنأخذه لقصر الملك "كمشاق" 


3 


رد آخر: 
- تطلب المال أولا قبل تسليم المحارب والكتاب. " 
قال القبيح: 


- فلنقتله, ما حاجتنا إليه! 
رد المقبّح وهو يحك شعر رأسه: 
- ريما كان له ثمن فنحن لا نعلم كيف تسير الأمور. سمعت أنهم يعلقونه 
من قدميه ويثقبون قلبه وعندما تسيل الدماء يجمعونها في قوارير ويكتب 


الكاهن القع فى الكنات ولت اتات وموي اط ا 101 
ل ا له 


انضموا لجروب ساحر الكتب /طا0 ]64762112 قو عه 
او زيارة موقعنا 2 .112113111312 داع #'نوجع 


كان "أنس" يراقييم. ويبحث بين أيادهم عن كتاب»"كلودة". أيق اختفق! 
اقترب أحدهم من "أنس" برأسه ونظر في عينه وقال بتوعّد رافعًا صوته 
الأجش: 

- سنقتلك أعها المحارب. 

رائحة أنفاسه الكريبة التي فاحت من بين أسنانه النخرة والمسوسة كادت 
تخنق ١‏ "أذ نس" لولا نسمة هواء باردة مرّد رت فحملتها بعيدًا عن أنقه, قال بصوت 
حاول أن تكون نبرته قويّة: 

2 وما أدراكما أتني المحارب! 
همهم البغضاء وقال أحدهم: 

- هل رأيتم الرمز؟ 

-روماةة الك الرمنية 

أطبق "أنس" فمه وجلس يراقهم وهم يفتشون حقيبته وملابسه. زمجر 
القبيح غضبًا وأمسك بالخنجرذى المقبض المذهّب و كان قد أخرجه من ثيايه 
وكاد يذبح به رقبته. حملق في وجهه بسحنة متوعدة ثُمَ عاد خطوة للخلف. 
ران علهم صمت مهيب وتنقلوا بأعيهم بين الشابين. خلصوا نجيًا وابتعدوا 
وبدأوا يتحدثون هماما حتى لا يسمعبهم. كان "كلودة" لا يزال فاقدًا لوعيه. 
عادوا واقتربوا مئهما ثُمَ لطمه ذو الأنفاس الكربهة على وجهه وقال بعد أن 
جذبه من شعر رأسه: 

- سنقتلكما معًا بعد أن نة نقبض التثّمن. 

رحل بعضهم وبقي ثلاثة يحرسوهماء ومرّت لحظات ثقيلة. لم يسمع 
"أنمن" انهم :عن الملك "كمشاق".لمم يدارك أنه يسيرتجاهه دون أن:يشعر. 

9 
010لا 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب رج /10هع1811 :61 01705/952.7ستع /110 
او زيارة موقعنا 0. 1112نا تاع[3.1 ند .52 





أصدل الليل, غيادتة السوداء عاق_المملكة فغرقت فى ظلام حالك كان 

القمر يتحرك ببطء كالشبح في السماء. وكانت الغربان تقف على شرفات 
العصر الكو من عدة طوالف» ينا اليناء محدليويقا رفية العبلين ا عت 
ضيّقء وأما الطابق السفلي فكان عريضًا وواسعًا جدًا. وثبت الأميرة "تيرة" من 
فراشها ودفعت النافذة بعنف ثُمَ طالعت السماء بنظرةٍ خاطفةء كانت تتمتع 
بخمّة العصفور. وكيرياء الطاووسء لعينيها الكحيلتين بريق عجيب يشبه بريق 
عيني القطط في الظلام! من يراها بجملة النظرمن بعيد يصور له وكأنّ عينها 
جوهرتان! كانت "تبره" تدرك أنهآ جميلة؛ لكثها كانت دائمًا كالقدر الذي يقلي 
فيه الماء بجنون. التفتت صارخة في وجه خادمتها بحنق شديد لكي تجّتز 
ملايسها وتعينها في زينتها. قالت بتسلّط: 

- هيا أمافك عمك طوبل ألبن أت لعلف لكان الثيلة: 
غمزت الوصيفة بمكر واقتربت منها ثُمّ قا 2 

- أنتِ لا تحتاجين لزينة يا مولاتي. 


ألبستها الوصيفة رداءً أحمر اللون يُظير أكثر مما يستر.ء فتحت "تبرة" 
صندوق زينتها وتخترت ما يناسبها من جواهرء. ودهنت شفتها بصيخ أحمرقانٍ 
يناسب بشرتها السمراءء ثمّ استرخت في مقعدها وأسلمت رأسها للوصيفة التي 
بدأت تمشط شعرها بحرصٍ شديد. بعد لحظات كانت تهبط على الدرج 
وكأتها القمر ينحدر على سحب الماع 

بخطى سريعة كانت تدق الأرض وكأتها على وشك دخول حرب مع شخص 
ماء اتجبت إل غرفة أخيها الذي كان متكنًا على أريكة وثيرة ة وبجواره صديقه 

للمزيد من الروايات رم والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /01325/52.761:,101120601تدع/10 
او زيارة موقعنا © . 11112 3.112 1ه 82.7 


"حليم" الذي كان يرفل في. ثياب فخمة تليق بمنصبه. والذي مرّت عيناها 

عليه وكأنّه كتاب ممل لا تودّ قراءته. هي لا تحبّه. لم يفلح في الدق على أوتار 
قلبها رغم عشقه الشديد لبهاء أما هو فأقبل عليها بنظراته وكأنه يود التهامها 
بعينيهء وجّهت نظراتها نحو أخما قائلة: 


- رأيت الرمز مرة أخرىء هناك محارب على أرض المملكة. 
- أين هو بالتحديد. 
- للا أعرف المكان للأسف. 
ابتسم "حليم" وقال بلطف وهو يطلب ودّها: 
رسل رجالنا ليبحثوا عنه فلا تجهدي عقلك الجميل بالبحث عن مكانه: 
أرى أنه من المتوقع أن يكون في مملكة الشمال الآن. 
على عكس مراده.. استفزتها كلماته فكرّت على أسنانها واستدارت مقتربة 
من المدفأة ورفعت كفيها نحوها تستمدّ منها الدفء ثُم قالت بتنمّر 
- أرى..أرى..!! ومن أنت حتى ترىا!ء ما شأنك أنت؟ أنت مجرّد ضيف ثقيل! 
اهدق الفلاع ,الفاي كان من اذى “جلك ظفل الشرابا عن ماديله فرعن 
من مكانه ثُمَ وضعه على المائدة والتفت غاضبًا نحو أخها "كمشاق" الذي 
رمقه بنظرة واثقة وقال له: 
-- دَظَلن ملزااياا حلم "#اإنها مجعوتة. 
كانت "تبرة" دائمًا غاضيةء لديها لسان كحية قرمزية داعرة تنفث سمومها 
في وجوه الناس. أدارت رأسها بعصبية ورمقته بمكرثُمَ قال- 


- أشبهك كفيا يا .اغيغ 

رفع كمّه مشيرًا للوصيفات ليخرجن من الغرفة. واقترب منها وسألها بغلظة: 
- أين أختك ون 

قالت بسماجة: 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب1/83ه0115/53763:19112060ختع /ما1 
او زيارة موقعنا 2 3.1[21111112 1ع #'يو م 


-* الحم قاف نافخا ا هركو كضاد اا 
اقترب "حليم" وقال: 
- لا أدري لماذا تختلف الوق " عنكما! 





ثم أضاق: 
- حق أنها لا تعرف أي شيء عن الأخطار التي تتهددنا!ء تتبسّط مع الجميع 


ا ل 
نا 


- 
2 لضا( 


ثم ارتبك "حليم” فقد شعر أنه بآخر كلماته قد عت ميرة "تبرة" التي 


هرّت كتفيها وقالت: 
لقا حفملة. رلمظللك! 
أصبح جو الغرفة متوتراء وأراد "كمشاق 4 أن يلطفت من الأجواء فقال 
يبدوعة 


- فلنهدأً قليلًا يا رفاق. ليس هذا وقت المشاكسة. 
كن “خليم” ف الثامنة والعشرين من عُمرط كان فدافتة الملك منبَبًا فى 
تغيير مسار حياته. فهو فارس مقدام شجاع وشاب ذي وحاذق. ولا رأىُ الملك 
منه هذا كشف الأوراق أمامه وعقد معه صفقة. فطرح "حليم” قبها شروطًا 
لم 7 0 بعد .مقايك ولاثه الجامل. لفيذ لم بتكن. 'ثيرة .من بشنمن 
بشغف -, يرغب بهاء وهي تتمنع وترفض. وكان "كمشاق" يعلم عشقه 
الشديد لها ويستغلّ هذا لمصلحته. فصار"حليم" عوئًا له على الحكم وعلى 
اصطياد المحاربين ومحاولة السيطرة علهم لخدمة أفكاره السوداء. كان 
"كمشاق" يعربد بلا حسابء أطلق العنان لشهواته. خمدٌ ونساءٌ ولهو. غارق 
في الشهوات حتى أذنيه. 5 6 فحيس نفسه علهاء ولم تنجح أنث في 
اختراق شعاك قلبه. وفيت "تيرة" الفاقية المحرمة الى الأرعيرة عالع انها 
حتى الآن. 
جلست "تبرة" أما م أخيها "كمشاق" ووضعت ساقًا على ساق وقالت بمرارة: 
للمزيد من الروايات برع والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /2:01125/52.761:.101120601/ا1 
او زبارة موقعنا > . آنا نا تاها 1و ده تنوه 


علا بةالأ جيني اماق ,قا اللتقا ربل بطرعة: 
قرب نج "افد ران دوك 

- هل رأيتٍ وجهه؟ 

- لا...ليس يعد. 

هل فقدتٍ مهاراتك؟ 
قالت بعصبية: 





- لا...اختفت فقط بومتي العزيزة؟ لم أرها الليلة! كلما حاولت أن أرى شيئًا 
لا أرى إلا الظلام! 


كانت "تبرة" تفخردومًا بتلك الموهبة التي حباها الله بهاء لكتّها لم تشكر الله 
عليها أبدًا! من آن لآخركانت ترى بعينها كلّ ليلة ما تراه تلك البومة البيضاء 
التي يعرف الجميع ارتباطها بها منذ الصغرء كانوا يخشون مها لأثها ستنقل 
الخبر للأميرة "تبرة”. كما أتها كانت شاهدًا على الكثير من الأشياء التي قلبت 
الموازين وهرّت البعض حيث أصبح أمرهم مفضوحًا لدهاء في الحقيقة 

هبتها تلك جعلت حرربتها قوية. فلا يجرؤ أحد أن يقف أمامها في المملكة 
كلها. 

صفّقت "تبرة" فأسرعت جارية بملء كأسها بالخمر وجلست تتجرّعه 
و"حليم”" يراقبها. 

لالالا 


31- 


غربت الشمس وكان "كلودة" قد بدأ يستعيذ وعيه بصعوبةء فتح عينيه 

على طقطقات النارالتي أشعلبا اللصوص بف المكان الذي قاموا بالتخييم فيه. 

وكان "أنس"و "كلودة" بلا قميصهما فقد خلعبهما اللصوص عتهما وبحثوا في 

الإطفنادلملا عن علافة مل فل ل قطيق كلق مق إسسبا-سداركاا"الكقريان لفون 

عن رمز المحارب الذي يظهر في الرؤى لبعضهمء ظنوا عندما أخبرهم "أنس" أن 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب” 5 /60مع01128/93.761::1911نتع /10 
او زدارة موقعنا 2 . 112انا تداعا 1د ع1ده تنوك 


الرمز يظهر كعلامة على الجسد. اعتدل "كلودة" في جلسته. كان 8 . 
بصداع قوي: : 

"سبحاتك سبحانك. نجنا من مكر الماكرين." 

قالها وهو يئن من الألم. مرّ الوقت ثقيلاء لم يغمض لهما جفنء أما 
الثلائة فكان شخيرهم يزعج كلّ شيء حتى الطيور في أعشاشهاء إلا تلك 
البومة البيضاء التي اقتربت منهما قبل طلوع الفجريساعة. كانت تقف بكبرياء 
على غصن شجرة البلوط الكييرة التي كانا يستندان علهاء جميلة وأنيقة 
كملكة تقف وتتلحف برداتئها المتألقء وقف "أنس" واقترب متها وبداه ما زالتا 
معقودتين خلف ظيهرهء قفز بيساقيه المقيدتين واقترب منها وطالعها بعينيه عن 
قرب ثم قال بحنان: 
- كم أنتِ جميلة. أنت فاتنة! ترى هل تتحدثين؟ هيّا أسمعيني صوتك, 

تحدثت إلى الصقور من قبلء لا بنّ أنتّك تتحدثين كالرمادي. 

عاد يتأملها عن قرب وكانت تطالعه يفضول بعيتيها الواسعتين. ابتسم 
عندما حملق قليلًا في عينها وقال بعذوبة:' 
- أتت جميلةء ما أروعك! ما أبدع لونك! تيارك اللّه! 
صاح "كلودة" من خلفه وكانت يداه تؤلمانه بشدّة: 

"سبحانك سبحانك! يا خالق الجمال سبحانك!" 

استيقظ أحد الرجال وصرخ قي "أنيى* بصوته الأجش قطارت البومة 
وحلّقت فوقهما وبسطت جناحها الأبيضين وظل "أنس" يتابعها حتى اختفت 
يعيدًا وعاد يجلس بجوار"كلودة": 

"سبحاتك سبحاتك. الكون كلّه يسبحكء أقفلا نسبحك!" 


همس بها كلودة وهويئن من الألم ويدأ يسيّح لعلّ الله يجعل لهما مخرجا. 


ص88 هه 


في مكان آخر وتحت سقف بديع وعلى فراش فاخرء كانت "تيرة" تستعد 
للنوم يعد أن سهرت لساعات طويلة مع رفيقاتها وجواريها عندما شخصت 
فجأة بعينبها! لقد راودتها رؤى بعيني بومتها البيضاء. لقد نظرت للتوّ في عيني 


للمزيد من الروايات 86 والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /060ع1201325/52.761:,17811ع /1 
او زيارة موقعنا 2 . 1112ناتاعط 1ب 1ع "2مك 






شاب مليح الوجه. له عينان يندقيتان وحاجبان كثيفان على وشك الالتحامء 
ووجه وضّاء مستدير تظلله لحية خفيفة يتحدّث هامسا يصوت بديع. حرّكت 
وومعا مقلنها وتأملقه يعمكن. كانت #كيرة" تخطاق وكاتها آعامه. وكان يتحداث 
بعفوية إلى البومة وكأتها تفهمه. 

حلّقت البومة وأدرات رأسها فرأت "تيرة" القيد حول ساقي "أنس". تأكدت 
الآن أنه المحارب. فقد قال في كلامه أنه تحدّث لصقر! خيل إلمها للحظات 
أنه يغازلها هي وليس بومتها البيضاء. سقطت جذوة الفتنة فوق قلبْها ولن 
تنطفىء أبدّاء الآن تعرف وجبه. ولكن.. هل سترغب في قتله الآن وقد... 
أعجها! 


[10لالا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /ا60هع11025/52.762:.1:11 مج /0ا1 
او زيارة موقعنا 2د0» . دا1 نان تاعا اد عدء 'دجع 


57 





هدأ الهواء وجمع ضحاياه من الأغصان المتنائرة في أكوام تحت الأشجارء 
انتزعت "رام" نفسها من أفكارها وبدأت تسير في الغاية. لا بد أن تسرع حق 
تتمكن من الوصول ل"أنس" قبل أن يحل الظلامء وتعود به إلى قصر 
"الحوراء". كانت رائحة زهور الياسمين تفوح باردة وتفرش مخمل عبيرها 
لأقدام "رام" وهي تسير بلطف فوق الحشائشء. لم تكن تلك المرّة الأول التي 
تسير فهآ يتلك اللقابة: باك تعرف الطريق إلى بيث “تاردين" فقد الققتايها 
من قبل لكلا باتطيغ لم لظلا رك ' الشزار"اللقاية.' حفززوها لزنا من 'اللسنيطة 
8 التعبنة الدريية بلع الززا كايا 0ع طالاكيا يوا ونم تمد التهره كات تعقذ 
ذراعيها أمام صدرها وتضع كفها الأيمن تحت إبطها الأيسر والعكس بالعكس. 
فالبرد شديد وحاد هذا الهوم. وصلت سريعًا لذاك الكوخ الذي تسكنه 
"تاردين" منك سنوات. كم تشفة تشفق على تلك العجوز فبي تذكرها يجدتهاء كان 
الكوخ هادثًا هدوء المقابر عندما وقفت أمامه وأخرجت يدها من تحت إبطها 
لتخفق الباب خفمقًا ضعيمًاء فتحت "ناردين" باب إإبرة ونظرت محدّقة 4 
عينيها بذهول قبل أن تقول: 


- "مرام"!! أما زلت هنا؟! 
- كيلك كالك يس هدة 
- تعالي يا حبيبتي فالرياح باردة. 
دلفت "م مَرام" وهي ترتجف. توا العجوز بثوب مرقّع من الصوف كانت 
تتخذه شالا تدقئ به كتفها. كان من المناسب ل"مَرام" الآن أن تجد شخصا 
متعاطمًا تبتّه أساهاء وكانت تعلم أن العجوز ستحنّ عليها كعادتها وستسمع 
للمزيد من الروايات وج والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /01125/92.761::111120601تتع /1 
او زيارة موقعنا . 12 نان تاعط ابد مده ل'نوك 


لها وتحتويها كما فعلت من قيلء. قالت بعد أن رشفت من القدح الذي 
سكبت لها العجوز فيه بعضًا من الحساء الساخن: 


- أحفاجة إلقنةه فاليرد وخر عظامرا 
وضعت العجوز يدها عاق كتتفك - مَرام " وسألتها بصوت خفيض: 


- لماذا لم تعودي للدياريا "مرام"؟ من الخطر أن تبقي هناء فقد انتهت 
0 1 


3 ليس بيدي...إتها ميمّة أخرى كلفتني بها "الحوراء". 

- مهمّة أخرى!... وما هي؟ 

- كا لايد فصل الفيوما رتلف إلى اجات قل أن يلتك الت ا 
تعلمين لا يستطيع أحد من أهل مملكة الشمال الدخول إلى هناء طلبت 
مني الملكة اللحاق به لأنهه. 

- ا "أنس"؟ 

- بلى ... هل مر بك اليوم؟ 

- رحل منذث ساعة, لقد كان مشغولا بأمر اشياب". كان يركض خلفه. 

- لماذا لم تنبهيه أنه لا بد أن يلتقي بالملكة والمغاتير أولا؟ 
أشاحت العجوز بنظرها بعيدًا عن وجه "قرام" وتهكدت بعمق ثم أغمضت 

عينيها وقالت بهدوء شديد: 


- لقد ركض خلف حدسه. هو ليس من ذاك النوع الذي ينتظر أن يملي 
عليه أحدهم ما يفعلهء لن يستطيع التراجع وليس له أن يخطو خطوة 
واحدة إلى الخلف! 
ثُمّ صمتت قليلًا وكأتها تقتنص فكرة وأضافت: 


- لا تقلقي فقد أخبرته بالقليل عمّا سيفعله. وسيكفيه ليؤدي مهمته. 
زفرت "قرام" ا وقالت: للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /60مع1811 ,1ت 7. 1/0059 
او زيارة مو قعنا 89 مدهت . نان تاهآ لبو حده ده 





ودوما أن :أسود نيان أحدى .مدلا «اعبزيا بو التصيما "اث بكوانه 
- وبماذا أخبرك الحكيم؟ ش 
- سأحكي لك كل شيء 
بدأت "قرام" سك المقوو ارد يق كيفك كان كور تابون اله لين" 
في كتاب "هيلا" ' من آن لآخره: طقطقت النار تحت القدر وتصاعد الدخان من 
تلك الفتحة التي تعلوه فانبثقت من سقف الكوخ سحب السو هي 
مقلوتًا # تموجات فق السماء. مالت الأشجار تنصت للحكاية.ء وكأنها تهتم 
1 هرا ف المجازيب الذي ب بدأ اد منقادًا وداء حدسة حدم 8 
الليل وهي 0-6 فق الغابة. ودّعت 0-0 3 تلك اللحظة التي اقتريت منها 
"قطرة الدمع" وبدأت تحلّق قرييًا منها لتؤنسهاء كانت تلك هي أنثى الصقر التي 
حملتها إلى ذاك العالم الغريب هنا. 
قاومت "قرام" ' شعورها بالحنين لبيتها واحتياجها الشديد لأقها وانطلقت 
تتحسس جذوع الأشجاروهي تسير وكأتها تسلّم عليها واحدة تلو الأخرى. عبرت 
جسرًا صغيرًا وهي شاردة ولم تنتبه لدخولها للجبة الغربية من الغابة. لا 
فاستدارت تجاه الصوت. على حين غفلة منها وثب رجل ضبخم الجنثّة له وجه 
مثقوب بعينين ضيقتين تحتهما أنف عريض مغلطح وفم متكوّر كفوّهة بركان 
يتفث غضببًاء كمم فمها بكفه الغليظ وأحاط جذعبا يذراعه الأيسر وحملها 
وشي تقاوم وتصارعء انقضّت" فر للق عل ال ل وعدات تقس رلظة 
يمخلبيها بيئما تفلتت "م قرام" من بين ذراعيه وهربت. انزلقت وهي تركض 
قأرها رجل 0 لها بصلف وقسوة. ا أولا : سن على رأسها 
اسع براح 1ق 1 سه سه و التسواة ودر سم ويه 
وانطلق الاثنان خارجين من الغابة ومتجهين كي لقد وقعت "م مرام" فق 
أو ماجر للرقرق الات "قظزة انتم" اسغير الملكة وطاعداك. وبعيت كزان" 
همهمت بيضع كلمات غير مفهومة وسرحت نظراتها للحظات وهي تحسّ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساخر الكتب /ا060ع125/952.763:1911اه مع /ا1؟ 
او زيارة موقعنا 1112ن ااانه عاك ".وم 





بانقباض لا تدري مصدره. وأخيرًا استوعبت ما حدث لبها فندّت منها صرخة 
قصيرة جعلت كل من بالغرفة ينظر إليها. 
0100لا 


الكثيرمن القدور الكبيرة الممتلئة بالماء الساخن. بعض المتاشف ملقاة هنا 
وهتاك. المكان يعبق برائحة عطور مختلطة. وامرأة شقراء تجلس ع ركن تزين 
وجه قتاة بالأصباغ. هنا يعدّون الفتيات قبل أن يعرضوهن في السوق للبيع. 
أحيانًا في بعض القرى ينتبي الأمر بموت من يسرقونهم من العبيد على حدود 
قريهم وبالتحديد عند الحاجز الحجري المحيط بهاء وهم لا يعرفون السبب! 
هذا ما يتناقلونه من قديم الزمان. ولهذا كان اللصوص يسرقون الفتيات من 
الغابة والبساتين حول القرىء لأنمهن خرجن بأنفسهن وتخطين ذاك الحاجز 
الحجري يأمان للتسكع أو للقاء حبيب رتما وسيعدن في وقت لاحقء. وكانت 
"قرام" صيدًا سهلا في الغابة. 
بوجه ممتائ مستديرء ويعيتين مكحولتين بإتقان. وشفتين أغرقهما الصبغ 
الأحمر وكأتها التهمت فريستهها للتو وقفت امرأة ممتلئة القوام تتأرجح في 
مشيتها أمام "قرام" تتفحصها وكأتها تتفحص طيرًا قبل أن تشتريه من السوق. 
لكزتها بقسوة ثُمَ جذبتها من ذراعها وقالت بغيظ: 
- هيا أيها الحمقاء اخلعي ملابسك. 
حدّقت "قرام" فها بعدم استيعاب وقالت بخوف: 
- لن أخلع ملابمي... اتركيي. 
جذبها المرأة من شعر رأسها وقالت وهي تزمجر: 


أنّك من قرية "الرباب" فأنت تشهيهم. 
صاحت إحداهن بصوت رقيع: 
- لااشك أنّك كنت 3 تلتقين بعشيقك ني الغابة. أيتها الخبيثة! 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب31/ه6م52762:19112/و تمدع 1 
او زيارة موقعنا «11انا نعط ارق ندع نوم 


تلفتت "مّرام" حولها وهي تضع كفيها قوق يعضهما على صدرهاء هه 
ترتجف. في حركة عصبية سريعة أمسكت مَرام بإبريق نحامي قريب منها 
وسكبت الماء على رأسها وبدأت تستحم بملابسهاء رفعت المرأة حاجبها وقالت 
في هكم تشوبه مرارة وهي تكز على استاءها: 

ٍِ يبدو أتك حمقاء... حمقاء 


كلت “لءاستا رود ك1 وزاك الس 1 اضموت ترام ني 
سكب الماء على رأسها بيد مرتعشة, كانت في هلع وخوف من أن يلقوا بها في 
أحضان رجل حقير يفترسهاء أطرقت للحظة تفكْر أين المغاتير وأين الصقور 
علت ضحكات البعض وهم يراقبون "مّرام" وهي تتحمم بملابسهاء ألقت 
بالإيريق عليهن. وبدأت تصرخ عليهينء تشابكت مع بعضين بالأيدي تارة. 
وبساقيها كانت تركلين تارة.ء لكنها كانت تنال منهن ما لا تطيقه. بعض 
الصفعات والركلات والقرصات. عضّها إحداهن في ذراعهاء وضربتها أخرى 
غلى ظيرها بقسوة بالغة. جذيوا غطاء رأسها فانساب شعرها على كتفهاء 
وقفت المرأة أمامها تغلي كالقدر. كادت تلطمها لولا تلك المرأة طويلة القامة 
بملايسها السافرة وشعرها الأحمر التي اقتربت متهن وهرّت رأسها بثقة وهي 
تطالع عيني المرأة البدينة وقالت يصوت شابته رنّة دلال مصطتعة: 
- اتركها لي؛ لن تفلح تلك الطريقة معبها فلديها بعض الكبرياء. سأجهزها 
يتفسي. 
استدارت المرأة وغادرت المكان في تبرّم بعد أن -نالت "قرام" حظها من 
' نظراتها البغيضة. وقالت ولساتها يقطر حقدًا: 
- فلتكسري ذاك الكبرياء. 
وتركتها بين يدي تلك المرأة التي أحاطتها بمنشفة كبيرة وهمست في أذنها 
بحنان: 
- تعائي يا صغيرتي, تعالي معي. 
0100لا 
52 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /01105/52761:.1811060 1/7 
او زيارة مو قعنا 1112.2 نا تاعط ارق عدع #'نوك 


كانت الغرفة تسبح في هدوء غريب. الكثير من حي هه 


علقة هنا وهناك وكأته معرض كبير.ء بخطوات واثقة تحر كت المرأة 
بقامتها الطويلة وسحبت رداء شفافًا واقتربت من "مرام” 03 بصبوت 
متهدج: : 
- خذي هذا الثوب وارتديه سيزيد جمالك. فلونه يناسب لون بشرتك. 
فعت "مَرام" عينيها في انزعاج وقالت: 
ضحكت المرأة بخلاعة وقالت لها وهي تربت على طرف الفراش 
- اجلمي يا فتاتي واخبريني بقصّتكء من أين أنتٍ؟ 
جلسخا كرام العتظلاعاق طرف الفزافق وكالك القكلة: 
- نامدا ذا 
ران غلك لح ع امم ا في موجه ضحك هستيري 
بطريقة مبتذلةء ظلّت "قرام" على حالها 3 تقبض على طرف المذنشفة فوق 
ملابسها المبتلّة وتراقها في توترء بعد حين خرجت 0 وعادت بكويين من 
الفخّار تتصاعد متهما الأبخرة. مدّت أحدهما ل"مراه" م" وقالت بصوت أكثر 
هدوءًا مما كانت تتحدث به سايقًا وبدت جادة أده وهي 3 تقول: 
وسأحضر لك الملابس التي تليق يك. يبدو أنّك فتاة نبيلة. 
كانت "م قرام" ترتجف لا تدري خوفًا أم يردّاء فشكت بالكوب واحتضنته 
بكقّها وأغمضت عينها لتسمح بالأبخرة المتصاعدة منه بالمرور على صفحة 
وجبها البريء. رشفت ببطء وقد بدأ الدفء يدب قي أوصالباء شعرت يحرقة 
خفيفة في معدتها وشيئًا فشيئًا بدأت الأصوات تختلط علها. ضحكات 
متواصلة وأيدي تتلقفهاء تلك المرأة الطويلة تمسك بذقتها وتنظر إلى وجبباء 
بدت ملامحها غريبة وهي تتحدث بلؤم وترفع حاجهها الأيسر وتسألبا إن كانت 
تحب أن تصبغ لها شعرها هي الأخرى باللون الأحمر. أرادت "قرام" أن ترد 
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رائحة غريبة لا تدري أهي لعطر أم نوع من البخور بدأت تتسرب إلى 
خيشومبهاء طعم غريب لشيء لزج على شفتهاء دهان من مسحوق ناعم على 
كفيهاء حلي تصدر صونًا تلفها إحداهن حول عنقهاء كان الشراب يحتوي على 
مسحوق توع من المخدر جعلها في حالة من عدم الاتزان مما سمح للنساء 
يتهيئتها بما رغبوا في إظهارها به. تستحق بعض النفقة والزينة فحسن عرضها 
سيجعلها تُباع بسعر عالٍ وسيعود عليهم هذا بالكثير. وأخيرًا نقلوها في عربة 
مع باق الفتيات وهي تترنحء استقرت أخيرًا وسط السوق بجوار الأخريات على 
أبسطة مزركشة وتحتهن الوسائد الحريرية. وحولهن الحراس يصدون عنهن 
الأعين الحقيرة والأنقس الجائعة. إن أردتها فادفع الثمن أولا! وقف زعيم تلك 
العصاية ينادي لبيعبن. بدأت تستعيد وعيها تدريجيّاء. وتحسست جسدها 
المتكشف وأرادت أن تصرخ: أن تبكي لكنّ أثر المخدر ما زال يسري في دمها... 


0000 
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"كلودة" يغفو فتسقط رأسه تارة يميئاء وتارة يسارّاء ما زال القيد يؤلمه. لم 
ينتبه إلها إلا عندما تحرّكت وسارت على أطراف أصابعها وتقوقعت خلف 
ظبره ثم بدأت تلكزه بيدها حى ينتبه لوجودهاء قأل متفاجئًا: 
- "أشريا"!! ما الذي أتى بك إلى هنا! هل أنتِ مجنونة؟ كيف تدخلين الغابة!! 
كانت الفتاة ذات نظرة متقدة كلها ذكاء. همست قائلة: 
- تأخّرت يا "كلودة" . كان من المفترض أن تكون بالبيت منذ ساعات. 
- كيف وصلت إلى هنا؟ 
- أتيت وحدي.ء كُنت أتبعك أمس وأتت في حانوت الكتب. ورأيتك مع ذاك 
الشاب وأنتما تدخلان الغابةء فجلست مع النساء في قافلة تجار خرجت 
من قريتنا حتى أطمئن أنك عدت. تابعوا سيرهم فسرت معبم حتى حدود 
الغابةقء ودلفت أفتش عتكماء أتتما بالكاد على أطرافهاء عثرت عليكما 
سريعًا ورأيت القيد على يديك وكنت قد أتيت بذلك المسحوق لأحي 
رفعته ليشمّه فغضن حاجبيه وهمس يتهرها قاتلا: 
- ابعديه عن يديك. إِنّه حارق يا "أشريا". قد يؤذيك يا مجنونة! 
لم يلمها على إلصاق المسحوق الحارق بأنفه. فهو يخثى علها أكثر مما 
٠‏ حدق كان الفسة" سعط" المكاة الخصاف اف تين دود #ورشمت "ادن 
بعينيها النابهتين. وعندما تأكدت أن الحراس غارقين في النوم فتحت كيسًا من 
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الجلد كانت تضع المسحوق فهاء كان المسحوق لنوع من الأحجار التي يجمعبا 
"كلودة" من الكبوف التي تملأ الجبال» ويسحقها ويضعها في قارورة كبيرة 
ويقلقها بإحكام. طالما حذرها متهاء أخيرها ألا تقره ب منه الماء لأنه يقور وريما 
يأكل بشرتها لو لامسته بأصابعهاء نثرت الفتاة ب+ بعض المسحوق على الحيال 
التي قيّدوا "كلودة بهاء ثم أخرجت قربة ماء صغيرة كانت تحملهاء. سحبت 
بعض الماء يفمها وعادت فلفظته ببطء من بين شفتها قوق المسحوق المنثور 
على الحيالء تراجعت قليلًا وجلست بيوجه ما زال رغم أنوثتها الظاهرة يحتفظ 
باستدارة الطفولة وتعبيراتها البريئة تراقب ذاك الفوران الذي يحدث ثم 
تفتت الحيال وذابت . أمام تيا سحب "كلودة" يديه سريعًا ووقف ١‏ 
يتفحصهماء ظنٌ أن الفتاة ستؤذيه بقلّة خبرتهاء لكتها كانت ذكية وأجادت 
تقليد ما رأته يومًا يفعله. فبي ترأقبه دومًا وتتعلم منه. همس وهو يحدّق في 
وجهها: 

- حهذا له الك ب" عر 

- سبحاتك سيحاتك يا من تذبر الأمر من السماء إلى الأرض! 


أسرع "كلودة" يفك قيد قدميهء وساعد "أنس" على فك قيده. هرول 
الثلائة مبتعدين ان كت "أنس" حقيبته وما فيها عدا الكتاب الذي 
سرقوه ولم يكن موجودّاء كانت القلادة لا تزال حول عتقه. وكان قد وضع 
المفتاح مع قطع الكريستال في الكيس الجلدي الصغير. فتحه ليتأكّد من 
وجودها قلا ريب أن اللصوص طمعوا فبها ارات بريقها لكته فوجيء 
بتحولها إلى قطع من الفحم الأسود! 
ساروا لمساقة غير بعيدة عندما تذكّر "أنس" خنجره المذمّب. كيف 
سيكمل رحلته بدونه وقد أوصاه جدّه أن ينتبه لكل شيء أمدّه به لأنّه 
سيحتاجه. للحظة تردد لكته قرر ف النهاية أن يعود لإحضاره رغم اعتراض 
"كلودة" و" أن شريا" » على مقربة من لكان بيت السو ام الهرب سريعًا ف أي 
لحظة وققا ف بعك الأشجارء كان "أنس" يسير بحذر شديد وهو يكتم 
أنفاسه. نجح في سحب الخنجر من حزام أحدهم وتحزك ببطء حتى لا 
يوقظه.ء لكنه تعثّر بساق الآخر وسقط فوقه. صرخ الأخير قزعًا وكاد يمسك ب 
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"أنس" الذي وثب واققًا وباغته بضربة على صدره ثُمّ لف جذعه بذراعيه 
وقلبه على الأرض فصرخ فاستيقظ البقيّة فزعين وأمسك اثنان منهم ب"أنس". 
لكن "كلودة" قفز بخمّة من بين الأشجار ونثر باقي المسحوق الذي أحضرته 
"أشريا" على عين أحدهما فذاب في ماء عينيه وبدأ يحزقه فترك ذراع "أنس 
وبدأ يصرخ ألا ويقفز هنا وهناك وهو يفركها بيديه.ء وركل "أنس" الآخر في 
ساقه 0 ما أوتي من قوّة وانطلق الثلاثة هاريين يتبعهم اللصوص. 


ركضوا بين الأشجارثُمَ عبروا فوق جسر صغير حيث كان ماء التهر الأخضر 
يجري تحتهمء. فور أن عبروه للجبة المقابلة وقفت "أشريا" وندّت منها صرخة 
مككومة! “كانك /اللدالك 'اللمله“إضيفة تارق كه لشنداق غبون«تلكرة 
أمام "أعيكع ترك اناميا الدق رتك الوواك الولدرلى نينا كها"البراقفة 
فهزٌ الغصن. 


لله 


صاح "أنس": 
- معقول! أي أم تلك التي تفعل هذا! 


5 


غرقت "أشريا" ع4 موجة بكاء عنيف واستمرت تبكي بنشيج مسموع يينما 
كان ا" يحلّ عقدة الخرقة ويساعده "كلودة" الذي التقط الرضيعة 
بعينين تهميان بالدموع وقال بصوت مرّقه الحزن: 
- وأيّ أب! 

عن إي 0 ع ع يدا أنطلقوا 6 بأقصى 
سرعة وكانت 0 شريا" تحمل الصغيرة ةي حضنهاء كادوا يخرجون لولا أنّ قبيلة عير 
"المجاهيم" ع مرّة أخرىء كان"أنس" يراهم يتواثبون من تحت الأرض 
ويصيطفون بجنب بعضهم البعض حتى أحاطوهم من كلّ جانب. بدا وكأن 

دة" و"أشريا" لايرونهم! خرج "كلودة" أولّا فقد كان ليترعية ركضاء وفجأة 
اقترب أحد "المجاهيم" من "أشريا" ووقف أمامها ثم ْم قيض على عتقباأ بيديه 
فخرّت على ركبتها وبدأ وجيها يزرق وهي تمسك رقبئها اول الصراخ لكتها 
لا تجدّ صونًا ولا نفسًا يعيتهاء كادت تسقط على وجبهها فوق الصغيرة. لولا 
"ا" نس" الذي خلع قلادته ووضعها حول عنقها هي والصغيرة حيث أحاطهما 
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يحبلها المجدول ودفعهما بقوّة: خارج حدود الغابة حيث كانت "أشريا" تقف 
بأقدامها قوق الحاجز الحجري فسقطت على الأرض وبدأت تسعل وشهقت 
بدنما قهز "انسى" ريا #كفشل؟ انها جرع اوفط )اناك الماسيزيق اه 
يكاد يثب من بين أضبلعه وظلّ يحدّق في وجه أحد "المجاهيم” والذي كان يقف 
داخل جدود_القايقة كاك "اندو عر مكار الكو شيو يك عبر زتكرا روالصهيرة 
بيات الصيييية فر النكان ينها #أشوات ب 7 عقت كن ف 
بجازماء باستتعان “انس والقلادع ميا وا تناه عون لك قبر اتيب لي 2 
وهم يصطقون على أطراف الغاية من الداخل. اتجه الثلاثة إلى القرية ركضًا 
حيث التقوا بقافلة تجارية كبيرة. تعرف أحد التجار على "كلودة" فحيّاه 
مأعاره 'قميلكها رركدية: كال "كلودة على اسحمياة مي كن 1 11 . 
وسارنا فو حعايه عدوم دلقذواو اعريه زاكاة م وجلسسو الرلتعطوا انماسيم, 
ران علهم صمت خفيف قطعه ظيور وجه قبيح لرجل أشعث امتلأ وجهه 
يندبات جروح عميقة وله نظرة تخلع القلب. فور أن لمحه "كلودة" وثب في 
مكانه وركض مع "أشريا" وهي تحتضين الصغيرة. وخلفهما "أنس" تجاه سوق 
القرية. كان أحد اللصوص الذي ظلَ يطاردهم حتى أحاطهم أمواج البشر 
المزدحمين حول البائعين. غابوا عن عينيه فتراجع وهو يسبٌ ويلعن. 
وصلوا أخيرًا إلى دار أمّ "أشريا". فتحت "أشريا" الياب يهدوء. كانت 
الصغيرة قد سكنت في حضهاء واستسلمت للتوم ل مر با" تشمّها 
وفنشي كل حر ام ا ار اا الى 
مدو كبا ازائحة العلن نب كمه الكخترك أنار "افق تت اقبي 
فيه. وأطعمتها بعضًا منه قشبعت وهدأت وابتسمت. ثم هرولت بها نحو أمها 
العجوز وفتحت باب غرقتها فأجفلت! كانت العجوز تبكي بنشيج مسموع 
وعيناها محتقنتان من كثرة البكاء. وضعت "أشرد با" الصغيرة 5 في حجرها 
بهدوءء وقصّت عليها ما حدث. صرخت العجوز ني ا يت 
من "كلودة" أن يخرح بالصغيرة من الدار!! 
وقفت "أشريا" تتعجب من ردّ قعل أمها التي عادت لليكاء الذي أدمى 
عمنها فصمارت لاترى وحغ ابيتها' أشيرنا” يدهي كقف أفام ار 
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خرج" كلودة" مهمومًا وسارقي الطرقات يحملهاء ربطها حول صدره وكانت 
كلما التقت عيناه بعينيها الصغيرتين تهشنّ له وتبتسم. وقف وسط السوق 
- عثرت على تلك الصغيرة بالغابة. وأنا سأريها وأحتاج العون. 
الرحمة في قلوب البعض. 
احتضها "كلودة" وكَوّر جذعه عليها ليحمها من الحجارة التي قذقه بها 
البعض. كان تساك يدفهم ومصيح علهم متعجبًا من فعلهم هذا! 
بكي "كلودة" وانهار وكأنه قد فقد كلّ أهله فجأة. ثُم رفع نظره إلى 
السماء وقال: 
- سبحانك سيحانك, يا رحيم يا 9. 
ثم أكمل بصوت تخنقه العبرات: 
- وما ذنب الصغيرة... وما ذنب الصغيرة! 
خرجت امرأة ثلاثينية من بيتها وعلها ثياب ملطخة بالطحين الأبيضء. 
وخلفها تهرول طفلتان صغيرتان. سارت بخطوات ثابتة وهي توزع نظرات 
تحمل الكثير من التحدي لمن تجمهروا حول "كلودة". ثم نظرت للرضيعة 
وحملتها منه وبدأت الدموع تجري على خديها.. 
- سأرضعبها.. لا تخف عليها. 
قالتها بصوت واثق وهي تحتضبهاء. كانت تلك زوجة الخباز. وكان رجلا 
بسيطًا قد أحسن إليه "كلودة" من قبلء وكانت تحفظ وزوجها له الجميل. 
أخبرته أن يتركها في دارهم طوال الهار. ويعود ليأخذها لتبيت معه ليلا. 
- سبحانك سبحاتك, 3 تسخر من < خلقك من تشاء لمن تشاء! 


قالها وهو يتركها بين يديهاء كانت تبرة صوت "كلودة" تقطر حنانا وحبًا 
1 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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وحزئًا في نفس الوقت. تجوّل "أنس" في ملامحه التي تطفح بالحزن وقال وهو 
يمسح على رأس الصغيرة بينما زوجة الخباز تحملها: 
رفع "كلودة" صوته وسط السوق وقال وما زالت الدموع تسيل من عينيه: 
-.سبخاتنك؛ طبحانك» الول العبزات! النقيّة والآناث الخفيّة لبلكت الأنفاس. 
انصرفا وتركا الصغيرة مع زوجة الخبازء بدا "كلودة" حزيئًا متكسرًا! 
كان "أنس" يتساءل عن حال ذاك الشاب! وهل هو ناسك عابد؟ أم 
مريض؟ أم عاشق ولهان يحب ابنة عمّه بشغف! 


سار خلفه لمسافة طويلة صامتًا حى اوصاة ل 2 ل يي 


يمسح على جبهته: 
- ليتني واجبت ذاك اللص الذي تبعنا للقرية بدلا من الهرب منهء لا بد أن 
أستردٌ كتابي؟ 


التفت إليه "كلودة" وهو يفتح باب داره البسيطة: 
- وتما من الأفضل أن تنتظر حتى تسأل شهاب. 
- لا... سأستعيده بنفمي. 
قالها بعد أن زمّ شفتيه. ود أن يلقّن القبيح والمقبّح درسًا فهو لم يعتد 
على ترك حقّه طالما هو قادر على استرداده. كان عصي عليه أن يشرح هذا 
. ل”كلودة”. لن يهدأ له بال حتى يسترد الكتاب بنفسه..حلّ الليل سريعاء وكانا 
قد أرقمارمن المسيز؛ دلفا محل لبيحي ا الا كن لوقنم الك 
الأمير: 5 "د تبرة" بعيني 5 ي تعلم ان أن "انس" ' بصحبة شاب ماء لكتها ما 
# 0 على وسادة محشوّة بريش الطيورء. واستسلم للنومء كان متعبًا 
ومرهمًا إلى حدٍ كبير. 
10ل0الا 
للمزيد من الرواياتمم روالكتب الحصرية 
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- ستون كشتالا وإلا فلتنصرف فليس لك بضاعة عندنا. 
وقف الشاب يتأمّل وجه "مّرام" والتي كانت تبد و ظاهرة عن الفتيات حوليها 
ليس بسبب لون بشرتها المختلف. ولكن لأنها كانث تبكي وتحاول جذب أي 
قطعة قماش لتغطي جسدهاء حتى أئها شقّت وسادة حريرية واستخدمت 
كسوتها كغطاء لكتفيها لكتهيم جذيوه منها ونهروها أكثر من مرّة. 
- سيعونت كشتالا. 


دو89815" ابد ماب كان عو ودكروة لزوة لاعف اموا اجمتعيم 
يتلمّت باحئًا عن اللصوص هنا وهناك. ظبر وجه قبيح لأحدهم من بين 
الزحام ورفع رأسه يفتش بين الوجوه عن "أنس" دون أن يراه الأخيرء فعلم 
"أنس" للتو أته مطلوب في القصر بالفعل . فقد أخبر الملك رجاله أن من يأتيه 
برأس "أنس" سينال جائزة قيّمةء دلف "أنس" و"كلودة" وسط الحشود التي 
نت تلتف حول الفتيات يقلبن في وجوههن وأجسادهن بإهانة ليشتروهن. 
كانت "مرام" تضرب كل يد تمتد إليهاء رأت "أنس" وحول عنقه القلادة التي 
أعطاها له جدّه وكانت جدّتها قد أعطتها قلادة تشبههها فأدركت أنه هو. 
التفتت حين ناداه شاب آخر لم ترّوجهه جيِّدًا وكان "كلودة" الذي صاح 
باسم "أنس"وسط السوق فتأكدت أنّه هو. كان قد ابتعد فلم يسمع صوتها 
الضعيف. فائحنت وحملت حجرًا صغيرًا من على الأرض تحت قدميها وقذفته 
بهء التفت ومرَ عليها دون أن يتوقف أمام وجبهاء كان مشمئرًا من جمع 
الفتيات بملابسهن العارية. انحنت مرّة أخرى وحملت حجرًا أكبر حجمًا 
للمزيد من الروايات 2 والكتب الحصرية 
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وقذفته فأصاب رأسه. التفت نحوها متأنًا فالتقت عيناهماء وجد أمامه فتاة 
جميلة وفاتنة وترتدي ثوبًا سافرًا من الحرير فأجفل ثم صرف نظره عها 
وابتعد.ء فقذفته بحجر آخر في رأسه فانحني وتتاوله ونظر إلها يغضب 
وتصميم ورمأها به قأصابها ف عينها فصرخت ألما ثم حاولت أت تنادي عليه 
وقالت بصوت ابتعلته ضوضاء الحشد حولها: 
- اشترني.. أرجوك.. ادفع ثمني.. لا تتركني. 

لم يسمعها فحاولت أن تترك مكانها وتلحق به قصدها ذراع غليظ لأحد 
الحراس الذين كانوا يحيطون بيهن» عادت لمكانها وكانتت عيها تو. تو بشدة. 
اختفى "أنس" بين جموع البشر في السوق وعادت تقف كالقط 0 تغرز 
مخالبها في كل يد تمتد لتمسك بهاء كانت معركة شرسة تدور بينها وبين زبائن 
التاجر. حتى علا صوت الخيولء أفسح الناس فرجة بيهم فترجل أحدهم عن 
حصانه ومرٌ بين الصفوف حتى وصل إلى التاجر الذي اتحنى ليحييه بإجلال» 
وقف شاب قوي البنية له حضور قوي عليه ملابس تليق بالأمراء.ء مرّ على 
وجوه الفتيات بعينيه اليقظتين وتفحص نظراتهن بإمعان. اختار ثلاث فتيات 
بارعات الجمال وجريئات لا يستحين من عرض أنفسهنء وعلى عكس المتوقع 
دوا حيث كان .لا عدار المكسرات هلبا ٠‏ جناي 5ق جيك كدت 
تمزق التمارق الحريرية التي كان من المفترض أن تجلس عليها وتستند كباقي 
الفتيات. لكتها كانت تشقها تشقها وتغطي كد بقماشها ودموعها تسيل على 
وجنتيهاء كانت ترتجف عندما اقترب مها تثُمّ أشار علها وعلى الفتيات الثلاثة. 
ثم ألقى بكيس ممتاى بالنقود للتاجر الذي تغيرت ملامحه عندما أمسك المال 
وطرب لصوت خشخشته داخل الكيسء دفع الفتيات يقسوة خلف الشاب 
القدي,العفت عتما صرحت “قرام عتلامل جد بو الغرق االكريرمة اللمزقة الاي 
كانت تغطي بها جسدها وخلع وشاحًا كان يرتديه فوق قميصه ولفها به فستر 
جسدها الضئيل كلّه فرفعته بحياء على رأسهاء كان لديه بقايا خير وإن كانت 
قليلة. وأخيرًا وجدت من يسترها! 

سارت خلفه همع الفتيات حتىق خرجوا من السوق. عاد لحصانه وأشار 
كنا زإجانة اتناك كحقلين ىق "عربة متكلاة كجرنا لازن ول ريك 
كتر املك “قم و" واف 5ق فلي" ررلاز للق 52" آن,كثر 
ليشتري الإماء من النساء ويهدي ل "كمشاق" أجملين حتى يرضيه ويكسب 

للمزيد من الروايات02إوالكتب الحصرية 
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ودّهء ويدفع بعضين للخدمة في مطبخ القصر حيث ينعمن بخيرات الملك 
والملكة عاق يت كان لديه مزبج من الخير والشر يموج في نفسه 
المضطربة بحب "تبرة" الذي يطفغى عليه ويفطر فؤاده. كان "حليم” يتفادى 


شراء الفعيات على شاكلة د قرام كوك بساكتسيلة لودل 
سإسااسر 


- أويد أن أعمل بمطيخ القصر. 
قالها "مرام" بتصميم وهي تتوجع وتو كنها على عينها التي عومج بعد 
أن قذفها "أنس" يحجارة أصابتها فيهاء كانت تقف تقف أمام المسئولة عن شكو 
قصر الملك "كمشاق" الذي يتوسّط أكبر قرى مملكة الجنوبء. تلك القرية - 
على أطرافها يعيش "كلودة" حيث يستضيف "أنس' 522 كان مصير كتايه 
مجبهولًا حىق تى تلك اللحظة. صرخت الحيرلء وعئّفت "م مَرام " ونهرتها وأمرت 
يضمها -- الملك. سمعتما الأميرة "أونق " التي كانت تتسلل من جناح 
الخدم ايه عن حواي) لطع حك ا فى النستان. نت تقفا . 
خلف عامود عريض يتوسشّط الساحة وتخفي وجهها بطرف غنطاء رأسها 
الحريري عندما تناه إلى سمعها صوت بكاء "قرام". اتصرفت المسئولة ومعها 
الجواري وتركن "قرام" وحدها تبكي. كانت تسير تجاه بوابة القصر عندما 
جذبتها الأميرة "أوتتي" نحوها وسألتها هامسة ولم يظهر ل"قرام" منها سوى 
عينيها الكحيلتين ويشرتها السمراء: 
- ما اسمك؟ 


2 ا 1 


- لا تخانقي يا "مرا 3 . ستطليك الأمير: - 0 ' وتضمّك إلى جواريهاء كفكفي 
دموعك ولا سر 
ثُمَ اتصرقت تلك الأميرة التي تختلف في طياعها عن شقيقتها "ثبرة" 
وشقيقها "كمشاق" دون أن تكشف ل "قرام" عن شخصيتاء وهرولت على 
للمزيد من الروايات07 والكتب الحصرية 
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غتجل وإنسلت ريق اللاعلابةالنهنا دي لالض 8 ككيت "راع امهنا 
وتكوّرت وسكنت تنتظر وتترقب وتفكّر في حالها وما آلت إليه. 
010لا 


- مولاي الملك "كمشاق" 
قالها أحد الحراس بإجلال وهو ينحني أمام الملك باسطًا ذراعه 
باستعراض. هرّ الملك رأسه وبعينيه استقّرت نظرة ساخرة ملؤها الكبر 
والاستعلاء فقد كان يتلذذ بمراقبة حاشيته وهم يعاملونه بتلك الطريقة. قال 
بصوت رخيم وهو يلتقم حبات العنب في فمه من يد جاريته الحسناء: 


- ما الجديد؟ 
أسروه قي الغاية. 


اعتدل الملك في جلسته حيث استيقظت كل جوارحه. ورفع يده بإيماءة 
تعني أن أدخله قي الحال. كان "كمشاق" قد فاز بعدة جولات مع هؤلاء 
المحاريين. ما زال يعزز عرشه ومملكته بنشر بعض المعتقدات التي تخدم 
كيانه. كانت نصيحة الكهان له أن يقتنص كلّ فرصة ليمنع هؤلاء المحاريين 
من استرداد تلك الكتب التي يزعمون أتها لهم.ء لا سبيل إلا مراقبة المحاريين. 
فهم وحدهم يمرون من مكان لآخرء. أما أهل القصرين. قصر "الحوراء" 
' وقصر "كمشاق"..لا يجرؤ أيّ منهما على دخول الغابة ولم يصل أحدهم إلى 
الللكقبرة»اللعتظيقلة» الاي مقع خلقك التجيلة نياك ععائئسة»تسظو نالف عازكة 
يضم أسماء من منحوا البشرية الكثير من التجارب والعلوم والفنون 
والقصص.ء من بلاد شتى ومن جنسيات مختلفة. أما "كمشاق" ولأته من أصل 
نوبي عريق فكان بهتم لتلك الكتب التي تحكي قصص الأمير "أواوا". وأخيرًا 
ستتلقى "الحوراء" ضربة تهرّ عرشهاء يستطيع الآن أن يأمر أحد الكبان 
باستلام الكتاب لتملأ صفحاته بما يرضي نفسه ويرضيه ويعزز كيانه وسلطته 
ويخلّد اسمه. صرف الجواري وجلس يعدّل ثيابه الفاخرةء دلف كبير 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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وقال كبيرهم: ١‏ 
اررق الكل كان جدية 
- إن كانت كما تزعم فلك جائزة كبيرة 
- هذا كتاب لأحد المحاريين عثرنا عليه في الغابة وهنو في طريقه إليكم. 
تناول "كمشاق" الكتاب 'منة وَقَلبٌ صفحاتة الخاليةء راودى/شتعور 
بالاطمئنان عندما تأكّد أن الكتاب لم يطلق سراح كلمة واحدةء ما زال أمامه 
فرصة كبيرة رفع رأسه ونظر لكبير اللصوص بازدراء وسأله: 
- وأين هو المحارب؟ 
- ممم.. ستحضره يأ مولاي ولكن.. 
ع ملكو انز ئ 
١“‏ مقلع" سح لقف إدك ةيو افك ككل كل ال تعدادية 
قيقع املك واتتفيص اوانت ندم ورحنقة تعطرة أ رفحت الرعت قن ةسديفة 
قال: 
ثم أردف وهو يثقبه بنظرة أخرى وقعت حيث وقعت الأولى فتراجع كبير 
اللصوص مرتبكًا إثرها: 
- وسييقى الكتاب هنا حتى تعودوا به. 
بخطى مترددة ونفس غاضبة. ودماء تغلي. ونظرات متقدة.ء انصرف 
اللصوص عائدين إلى حيث تركوا "أنس" و"كلودة” في صحبة ثلاثة متهمء لا بد 
أن يعودوا بهم تلملك "كمشاق". والذي كان يتأمل. غلاف الكتاب ويقرأ عتوانة 
في فضول: للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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- "إيكادولي"! لا بد أن يكون هذا الحب لي وحدي. فليحيني الجميع. 
00100 


- تعاليء هيّا أيتها الكسولة. 
- اذا تويديق؟ 


- طلبتك الأميرة "أونتي" لتكوني خادمها الشخصية. أنت محظوظة يا فتأةا 

لولا عينك المتورّمة تلك لكنت الآن بين يدي الملك "كمشاق". لقد أنقذتك 

الأميرة. 

وفعت كلماته! ييصححكة خبيثة» كانت "قرام" تصغظ على ذراعها حيث 
قرصيا لاسنو وين يجلييا من دراعباء سارك ززعم مدوم تجاه جفاح 
الأميرة "أونتي" وهي تحبس دموعباء أصابها الكثير من الضرب والقرص منذ 
خرجت من ببت العجوز "ناردين" ' في الغابة. لم تعتد على تلك العدوانية ولم 
تتعرض لها خلال رحلتها مع كتابها "هيلا". كان الأمر هادئًا رغم مرور أيطال 
قصّتها ببعض المصاعب. منذ ظبور أنس هذا انقلبت الأمور كلها شقاء. 
أطرقت في حزن لكتها حين تذكرت أنّ ورم عيها أنقذها من أشنع البلاء 
اطمأنث وعلمت أن لطف الثه الخفي لا تجزع معه القلوب. وصلت أخيرًا حيث 
كانت الأميرة تقف في شرقتها وتتأمل القمر في السماء. التفتت حين دخلا عليها 


وابتسمت بلطف. وفور أن اتصرفت المسئولة أسرعت تجاه "رام" ووضعت 
يدها بحنان على كتفها وقالت: 

- هل أنت بخير؟ 

- بخيريا مولاتي 


1 511 - 
التفتت إليها أونتي وقالت بإشفاق: 
- افتعي هذا الصندوق وتخيري ما ترينه مناسبًا لك من الملابس التي فيه. 
أسرعت "قرام" التي كاتت لا تزال 00 بحيا ا الذي 0 به 
للمزيد من الفايات بي مرسطر! 
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الأميرة ولا تشبه الرداء الذي ترتديه. آثرت الصمت وسحبت رداءً طويل 
الأكمام وسروالا واسعًا وارتدتهما في الحال وخلعت الملابس الخليعة التي كانت 
عليهاء تذكرت نظرة "أنس" لها في السوق قأصابها الحزن. ذاك الشاب ظهها 
فتاة سيئةء أمسكت بطرف الوشاح الذي كان علبها وبدأت تمسح الأصباغ 
على وجهها فالتفتت الأميرة "أونتي" وضحكت وهي تراقبها وقالت: 
- أليس هذا وشاح "حليم"؟ 
- نعم هوء سترني به وأنا في السوق. 
لاحت على وجه الأميرة ابتسامة وهي تقول: 
- كم هو شهم! لا بد أنه رق لحالك. عجيب أمر "حليم" هذا! يتقلّب بين 
حالتين وكأن الهار والليل يتعاقبان فيه! 
- ماذا تعنين؟ 
- أحيانًا يكون طيبًا وحنوئاء وأحيانا يكون غليظًا فظالاء أتعلمين. لو رآك 
تمسحين الأصباغ به لعاقبك في الحال. 
تيتدت "قرام" وقالت: 
- ما أنا فيه هو عقاب بالفعلء ليتني لم أكن يومًا أنقى! 
- لعي تقولين هذا؟ 
- أجبروني على ما لا طاقة لي به. خلعوا حجابيء مزقوا حيائي. هتكوا 
ستري... ليتي كنت رجلا 
وانخرطت تبكي بنشيج مسموع فرت 1 لحالها وجلست يجوارها 
تهدئ من روعهاء ثم سألتها عن الوه 5-2 --- هنهة وفكرت هل من 
وابتجافطاع البكاء 5 لا تقدر على الكلام حتى ملّت الأميرة وعادت لشرفتها 
تدامق الكهروق والسساء: كانت "أودي” اللاطقه. عله راق حويياء حطرق ناويل 
وتغرق في أحلام يقظتها حق أتها لا تشعر بمن حولباء أدركت "قرام " أن وراء 


تلك الأميرة سرًا ماء تا ن تعجلن 5 الهروب ذاك 
ب ايا ور ود بن رسي ب 
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القصرء كانت عيها تؤللمها بشدّة. بدأ جفها يزرق وبرز قليلاء تذكرت كيف 
كان "انس" يذخا إليها وهويصوب الحجر تجاهها فاعتصر الحزّن قلبها وغضبت 
منهء همست لنفسها وهي تعدّل وسادتها لتنام: 
أيظنني بغيًًّا تناديه! يوما ما سأنتقم من هذا المحارب الأحمق... والمقرور! 
010لا 


- "عراء ».تفلي 
كت ارد "أونتي" قْ أذنها بت حم وبدأت 5 عيتها. 
لعرييم وأمهاء كادت تنبى 0 وأشياءها الخاصّة: التفتت -- الأميرة 
7 وقد ارتدت ملابسًا بسيطة ل تليق بها كأميرة. سحيتها من يدها 
وهمست قبل أن يخرجا من جناح الأميرة الخاصّ بها: 
- افراع اال ممست مق 'اانجهره الاون] الل السكامن 5ك التوع 
من الفتيات الذي يبحث عنه أخي "كمشاق" وغيره. وأشعر أنتك لست من 
هذا المكان. 
ثم صعتت ببرمة, رمعبرت على ودللامح تعرام مسردكل كادت رقي رليم ”في 
الكلام عندما وأعا أوَّل مرف وهلعها عتدما ذكرت المسئكولة أمر الجواري وما 
يقعلنه لإرضاء الملك, ودموعها الي كاتت تتساب عق وجنتيهاء توحي بأئها على 
استعداد أن تفعل أي شيء مقابل أن ينقذها أحدهم من هذا المأزق» رمقتها 
بثقة وقالت: 


ديقاقك هنا .ف شنافي سوه ردنيك لقان عفرو كن كد اي 
وتعينني. فقد سلبوني أفضل الجواري عندي ومن كانت تكتم سرّيء وطللما 
أثبتّ ولاءك لي يا "قرام" سأحميك من كلّ رجال القصر. 
سألها "رام" 2 
“يناذا برق جار لك )فيه 
- سأخبرك لاحقاء أما الآن فغطي وجهك وسيري خلفي. 
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- إل أو 

انمراعك "لوا ءايكهي "عررم» سردل رمعا كلك قطي للك 
التي سُلبت أقرب جواريها أن يه يدأ القلق يستبد بها وأكملت سيرها 
[الأرشاشيق 881 كانيع« التدماة"هاازالاك. شالحية» فين اميد ابي 7 
التكيمط"الأأود يقن الول انشعابت بين جار للقن ًا "قرام الي بل 
تدري أين تذهب بها الأميرة. بعد حين من الوقت وحيث فيتس المكان 
بالتدريج وقفتا” تحت شجرة اشظرانة وسريمًا ما ظبر شاب طويل القامة 
وقوَيّ البنية؛"أسلزظكا مجافه "أودي" ؟ كانت 'مقابقة الرؤلته للحاية, 'بدأت 
تتحدّث معه وتتبعه هنا وهناك. بدا ل"مرام" أن الأميرة تحاول جاهدة أن 
تغريه وتراوده عن نفسه. 

فاستدارت "قرام" بانزعاج وكانت في حالة يرثى لهاء أيّ سر هذا وما تلك 
المصيبة التي أشركما فبها تلك الأميرة وقفت تعتصر يديها بقلقء جاست 
بعينها في السماء تسأل اللّه ألا يؤاخذها بما يحدث خلف ظيهرها. 


ل1لالا 


استيقظ "أنس"' ' وكبح تثاؤبا وهو يبحث عن "كلودة" في الغرفة, يبدو أنه 
خع موور لباك اإيلع برب رانجطا زديل ففك عاذ سريقاة يسم م 
وكأته لم يكن بنفس الروح التي كانت تبكي بالسوق أمس وهي متكسرة! وكأنّه 
قد غسل وجهه من الحزن وعاد بسحنة جديدة! 

مرت ساعة الإفطار سريعًا وغادرا البيت حيث انصرف "كلودة" إلى دكانه 
يبضنا"قإرفلا»"الين# لص - قرر' العؤقة رع #التفابدع نينا يلتق الونادي “عقاف 
ويسأله ما مصير كتابه! أورتّما يعثرعلى "شهاب". كان "أنس" يسير وعيناه على 
قمّة الجبل يراقب الحلقة الحمراء التي تحيطه. كان الجو باردا والرباح قوتّة, 
من آن لآخركان يقف ويتنصّت ويراقب الطريق بحذرء بدأ يقلب كل ما مرّبه 
في رأسه. لا يدري بالتحديد كيف ستكون خطوته القادمة. فالعجوز "ناردين" 
أخبرته أن يحرص على كتابه ويراقبه من آن لآخرء ولكن أين الكتاب الآن!! 

سكنت الرياح. وغمرته موجة من الدفء وهويسيرء لم يتخيل يومًا أنه 
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سيبتعد عن أسرته بتلك الطريقة. ولم يخطر بياله أنه سيكون يومًا وحيدًا في ' 
عالم لا يعرف عنه أي شيء. 

ظهر "شهاب" أمامه قجأة كما لوكان شيكاء حيّاه بحبور ودعاه لبيته. لم 
يتوقف "أنس" عن الأسئلة منذ أن رأته عيناه. أخبره أن الكتاب قد سُرق 
منهء أخيره بأمر"كلودة" و"أشريا" والصغيرة. أتصت إليه "شهاب" ثُمَ طمأنه. 
واتكيرة زيب الكساي منبييك ون كلل تدان إفي "ليلدل ارا بنع ايعان اط اق 
معشوشبة طويلة. أطلَ بيت "شهاب" في نهايته فتهلل وجه "أنس". فالبيت 
يبدو مختلمًا عن كل ما شاهده مندذ وصوله. قهو أقرب لعالمه الذي نشأ قيه. 
وأبعد عن تلك الأعاجيب التي يراها ويعيشها الآن. بدا "شهاب" سعيدًا ومرحًا 
مع بناته الثلائة. حتى زوجته بدت في حالة رائعة. وجه مشرقٌ عليه مسحة 
طيبةٍ وقسمات تنم عن نفس مطمتتة. كانت الينات ملتصقات يأبين. واحدة 
تحتضبن ساقه اليسرى وكانت أقصرهن قامة. والأخرى تحتضبن جذعه وكانت 
تبدو كأتها تكبر شقيقتها يعامين. والثالثة كانت تمسك بيده وتلك أكبرهن 
وأطولين قامةء نفس الملامح. والشعر الي الحريري المجدول في ضفيرتين. 
حتى ألوان ثيابهن كانت متطابقةء وكأنهن نسخة تكررت وولدت ثلاث مرّات في 
ثلاث أعوام متفرقة. قال "شهاب" بترحاب شديد: 

- هيّا يا "أنس". أعدّت زوجتي طعامًا شهيّاء انضم إلينا. 


فتح "شهاب" باب البيت واجتاز البهو ومن خلفه بناته يقفرزن حوله 
ووراءهن "أنس". كانت التوافذ كلها مفتوحة. والغرفة تسبح في نور لطيف. 
وتفوح برائحة الطعام: اقتربت زوجة "شهاب" لتضبيّف "أنس" وكانت قد أعدّت 
حسام الخكيواوات" الايد اوالكتير من اللفيلا نر الشى ب ة. علوى"أفنىي” 1 لكات 
"شباب" الثلاثة وقد أصابته عدوى السعادة. كانت لديين كفوف صغيرة 
وأنامل دقيقة. ووجوه جميلة. أصواتهن الرقيقة وضحكاتهن الجزلة جعلت 
الابتسامة لا تفارق وجهه:ء التفتت إليه أكيرهن وسألته: 


- ما أسمك؟ 


1", 5 


نسى" وأنت؟ 


- "جمانة" للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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- اسمك جميل. 
ثم التفتت لشقيقتها وقالت بحماس شديد وهي تشير إلهما بسبابم 
في تشير 
- هذه أختي "جميلة" وتلك أختي "جويرية”, نحن الشقيقات الثلاثة "ج " 


هل أنت صديق لأبي؟ 
حك "أنمن” وقد | عحنته ميقا فى تقديم يفلشها روترقيقتهها له»وقال: 
- أظنّ ذلك. 


ابتسم "شهاب" وقال بود: 
يعاق ونيا تايل فا 
جذبته ابنته الصغرى من قميصه وقالت يكسل: 
- أبيء لد نفب عن البيت كمارفعلت هذه المرّةء طال غيابك كثيرً.... 
أحبّك يا ألى. 


عم لفاك ! االعه اليس وعمروه موري إن المرفان خالسيه بحنيولة: 
ثم كبحت تثاؤًا ووضعت رأسها على كتفه واستسلمت للنعاس. 


بدأ "أنس" حم طعامه وا 0 يدود و3 رأسه. لماذا كان 00 غائبًا 


- خلال إففقة#الفاشهد كنت ازاقب “محاوة «الكمالبنا: 
- ولماذا كنت تحميها؟ 


- لأن هناك كتابًا جديدًا كان يولد على يديهباء خشيت أن تتعرض للخطرء 
كنت أتدخل بطريقتي الخاصّة.. 
تبادل "شهاب" وزوجته النظرات عندما سألهما "أنفق" بلداقء: 
- لماذا لاتشبهون أهل النوية؟ أنت وزوجتك وبناتك تختلفون في الملامح ولون 
البشرة! 
لاح شبح ابتسامة على شفتي "شهاب" وهو يقول: 
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- وماذا لاحظت أيضًا؟ 
- الملابس... تختلفقون عن بعضكم البعضء رغم أتكم في مملكة واحدة 

ويبدو لي التناغم يينكم جليًا إلا أنّ هناك تباينًا من نوع ماء كل قرية 

تختلف عن الأخرى! 

تبادل "شهاب" وزوجته نظرات أخرى تثي بالكثير. ولم يعلّقا على 
ماجسحزاة"الإرابع الهاو" اتج فزق العلا وا وق لتفاس" ير سلة:القار 
جسدم وكأته قد تناول للتومتوّمًاء طلب من "شهاب" أن يسمح له يالنوم لأنه 
يشعر بالإرهاق الشديد فقاده فورًا إلى غرفة أخرى. فقيلولة بسيطة قد 
تفيده الآن. 

هرّ "أنس" رأسه ثم استلقى على الفراش متعيًا وظلّ يحملق في سقف 
الغرقة وبده على الحقيبة بجواره. وكأته يخشى أن يفقدهاء ومضبت ساعات 
نام قيها تومًا عميقّاء ثُمَ استيقظ ليجد نفسه تحت ظلّ شجرة وضوء 
الشمس الضعيف يتلاعب أمامه. وثب مذعورّاء أين "شهاب" وزوجته وبناته! 
وأين البيت!! 

هرّ رأسه ووقف حاأترا. هل يكمل الطريق إلى الجبل أم يعود للقرية! 
كانت تلك اللحظات التي قضاها وحيدًا تحت الشجرة من أصعب اللحظات 
التي قضاها متذ وصوله:: كان يشعر أنّ رأصه يضَبج بالتساؤلات. وكان أكثر 
الأسئلة ترددًا في رأسه. كيف سيستردٌ كتابيه؟ 

قرر أنس" أن يعود إلى القرية ومرّ على "كلودة" في دكانه والذي أخبره أن 
زوجة عمّه أرسلت إليهما ابتتها "أشريا" لتوصيهما أن يمرا عليهم في الدارئتتاول 
طعام الغداء. . : 


010لا 
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)00 
في بيت أشريا 


خلف التافذة وحيث كان البيث يعبق برائعة الطدام المي كانكا "أشريا" 
تراقب الطريق وتتساءلء لماذا تأخّر "كلودة"! كانت تنتظر وصوله بشغف هذه 
المرّةء أشفقت عليه عندما تذكّرت كيف كان مقيّدًا بلااقميص في هذا البرد. 
كانت تعلم أنه يحبهاء في كلّ مرة كان يطلبها للزواج كانت ترفضه. تتمنّع حتى 
يُصلح من حاله وتبقى على أمل أن يعود مرّة أخرى. حيرت أباها من قبل والآن 
ازدادت حيرة قبا التي نادتها وهي تتأقل تيلها.. علف_النافن م وَعِيئًا .ومشقاط 
وتتأرجح وتشب على قدميها: 

- لماذا ترفضبين الزواج منه وهذا حالك! 

- أمي.. كفي أرجوك عن ترديد هذا السؤال.. 

- ما بال هذا الشاب الذي أحضيره معه؟ 

كباله 


- هل سيقيم ببيت "كلودة"؟ 
م يبدو هذا يا أ 
لمحتهما "أشريا" من بعيد يقتريان» وبينما كان "كلودة" يمسح على صدره 

وكأته يسكت قلبه الذي يكاد يقفز من بين ضلوعه. فهو سيكون بالقرب متها 
القلق: 

-.سببحانك سبحاتكء يا عالم السرّ والنجوى! 
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دلفا على استحياء وجلسا بعد التحيّة بجوار أم "أشريا" ٠‏ بينما كانت 
"أشريا" تجلس بجوارها منتكفئة وكأئها غير موجودة. حيث كان كل منهمأ 
يتوارى خجلا من الآخر بينما كان "أنس" يتبادل الحوار مع أم "أشريا" التي 
سألته: 


- أنك مبمزوب دوين "أسة 
- يقولون هذا يا خالة. فما رأيك؟ 
قالت يفم ممتائ يالطعام: 
-. تلوكنت محاربًا ما قيّدك اللصوص بالخبال! 
هرّرأسه موافقًا وعلى وجهه ابتسامة وقال لها: 
- صدقت واللها! / 
قالت "أشريا" التي كانت تلوك الطعام ببطء: 
- أتساءل حت متى سيظل المحاربون يفدون إلى قريتنا؟ 
أجابتها أقها وهي تنقّل نظراتها بين وجوههم: 
- لن ينقطع المحاريون عنّا طالما الدنيا #همس بالحكايا في الغابات. وتصبّ 
الرياح همسها في آذان البشرء وطالما هناك حيوات تدوّن بين دفتي كتاب! 
التفتوا جميعًا إليها قي سكون. كان لكلامها سحر غريب. انتهوا من تناول 
طعامهم واستأذن"كلودة" وخرج من البيت ومعه "أنس". همس "كلودة" وهو 
يغلق الباب خلفه برفق وشرود: 
- سيحانك سيحانك. اجير فؤادًا متعبًا ليس له إلا يابك. 
باغته "أنس" يسأله: 
- أخبرتني أنتك تريد الزواج من "أشريا". لماذا لم تتزوجها؟ 
عقد "كلودة" يديه خلف ظهره وقال وهو يحدّق في الطريق أمامه: 
- كلما طليتها للزواج امتنعت. وكأنّ هناك ما يحجبها عني ويحجيبني عنها. 
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رتما لهوانك هذا عندما تراها! 
أي هوان؟ 
أراك منكسرًا في حضورهاء إن حدّثتك ترتج كالجرس.ء العرق يغطي جبهيتك 
وتتعثّر في الكلمات. 

- أوحقًا هذا! أتعلم أنني لم أكن كذلك! كانوا يصفونني بالجريء و... 

- معقول!.. أنت! 

أطرق "كلودة" وسار صامنًا لدقيقتين ثم قال: 

- أتدري يا "أنس", وكأنك بقولك هذا رفعت النقاب عن الكثير من الكلام 
الذي كانت زوجة عمي تحذثني به. الكثير من الهمزات واللمزات 
والإشارات. لم أفطن إلها إلا الآن وكأن عقلي كان محجوبًا بحجاب! 

- غير من طريقتك إذن .. تجمّل يا فتى. 

- كيف؟ 


- كففٌ عن اللجلجة والتلعثم وأنت تتحدث إليها. 


- أنا أتلعثم!! 
- نعم أنكااتتلعتاا!" تنكس بعمق واداخل امزفوع الرأض ولا تخزبااكما تفغل؛ 
افتح صدرك واجلس معتدلاء قلل كلامك وتحدّث على مهل. ليس من 
الضروري أن تذهب كل يومء وحتى إن أردت السؤال عهم فخفف 
وانصرف وكن عزيرًا ولا تأكل إلا لودعوك للطعام بأنفسهمء ولا تحط من 
نفسك عتدما تحكي عن مشاكلك في الدكان. والأفضل ألا تحكيهاء ولا 
تذهب بملابس العملء وتطيّب فالطيب رسول يقدم لك ويعط رحضورك. 
- اللّه! اللّه! أراك حكيمًا يا "أنس". من أين لك بهذا؟! 
- من جدي الحييب. كم أشتاق إليدا 
ثم التفت "أنس" وسأله: 
للمزيد من الروايات, والكتب الحصرية 
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- الإافق كاتا تافطل جا "نوكه ؟شير نا ملاكلقي! ارك لوعي 
رفع "كلودة" يده وأشار إليه ليستدير معه وقال بحماس: 
- سترتاح الليلة ثُمَ نفكر غدًا. 
بخطى سريعة مضى كلاهما تجاه بيت "كلودة". كانت المسافة كبيرة بين بيت 
اج شريا" وبيت "كلودة". مرّا خلال الطريق على سبول واسعة تتدرج في الارتفاع 
عضبب عب » يعلوها من بعيد قصر الملك "كمشاق" كان 
القصر يبدو كالجبل تحلّق فوق قمّته الغربان. بينما تحيطه البساتين 
الخضراء الزاهية من كل الجهات. 
"سبحانك سبحانك يا بديع الأكوان" 
همس بها "كلود 5" وهويتأمل السهول وألوانها الرائعة. تطتى "أنس" بيعينيه في 
السماء وسأله بفضول: 
- لماذا ييدو الطقس هنا دوما وكأتها على وشك أن تمطر؟ وكأتتا دومًا في تهار 
هناك! ١‏ 
لم يجبه "كلودة", فيو لا يعلم! 
من بعيد لاح بيت صغير يتوسشتط أرضًا واسعة وكأن الناسى قد هجروا تلك 
المنطقة الناتية. دلفوا حيث بدأت الهررة الصغيرة تحلّق حولهما وكان "كلودة” 
بجاعميم يود صادق. انصرفت القطط وجلس "كلودة" مع "أنس". وقال فور 
أن استقر على المقعد أمامه: 
- حرّاس المكتبة. ريّما يعلمون شيئًا عن كتايك. 
- سمعت عهم من جديء هل التقيت بهم من قبل يا "كلودة"؟ 
- نحن لا نجرؤ على الاقتراب منهمء لكتهم يرسلون إليّ من أن لآخر يطليون 
الحبر يألواته. وغدا صياحًا سيمرّ علي رسولهم. فإن شئت أن تسأله عن 
الطريقة الصحيحة لاسترداد الكتاب فلك هذا. 
[10ل0الا 
للمزيد من الروايات 16 أوالكتب الحصرية 
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0 "تبرة" الكأس على الطاولة وتناولت من أخيها الملك "كمشاق" 
كتا إيكادولي" ومرّت بأناملها على الكلمة حرقًا حرقًاء تّئدت عندما ديد 
صورة برة "أن" 5 اجا صوت أخبها عندما قال باك "حليم" بلبجة 
لا تقبل النقاش 
- فور أن يأتوني بالمحارب سنستدعي الكهنة وننبي الأمرتي الحال. 
قالت بتلعثم جعلهما يلتفتان إليها فليس من عادتها التلعثم: 


- فلنسمع منه أوّلاء لا داعي لقتله بتلك الطريقة التي اعتاد الكبنة فعلها 
بالمحاريين. 


كانت "تبرة" تتلذذ يمراقيتهم وهم يثقبون قلب المحارب ويكتبون بدمه 
المراق ما يوافق أفكارهم حق يلفظ أنفاسه الأخيرة. ولأن "حليم" يعرف عنها 
هذا تعجّب في نفسه وسألها بفضول شديد :- 


- ولماذا؟ 

قالت وهي تعبث بخصلات شعرها الأبنوسي وتؤرجح ساقًا فوق الأخرى: 
بد 0 حف انان ا 
- هل رأيته مرّة أخرى؟ 


- نعمء هو الآن بصحبة شاب آخر من إحدى القرى حولناء لكنني لا أعرف 
المكانء لم أر علامة مميزة تكشف لي عن موقع البيت.... كما أن 


عنوان الكتاب مختلف مختلف. وأعجبي. 
ثم قالت وهي تطالعه بعينها الكحيلتين: 
- "إيكادولي" 


ارتبك"حليم". ظلَ ينظرلها راجيًا لكتّها لم تعد النظر إليه. ظنها لانت له. 
لكتها نمضت فجأة وهي تحتضين الكتاب. وأخبرت شقيقها الملك أئها ستحتفظ 
به في غرفتها حى يأتيه اللصوص بالمحارب. كان هناك شموع تبعث الظلال 
على الجدران. مرّت "تبرة" على عجل فتكسّرت الظلال للحظة واتكسرمعها 

للمزيد من الروايات... والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /60م5/52.762:.1911 نومع /1 
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قلك حلي *. الككقه فالسعساق اشاززاقا بر وق البنايا 
00لا 


واصل الرمادي التحليق فوق قصر "الحوراء". كان قلمًا على زوجته "قطرة 
الدمع". مندذ عودتها بعد أن انقضت على اللص وهو يحاول اختطاف "مَرام" 
فق الغاية وهي قِ قصر الملكة "الحوراء" يطييون جرحها فقد طعتها اللص 
بخنجر وكاد يكسر جناحياء على الشرفة وقف "الزاجل الأزرق" يراقها وهي 
تستعد للتحليق مع زوجهاء رفرفت بجناحيها ثم انطلقت تتحامل على آلامها 
عق تحن اريك انها الجتيرينة :كات "التحور ا د كينا بدو دلقي هد 
"الزاجل الأزرق" الذي التفت بعد أن ابتعدا وقال يإجلال: 


- مولاتي. ماذا سنفعل الآن؟ "قرام" في خطرء ولا ندري أين "أنس" الآن. 
كيف ستساعدهما وتحن لا نستطيع دخول الغايةء كما أنّ الصقور لن 
تستطيع الوصول إلى قرى الجنوب إن كاتا قد وصل إليها. 

صمتت "الحوراء" هنهة ثُمَ قالت: 

- لا بد أن تذهب ومعك "المغاتير" إلى المكتبة. 

- ماذا! وكيف هذا! ومن يجرؤ؟ 

- لن تدخلوها ولكتكم ستنتظرون هناك. 

- ننتكظرماذا؟ 

- وصول "أنس"! 

- وما أدراك يا مولاتي أنه سيذهب إلى هناك؟ 

- وما يذهب 

- هل سمعت بالخبر؟ : 
هرّت الملكة رأسها موافقة. ققد كان هذا سرّها الذي لا يعلمه إلا الحكيم 


للمزيد من الروايات 18أوالكتب الحصرية 
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"سامي كول" و "الزاجل الأزرق 5" قالرياح تحمل أخبار المحاريين ن إلى الحوراء 
وتهمس: بها" في أذنها .طوال الوقت: كانت اتشمع أضواتهم.. تختلط بأحيانًا 
بصوت امرأة عجوز تدعى "ناردين" لم تلتقِها أواترها من قبلء لكنّها تسمعها 
وهي همس وسط الغابة. ودّت لورأتها يوما ماء لكن ذخولها الغابة مستحيل! 
ليت الرياح تنقل كلامها إلههم» وإلى المحاربين» لكتها كانت تحمل إليها أصواتهم 
هم فقط دون أن تحمل صوتها شي إلهم. كانت "الحوراء" تعاني من ذاك الأمر 
فبي تعيش ضراعات طوال الوقت. لكنّ الرباح تاها أهلا لحمل تلك الأمانة. 
غضّنت "الحوراء" حاجيبيها وقالت بقلق: 
- توقفت الرياح عن حمل أخبار "مّرام" ليء أظتها فقدت بعض امتيازاتها 
كمحاربة, لو أدري لماذا وكيف! ولكما المرّة الأول التي يظل فيها محارب هنا 
بعد انتهاء مهمته في استرداد كتابه وقد استعادت كتابها بالفعلء أورما 
لأنهما محاربان على أرضنا في آن واحد! 
- إذن هي الآن أضعف؟ 
- نعم وأصيحت أخيارها بعيدة عنيء لم يبق لها سوى أن تحملها "قطرة 
الدمع" إلى موطتها. 
- وهل فقدت جميع مميزاتها؟ كلها!! 
- الله أعلم! رما هناك شيء ما ما زالت تحتفظ به! 
- يللاه كيم ريا عنما 
- لا أدريء المهم الآن أن تنتظروا "أنس" خارج أسوار المكتبة اسلكوا الطريق 
الطويل ودوروا حول الغابة من الجبة الشرقيّة. أعلم أثها مشمّة عليكم, 
ولكن لآ بد مَنَ الوصول إليه ليعلم أنَ'"قرام" دخلت الغابة من" أجله 
فتعرضت للخطرء لا بد أن يساعدها بينما يسترد كتابه. 


- مآذاً!! هل ققد الكتاب؟ 
- نعمء » سرقه اللصوص منك. وهو الآن مع شاب يدعى " كلودة" 
0لالا ١‏ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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كانت "مرام" تقف خلف الأميرة أو والتي جلست مسترخية وأغمضت 
عينيها وغرقت: في أحلام يقظتها بيتما كانت "مرام" 0 لها شعرها بلطف 
وهدوءء ما زالت عينها تؤللمهاء ربطتها بقماشة بعد أن دهتتها بدهان أمدّتها يه 
وتختفي الظلال الزرقاء التي أحاطت بهاء ترددت قبل أن تسأل الأميرة : 
- لماذ لا تتزوجيه؟ 
انتفضت الأميرة وفتحت عينها ثم التفتت إليها وقالت بحزم: 
- اخفضي صوتك يا "قرام" سيقتلنا أخي لوعلم بأمرتاء كما أنه لن يوافق 
عاك زواجي مته4. 
ثم عادت لحالتها وسلّمتها رأسها بينما سلّمت ما بداخل رأسها لعالم الخيال 
وقالت بتهدّج: 
- الهم أنك يحبي وأنا أحبّه. 
- ولكن هذا لا يليق يأميرة, “كما أنه... 
- كل شيء مياح يأمر الحب 
- حتى ١‏ 5 لخطيئة! 
تمقضت "أؤتتي" وقالت بضيق تتهرها: 
- لا شأن لك بهذا..لا تحشري أنفك فيما لا يعنيك! , 
ران علهما صمت ثقيل. كانت ا" تترقب رد فعل "قرام" على زجرها 
تشفق على "قرام”. قالت بعذوبة وكأتها لم تنهرها منذ لحظات: 
_ الحت ليس خطيئة, الحب شيء جميل عذب قويّ كالسحريا "مَراه" 
- وهل هذا حبّ! 
استدارت 0 وأمسكت بذراع "مرام” لتجلسها أمامها وسألتها ياهتمام: 
للمزيد من الروايات, ‏ والكتب الحصرية 
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- وماذا تعرفين عن الحب؟ هل أحبيتٍ من قبل؟ 
عالا.. لج 





- لا يعرف الحب إلا من يعانيه. لا تتحدثي عن شيء لا تعرفي كنهه. 
اشناخت "قرام" بنظراتها عن وجه ل وقالت: 
- تلك شهوة! لو أحبّك حمًا ما استباحك إلا بالحلال! 
. 0-3 00 0 0م ُ يلا َه 
على نحو سريع انزوت نظرة ساخطة في عيني اوني وقالت بحزن: 
- من المستحيل أن يقيل أخي أن يزوجتي له. فهو شاب بسيط يكاد لا يملك 
قوت يومه. 
- وكيف التقيتما؟ 
- كنت أهرب مع جاريتي وأرتدي ملابسها وأتنرّه قي البساتين حول القصرء 
فأخي كان يمنعني من الخروج. ورأيته مرّات ومرّاتء وكان لأعيننا حديث 
ولنظراتنا اشتبا 55 عجبتي ملامحه وفتن روحي» كان يخئى أن يحدّثني 
فذهيت إليه...وآه يا "مرام" من حديته. إنّه بليغ يجيد الكلام. 
- طالما يحدث بيتكما ما يحدث فالأولى أن تتزوجيه! 
ردت 0 بمرارة: 
- مستحيل! هو يعلم أنني أميرة فقد أخبرته. والآن ليس أمامنا إلا هذا! 
ثم أردقت ساهمة وهي تقول: 
- أنا أعشقه. عينيه ونظراته إليّء وتبرة صوته وهو يخبرني أنه يحبّني»ء 
همساته لي بالأشعار... 
رفعت "مرام" كقّها وغطّت أذنها وقالت بصوت خفيض: 
- لا تُكملي أرجوك, ذاك ليس حيًا...ما تصفيه مجرد شبوة!! ليس من 
الضروري أن تدنسا الحب بأفعالكماء من الممكن أن يحيبّك دون أن 
ِ يطفيء شمسك. دون أ يجريك ٍ الوحل. 
للمزيد من الروايات _ والكتب الحصرية 
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0-3 ُ ا 111 5 5 
هزّت أونتي كتفيها وقالت: 
- تلك قطرة خلقها الله فيناء لا تزعمي أنّك لا تشتهين الحب بتلك الطريقة. 
لن أصدقك أيدًا.. كاذبة أنتِ لوقلت غير هذ!!! 


ثم رشقتها بنظرة ماكرة وقالت: 
- أتعلمين, يومًا ما ستقعين في الحبّء وستغرمين حدّ الصبابة. وسأسمع 
منك وقتها.. اصبري يا فتاة حتى يصيب سهم الحبّ شغاف قليك. 
00 ّ ل : 1 
ثم رفعت "أونتي" حأجبيها وهي تطالع عينيهاء تنتظر أثر كلماتها عليهاء صمتت 
"قرام" هنيية ثم قالت: 
- الفضبيلة تتطلب إرادة قويّةء فإن وقعت في الحب يومًا سأتحصن 
وأستعفف حت يأذن اللّه. ولن أخطئ ولوكان السيف على رقبي. 
1 ٌُُ ليغ 0 58 2 ييا 0 
أعرضت عنها "أونتي" وهرّت كتفهها وهي تبتعد عنهاء كانت "مرام" مرتيكة, 
أخافتها الكلمات. داهمتها وساوس نفسهاء أحمقًا ستضعف لووقعت قي الحبّ 
يوقا ما؟ . هل .سيجرها ,الحب لما لا يرضي الله رغم أنفها؟ 
تركتها اوه ' وألقت برأسها على وسادتها وغللت تحملق ف سقف الغرفة. 
وكأتها ق عالم آخر بعيدًا عن "مرام : التي كان ألم عينها يزداد حق أنها نات 
تشعر يصداع شديد. 
بعد نتحوساعة وبينما 0 000 بين حلبّها فوجئت باختفاء عقد ثمين 
وعزيز علهاء خرجت من ,غرفتها كقنبلة على ,وشك الانفجارء واتجيت نحو 
جناح أختها "ته تبوة" و في الجبة الأخرى مق القصر!* 
- أين عقد أمي؟ 
صاحت "فقي" بخضببي وهي تدقع باب بجباج شقيقتها "تبرة" والتي كانت 
دومًا قاسية علهاء كلما رأت المسكينة "أو: نقتي" تستمتع بشيء ما كانت تسلبها 
إِيْاه. حتى الحلوى وهما صغيرتان كانت م دي عندما ماتت 
أمهما ظنّ الجميع أن "تيرة" ستحنو على شقيقتها التي 5 تصغرهاء لكتّها باتت 
تتحكم فيها وكأنها دمية صغيرة ورثتهاء خلللت "أقتق 3 خاضعة لها حقق كنات 
تكبر. وعندما بلغت السايعة عشرة من عمرها كمرّدت عليها وانفصلت عتها 
للمزيد من الروايات . والحب الحصرية 
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وأصبح شجارهما مستمرًا لولا تدخل شقيقهما "كمشاق" الذي فصل بينهما ف 
عد سبك القطوا كاوق بأك افق , فكيا. جنك 

تظبر في تلك الحفلات الصاخبة. تقوقعت فحن حك نفسها وملأت 9-2 
بعلاقاتها مع البسطاء. كانت لها جاربة ع5 وجكقة؟ رنه. لدب «توهيق 
0 من-ث أيام, وها هي قد أرسلتها اليوم ود عقد انيعم من 24 
اأودتي "+ كاناقالاك هوسق ء"الؤسيت النأي كععز اد" التي“ فعة التجقها ابا 
ذلك العقد وطلبت متها أن تحتفظ به لتتذكرفاء قالت "تبرة" ساخرة منها: 


- يقولون أن لديك جارية جديدة حمقاء تربط عيتها بخرقة بالية. أصحيح 
ذلك الخبر؟ أرفي أن ءأراها! 


- أين عقد أمي؟ 
ردت ا" وهي تتحسس العقد على رقبتها: 
- ها هو... عقدك يا "أونةٍ 


تاقاطن 91 اوم" عطيها اوأمروتك لاي (لفاولك: آن السرعة»هباء لكل 
"ثبرة" غرزت أظافرها في ذراعها وأيعدتها يعنف قائلة لها: 
- العقد لا يليق يك. اتركيه. 


لكا لة لاي تسجاء. جاريها !الي ,اننا "وفعت فيباءاوا حيهاء :وررمها بتسطزة 
تقطر لومًا 9 ولسسيى! ححيي سج لس وباس . 
بعد ساعاك ين تلك العاضفة يتبعل وحيت كانت "انق" غارقة فى احلام 
يقطبا اك 0ق كنانيا: لفك الجارنة كان حجل وهمست معتدرة إل 
أميرتهاء كان الندم باديًا عليها وهي تعتذر منهاء احتضتتها طويلا وكانت "قرام" 
تراقهما قي قليت وق "أؤني» وهي تسترجع ما فعلته به أختها "تبرة". 
خرجت اغاضيبة لتشترد العقد من جناح كدقاف 4 انعرعة عالةالمل 
ذهب الجميع إلى ساحة القصر حيث كان الضجيج مرتفعًا فهناك حفلٌ كبير 
نويع وو عظين التحيوظ الأولى لأشعة شمس الصباح» فتشت عن العقد 
فلم تجده فأدركت أن أختها ما زالت ترتديه. كادت تنصرف لولا أن عينيها 
علقتا بغلاف كتاب يستقر على أحد رفوف خزانة أختهاء مدّت يدها وأمسكته 
وتسارعت دقات قلبها عندما قرأت عنوانه. "إيكادولي"...أحبّك. تصمّحته 
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فوجدت صفحاته خالية. تعجّبت لخلوه من الكلام, لكتها ظنته شيئًا خاصا 
بأختهاء وطالما أخفته في خزاتها فهو عزيز عليهاء وتلك فضت لي ينهدا . 
أعجبها أن يكون هدية متها لحبيهاء هو يارع في الكتابة ويستطيع أن يكتب 
قصّة حهما هناء أخفته تحت تحت ثيابها وعادت لغرفتها وشرعت تصنع منه شيئًا 
مميرًا وخاصاء قصّد قصّت أطراف ضغفيرتها ووضيده ارق واشلته أ م أغلقته ووضعته 
تحت وسادتهاء ثُمَ ذهيت لتهيمس في أذن "مرا م" التي كانت وعدا 
في ركن الغرفة ووجهبها مواجه للحائط 0 تنام بجوار فراش الأميرة 
وتحت قدميها تمامًا كالليلة الماضية. أخبرتها ث 00 تستعد فيري ستوقظها 
بعد طلوع الفجر لتصحيها للمرّة الثانية للقاء حبيهاء ثم سلّمت رأسها 
للوسادة حيث يدأ التحديق مرّة أخرى في سقف الغرفة. وغرقت سريعا في 
أحلام يقظتهاء بينما كانت "مَرام" تبكي وتخفي عبراتها وتدفتها في وسادتهاء لولا 
عبرات خفيّة لانقطعت الأنفاس. 

قي مكان آخر وفي طرقات القريةء كان "أنس" يسير بجوار"كلودة" حيث مرا 
أمام بيت "أشريا". هدّأ "كلودة" من خطواته. والتفت تجاه"أنس". كاد يخبره 
أتهما سيمرّان على بيت عمّه ليطمئنّ على "أشريا". ود أن يكون ولو للحظة 
بالقرب من ابنة عمّه الغالية والتي ملكت فؤاده. لم يكن جائمًا كما تظن 
زوجة عمّه أحيانًا! تذكّرما أخبره به "أنس" من نصائح جدّه لكي يكون مرغوبًا 
من الناسء قرر أن يخقف من زياراته. وأن يكون عزيرّاء أسرع يخطواته ورفع 
رأسه وفتح صدره. ابتسم "أنس" وهو يتابع مشيته. همس "كلودة" بعد أن 
ابتعدا عن البيت وقد عاد يسير متكورًا على نفسه باتكسار: 


كانت "أشريا" تقف خلف النافذة حيث كاتنت ا الطريق و تشب تشب على 


قدمها لتتابعهماء تأرجحت بقامتها القصيرة على نحو خفيف. لم يمر "كلودة" 
كعادته! ما الذي تغبّر فغبيّره عليها! 


[ل11لا 
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يزغ الفجر كقبلة في ثغر الصباح البأسم فكشف اللثام عن سحب بيضاء 
مرتصّة كعقد من اللؤلؤ يزئن الموكاءة كانت "م ام" تهرول خلف الأميرة 
"أونتي" تتسللان خارج القصر. وكانت "أونتي" تحتضن كتاب "إيكادولي" والذي 
قررت أن تهديه لحبيها بعد ااا © بك © حعيمن 
بعظرها"المققبل :ا انسابت اام بين الأشجار ووقفتا في البستان تنتظران 
ظبور حبيب الأميرة. باغتتها "مّرام” سائلة إياها بعد أن كبحت تثاؤبًا وعدّلت 


ربطة عينها التي نااك قفا - 

- ما هذا؟ 

- هديّة لحبيي. 

- لماذا تلتقيان مبكرًا في ذاك الوقت؟ 

- لا أستطيع أن أقابله تحت ستار الليلء البومة البيضاء تحلّق طوال الليل 
قي البستان. 

- أتخافين البوم؟ 

- بل أخاف أختي "تبرة"! 

- ماذا تعنين؟ 


5 أختي "ثبرة" منذ ولادتها مسحورة! 
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- لديها بومة حزن انعا ووو سحو ا الليل. كلما تجوّلت البومة 
تحت جنح الليل ونظرت هنا وهتاك ترى أختي ما تراه 25 ون إتها موهبة 
وعبات إيافتاه لكندق» أزاها ل« حسككو يويند لكاي «هلب أسوة ١‏ أكنها 
مسحورة! 


هميمت 
- تخافين أن تراك بومة أختك ولا تخافين النّه! 


تجاهلتها "أونقي". وكأتها لم تسمعهاء كاتت الكلمات لا تقع في مرماهاء لم 
تتأثر ولم يرف لها جفن. ورغم هذا.. كانت العلاقة اماف كصديقتين لا 
كأميرة وجاريتهاء فالقفارق بيتهما عام واحد. كما أن ا وده تحتاج 
لصديقة. 


ولعي دي كت أغصان الأشجار وأطنَ الشاب من بينها وهو يتلقت يمنة 
ويسرة. هرولت "أونتي قي" تجاهه وعانقته فاستدارت "قرام" على القور قبل أن 
يُخْدش حياؤها وجلست تراقب الطريقء كانت تفكّر في طريقة تهرب بها من 
داك القصبرء ويلك الصحبة الى اجيرت غلا طعي 0 ان اسروك كاله 
علياء انقرى اللقاء وحمل الكزيب العاشق مجه نشي ف وكية دام 
الثوب الحريري ويشم العطر الذي أغرقته الأميرة به. اختفى ومعه الكتاب. 
وعادت القتاتان إلى القصر. 


5 || نا 


مَرام بضيق: 


لكا زالكايك 


على باب الدار وهو ينتعل حذاءه وقف "كلودة ة" وقد بدا الإرهاق على 
سا امه عدت 


- ولماذا ستغضب "أشريا" منك يا "كلودة". هل كنت على موعد معبا أو 
وعدتها يدذلك؟ 
- لاء لكتني أخثى أن تكون قد غضبت. 
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لا تقلق. لو سألتك لماذا لم تمرّ علينا أخبرها أنّك لم ترغب في إزعاجها. 5 


هر "كلودة" رأسه موافمًا ثُمَ قال بخفوت: 
- لم أذق طعم النوم. كنت أفكّر في كلامك. لقد عشت أيامًا ثقالا ولقد 
رانتي "أشرنا 0 حال لاتسير. 
- كيف هذا؟ 


عندما مات أبي. كنت فقيرًا مشقوق الثيابء. حافي الأقدام أبلى أديم 
الأرض كعوبي وأصابعيء لم أنتبه 5-9 هذاء ولم أحاول تعديله. لأنني 
لم أظن يومًا أنّ الفقر معرّة لصقت بي. كنت أراني أرفل بالنعمء وكنت 
أتردد علهم في تلك الحالةء أتعلل بأي شيء لأراها. أجلس حت يملّوا مني 
فأنصرف. أتراها كرهتني لهذا؟ 

- لا تغتل نفسك بتلك الطريقة! إن خاطبت نفسك بضعف فستبقى 
ضعيفًاء وإن خاطبما بقوّة فستكون قويًاء الناس لها الحاضرء وهم يرونك 
كما ىع نفسك. أنت الآن اج ماهر ولك دكان خاصّ بكء اهتم 
بنفسك و5 ثق في ذاتك. 


- حستارسأ فشن 5 "انيه 
ثم سكت هنيهة وأضاف: 
- أتدري يا "أنس". أنا لا أستحقهاء "أشريا" نقيّة...أما أنا... 
- توقف عن ازدراء نفسك 
- أنت لا تعرفني يا "أنس"...أنا لا شيء لولا سترربي 
- كلنا كذلك 
مر الوقت وانشغل كلاهما عن الآخرء كان "أنس" قد بدأ يألف المكان 
ويتعزف على تلك التفاصيل الصغيرة في القرية. غادر بيت "كلودة' "وسار قليْلا 
يتأقل السوق وكلّ ما فيه. مرّعلى حانوت الكتب في الطريقء ثم عاد إلى يبت 
دة" حيث استقبلته الهررة وهي تتمسّح بقدميه. كان قدرٌ كبير يغلي بينما 
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كان كلودة" يضبع فيه شينًا ماء عندما اقترب "أنس" وحيّاه قال متعجبًا: 
- ديدان!! أتطبخ الديدان؟ 
قبقه "كلودة" وقال وهو يقلّب الديدان التي أضضافها إلى القدر وهو يغلي: 
- هكذا أعد اللون الأحمر,. أستخدمه قي الصباغة. وبطليه التجار مني. كما 
قل "أنس" ياشمغزاز: 
- من الدود!! 
- تعمء فتلك الديدان تفرز عصارات خاصّة.ء أجمعها من فوق أشجار 
العفص والبلّوط. أضئيف عليها لحاء شجرة البلوط نفسة مع بعض 
الأملاح الحامضة. 
شعر "أنس" يرعشة تجتاح جسده. كان مشمئرًا للغاية وهو يراقب 
الديدان المجففة وهي تغليء. كان كلما غلى الساتل في القدر ازداد اللون الأحمر 
قتامة, لاح ظ "كلودة" انزعاجه فابتسم قاتلا: 
- لا تحزن هكذا يا صديقيء أحيانا أستخدم الرمان. 
سارا معًا تجاه قدر آخرء كانت رائحة الكركم تفوح منهء تعوّف "أنس" على 
رائحته قي الحال. قال وهويحاول تقليب منقوع زهور الكركم في القدر: 
- اللون الأصقر الذهبيء ما أروعه. 
بدأ "أنس" يتلمّت يمنة ويسرة ويراقب القدور وهي تغليء. والأوعية وما 
تحويها من مساحيق الألوان الزاهية. والزجاجات الممتلئة بالأصياغ والأحبار 
السائلة هنا وهناك. مرّ بعينيه حيث كان مسحوق حجر اللازورد الأزرق يملأ 
وعاءء بيتما أمتلة آخر بمسحوق أسودء ويجوارهما الأصفر والأحمر. وجد 
نفسه يتخدّث بطريقة "كلودة” التي كان يتحدّث بها عندما التقى به 
وَل مرّة فقال يصوت مسموع: 
القع أ كتككانت نا كن االذليران! 
128 
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التفت يراقب الأقق ثم سأل "كلودة" باهتمام: 2 


- متى سيأتي ذاك المسئول الذي أخبرتني أنه سيشتري منك الأحباز؟ 
ثم سأله "أنس" عن الكتاب الذي اشتراه أمس من الحانوت حيث التقى 
به هناك. تهلل وجه "كلودة". فهو عاشق للكتبء أشار إليه ليتبعه وسارا نحو 
غرفته. أخرج له صندوقًا ممتلنًا بالكتب. جلس يحدّثه عن كل كتاب. كان 
الشاب يقرأ في مجالات مختلفة. بدا واسع الاطلاع ومثقمًا وأديبًاء حتى أنّه 
ألقى على سمع "أتس" البعض من أشعاره. قب "أنس" في الكتب وكان 
متعجبًا من روعة الخطوط فهاء أن يكون الكتاب مخطوطًا بيد كاتب يختلف 
عن أن يكون مجرّد صورة مطبوعة بآلة! مرّ الوقت وهما يتحدثان عن ذاك 
الكتاب. وذاكء وذاك. أعجب "أنس" بشخصية "كلودة". فهو شاب ذكي واسع 
الاطلاع.ء يصيبر على الحياة.ء جاد ومجتهد يعتمد على نفسه. لكتّه قليل 
الأصدقاء. خيّم الظلام علبهما ولم يظبر ذاك الرجل الذي زعم "كلودة" أنّه 
سيشتري الأحبار لكتّاب المكتبة العظيمة. 
فواخم روش ملعتن 'القرهه: رد البقانة 
الواسعة أمام البيت وجلس يتأمل حفتة هن النجوم كانت تزيّن السشماءء “بيتما 
عاد "كلودة" إلى غرفته مرّة أخرى ومدّ يده تحت الوسادة. وأخرج الهدية التي 
أهدتها له “أونتي" بحرصء أخرجح الكتاب وقد كان قد بدأ يُكتب فيه بنفسه 
شيئًا ماء أضاف سطرًا وكتيه بخط جلي واضح وبإتقان شديدء ثم أعاد كتاب 
“إيكادولي" لذي أهدته له "أوتق" حيث كان يخفية. بعد أن لقه بثوعا طْرّة 
أخرى! 
كيف يتأرجح القلب بين فتاتين؟ وكيف تشتاق روح واحدة إليهما ني أن 
واحد! وكيف يكثر "كلودة" من التسبيح أمام التّاس ويقع في تلك الذلة بين 
اتسعان السنان جيف شي افر و( فلك للستي وتم “اتن بقل 
السرّ لانصرف عنه وهجره في الحال! 
من بعيد وبينما كان "أنس" يراقب السماء لاح شبح يقتربء كانت الجميلة 
"أشريا". تهرول على الطريق وعهرول أمامها قلهاء تتلحف بثوبها الفضفاض 
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وتمشي على استحياء. فقد لاحظت أ "كلودة" لم يمر على دارهم وقت الغذاء 
وهذا ليس من عادته! حملت الطعام له لأول مرّة. 4 كلمات امقتصبة 
0 ا فين بعيد حيو الطعام وعادت تجرّ خلفها قلبها وهو 
أقيل المسماء. وبات الشايان على العشب النديّ حيث كانت الليلة دافئة, 
وبعد أن تناولا الطعام الشي كانا يعقدان كفوفهما خلف رأسيهما ويتأملان 
ماسو الهوام كن ممابيسيةه لمحلا الخاص. 
0110لا 


أحينا سلس عه علد إوانة"التسقام ريعي إكقاابويتبروة كانت ام ظلعية 
باسترخاء تستمتع يتدليك طبيبة القصر لجبيتها بدهان زيقي منعش وقويٌّ 
الرائحةء فقد أصابها صداع شديد يعد ذاك الحفل الذي امتد حتى أطل 
الصباح وانصرف الجميع منه يترنحون. كانت قد نسيت أمر كتاب "إيكادولي" 
الذي لع تكتاشاف الأله يعن" مع ناتك 835 ]الال متؤان البلوس 
وبعد مرور يوم كامل على اختفائه.ء صرخت "تبرة" فاهترّت نوافذ القصر 


وإومنت]اللجوية».. 
- أين الكتاب؟ 


سألهم بغضب شديد كالمجنونةء وبدأ الجميع يفتش بارتباك. أدركت 
"لود" انا متكي من اخين نايدا جمد كين تهالسية إلهها فنعو تيوه 
الانتصارء لكنّ جاربتها القديمة والمخلصة إليها التي سلبها إياها "ثبرة" جعلتها 
ترتجف وه برقل الها قتبالبا ييل إن كانت قد كلت طقن الكدات م2 
ولا أذكرت "أونتي" ركضت الجارية نحو الحراس تخبرهم أن يفتشوا كلّ 
غرف القصيرء_فارويكت ‏ أودي .أكقر وأدركت أن اشن أكيراقها تتخيل» وقفية 
تقرض أظافرها وتفكّر سريعًا ودقات قلها تتوال كطبول اللبرحي ات 
"أونتي" لغرفتها بعد أن أمتدت لفكرة وأمسكت :بارا ٠‏ "كرام" الى له تكن علق 
لمسصح ةا اه ده خمّذ لمشي ارش يك 
كتاب المحارب الجديد "أنس" والذي كانت تتيعهء. وقالت لها بصوت مرتعش: 
للمزيد من الروايات. والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /060ع01325/952.762:,1911نايع/10 
او زيار ة موقعنا 112-1انا لتاعط[ااية 1ع .2ه 


2 قرام" اخرجي الآن من القصر واذهي إلى البستان الذي أصحبك إليه. 
وحذّري "كلودة". أخبريه أن يتخلّص من الهدية في الحال. ولا تعودي فاتك 
حزة. ١‏ 

ارتبكت "مّرام” وطالعتها بذهول وقالت: 

- أحمقًا أنا حرّة!! 


- نعمء أخرجي قورًا وهو سيدلك على الطريق إلى القرى القريبة؛ اهربي يا 


1 ا نا 


- ولكن لماذا فجأة! وما تلك الضجّة بالقصر؟ ومن التي تصرخ؟ 
: إها أختي "تبرة". أرجوكِ يا "مرام" اخرجي حالا واهربي. 


التفتت 06 وأخرجت كيسًا ممتلئًا بالنقود وأعطته لها وقالت 


4 
. 


- حذّري "كلودة 1 5" أخبريه ألا يأتي إلا بعد أسبوع من اليوم. 
- وكيف سأعرف الطريق لبيته؟ 
- أخبرني أكثر من مرّة أتني لو سرت في خط مستقيم تجاه الشرق وهبطت 
مع السهول تدريجيا دون أن أحيد عن استقامة خطايء. سأجد بيته 
وحيدًا وسط ساحة واسعة:ء لكنني لم أذهب يومًا إليه. كان هومن يأتيي 
فقد التقيت به بين أشجار البلوط المنتشرة على مقربة منًا. 
3 ثم عانقتها بة بقوّة وأدارتها بعنف من كتفيها وسارت خلفها تدفعبها في ظهرها 
و وقالت: 
- لو رأتك "تبرة" ستأخدك منيء. ورئّما تبيتين الليلة حيث لا ترغبين. وني 
حضن من م وعلى حال لا ترضيها. 
أدركت. "مراه" م" أثها في خطر وركضت وهي تخفي وجبها عا ضالة 
تاهت بين الأشجاره ودلتطيقت تجاه ذاك المكان حيث كانت [أننف تلتقي 
للمزيد من الروايات د 0 


انضموا لجروب ساحر الكتب /25/952.761:18:112060تامنتع /1 
او زيارة موقعنا . داتاناتاعا اد ده 7 ".2ه 


ومن فيه. بينما كانت و ترتب الكلمات قوسا استعدادًا للمواجهة مع 
أختها "تبرة". 
ظ 2م 


كان "أنس" يراقب "كلودة" وهويذيب مسحوق حجر اللازورد ليعد اللون 
الأزرق ثم يذيبه في سائل ما ليعتّ الحبر ويصبّه في زجاجات رفيعةء قال وما 
زالت عيناه مثيتتين على يدي صديقه: 
- لم يأت من يشتري الحبريا "كلودة". 
- وأظته لن يأتي اليوم: فهو لا يظهر إلا في وقت مبكّر جِدّاء انتظر غدًا. . 
ثم أردف "كلودة": 


لا بد أن أذهب إلى الدكان. هيا تعال معي. 


كان جليًا على "كلودة" أنّه بدأ يتعلق ب"أنس". فهو يأنس به ويميل إليه, 
أمَا "أنس" فقد كان شاردًا يفكّر. وبعد لحظات كان قد اتخذ قرارًا حيث قال: 


- سأذهب إلى المكتية. 


- ماذا!! 
. - أنت هالك لا محالة. هذا خطن عظيم. 
- لماذا؟ 


- لم نسمع أن أحدهم قد ذهب إلى هناك تثُمّ عاد. 
١‏ امتأكيك نع ع النه! 
وثب "أنس" وبعد أن ودعه غير مبالٍ يتحذيراته اتطلق يسير تجاه المكتبة 
العظى. باحئًا عن أي علامة تدلّه على سبيل لاسترداد كتايه وإكمال مهمته 
ليعود لبيته وأسرته. لم يكن على علم أن كتابه ملقوف يعتاية يثوب من حرير 
تفوح منه رائحة العطر تحت وسادة "كلودة". وفور أن اتسل بقامته بين 


للمزيد من الروايات 32الكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /60هع59.73.1111 /ودزتاممع /1 
او زيارة موقعنا 022 . حانانا داعا اد عد ليده 





مجان وبينما يستعد "كلودة" للرحيل. ظهرت "قرام" وهي تركض تجاه بيته 
جح وات واه قد يوامس و يسو اميدةة جمينناكها 
جرحها "أتس" وما زالت تؤلهاء فقد ب الدهان الذي 6 به طبيبة 
حا ف ا 


ولت أخيرًا ووقفت أمام “كلودة" الذي عرفها من ملابسها ومن رباط 
عينها فقد كان يراها بصحبة الأميرة "أونتي' ". قال مرتايًا في أمرها: 


000 


- أوتعرف اسبي؟ 

- نعم.. أخبرتني "أونتي". ما الذي أتى بك إلى هنا؟ 

- الأميرة ا " طليت مث أن أحذرك. 

- مم؟ 

- لا بدٌ أن تتخلص من هديتها لك في الحال. 

يد 

- لا أعرقء كما أعها تطلب منك ألا تذهب للقائها مرّة أخرى. 

- عودي قأخيريها ألا تقلق. فقد انتبى أمر الهدية. وأخبريها أيضًا أنني لا 
أرلك...: 

- لن أعود! 

- كيف؟ 


جلست ”م مَرام' ' أمام الدار ترتجف. عاد "كلودة" إلى غرفقته وسحب الهدية 
وهي ملقوقة بالثوب الحريري وقام بدفن الكتاب تحت شجرة خلف بيته في 
للمزيد من الروايات__ _والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /060ع01125/52.76©1::1011مع /1 
أو زدارة موقعنا 0 . داتاا تاتعا اد اع ؟ "جه 





صندوق مع العديد من الكتب القيمة التي كان يحتفظ بهاء وغطاه بالتراب تُمَّ 
ل 5-6 وعاد فألقى سيت قي التار التي كان -_-0----2 بعد ند أن 
قصّتها الوم 'من شعرها كدب رسريوة 1ج الكتاب. ألقاها قِ لا ات 
يراقبها وهي تحترق. في تلك اللحظة كانت رائحة الحريق أحبٌ إليه من عطرها! 

قرر أن يصحب "مرام' ' للقرية ويتركها سريعاء فلو التقت 2 شريا" وأخبرتها 
بأمر الأميرة "أونية ستفسد عليه حياته. سار "كلودة" غاضبًاء 5-9 سيقول 
ل"أشرد با" ' لورأته عائدًا ومعة قتاة! لا بيد أعها ستغضبيب. 


كانت "م قرام" دن نتن َي صمت وقد تعرّفت | ألآن عليهء قملامحةه لم 
كن كلو ا 0 - والفبربدية! عدموودة "أونتي", الآن اتضحت لها 


وينادي 3 ) "لقم" ٠‏ لم يترك 0 الفرصة لتتحدث إليه. كان يسير غاضيبًا 
بسرعة بينما كانت هي منهكة من طول ركضها بين السهول هارية من القصرء 
طالت المسافة بيتهما وكانت تسير خلقه وتراه من بعيد وهو يلتفت من أن لآخر 
ليتأكّد أنها تتبعه. كانت تناديه وهو يتجاهلباء أرادت أن تسأله عن "أنس". 
وأراد هو أن يتخلص من صحيها سريعًا حتى لا يتكشف أمره. 


0100لا 
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05 


الخنجرا 


كان الجو يزداد برودة كلما تقدّم "نون 4 طريقه إلى المكتبة. حيث أخبره 

دة" أثها تقع خارجح حدود القرية في منطقة نائية وحدهاء تفصلها عن 
القرى عدّة بساتين. فضل أن يركض بين كلّ بستان وآخر مستمتعًا بمرور 
البواء ال ارده عي جه متعرد. شعور» لاوا 19 #الهااستعلمهى يكين أنه ها 
زال على لق( الكنياةا 


كاش تدقابة "تلبق (لعاشقازئة الاك ركاذا" كل المقائر ةسمل #اتتشره. 
قرر أن يتوّغل ويغامر بشكل أكبر. لا بد أن يحتك بالناس بشكل أعمق ورئما 
يستفرّهم قليلاء كانت تلك إحدى طرقه التي قرر أن يسلكها لكي يحمن معها 
بأنّه على قيد الحياة وأن ذاك ليس حلمًا يعيش في أوهامه. كان شوقه لبيته 
وأبيه وأمه. وأخته:. وجِدّه قد بلغ أقصاه. ساعده سيره على صفاء ذهته: وما 
أحوجه الآن لصفاء الذهن. مرّ وقت طويل وهو يتمنّى في عدّة بساتين. ولم 
تظبر المكتبة بعد! 

كاد ييأس وبعود من حيث جاء. لكته قرر أن يجلس قليلا وبفكّر بهدوء. 
أخرج ما بحقيبته من تمر أمدّه به "كلودة" قبل أن يترك بيته. وبدأ يأكل التمر 
وكان يحتفظ بالنوبّات في كمّه. برز أمامه من حقيبته الختجر الذي أعطاه له 
جدّه. أمسكه وتفحّصه بإمعان. ثم وثب واقمًا يحركه ويولجه في طبقات 
الهواء هنا وهناك وكأنه يقاتل شيئًا ماء لا يأس ببعض اللعب أحيائاء ظلٌ 
يحركه يميئًا ويسارًا وفي خطين متقاطعين. ثم قال بصوت مسموع وهو يحركه 
وهو يتذكّر مواجهته للصوص وللمجاهيم: 


- ليتئي أعود إلى الغابة الآن بخنجري هذا! 
للمزيد من الرواياتء ب _والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /ه1125/952.761:11112060ممدع /1 
أو أئلاة موقعنا 2 112«2آ1نا تناع[ ارد ده # تدع 





وفتجأة اننكوة أكافه النوحيفيكان خنجره يمر في الهواء راسما خطين 
متقاطعين شيء يشبه الانفجار العكعيم إن ثم ظهرت فجوة تدور فيهها ألوان 
ممزوجة تموج في بعضها اليعض. انثنت قرت حروفها كما تلتوي أحرف 
الأوراق وصدر دوي غريبء. وتبعه صوت رفاح ساحبة. وكأنٌ تلك الفجوة بثر 
معلقة في البواء. كان "أنس" متخشبًا في مكانه يحبس أنفاسه عندما حدث 
هذا أمامه. تذكر ما قاله جدّه عن الخنجرء وأنّه سيقطع به مسافات طويلة! 
انحنى والتقط النوتات التي كأن قد جمعبا يعد أن تتاول التمر وألقاها واحدة 
تلو الأخرى داخل الفجوة وكانت تلتقمها بسرعة خاطفة. حمل حقيبته وتراجع 
للخلف فسارت الفجوة معه واقتربت مته., شعر بها تُسحيه إن داخلبهاء 
وابتلعته في لحظة فاختفى. 


010لا 


سقط "أنس" على الأرض حيث التقى بالمجاهيم من قبلء تذكّر ما قاله 
قبل أن تظهر الفجوةء أدرك أن الخنجر يفتح له فجوات لتينتقل من مكان إلى 
مكان آخرء الآن عاد إلى الغابة. وثب قائمًا وركض بأقصى سرعة تجاه أشجار 
الياسمين التي مرّ بها يعد أن غادر بيت العجوز "ناردين", وجدها أمامه فأسرع 
تجاهها وخرّ على ركبتيه أمامها يلتقط أنفاسه. بينما صاحت في وجهه: 


"أنس"! ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 
- فقدت كتابي. 


اقتربت منه وأمسكته من ذراعه. فقام معها وسارا تحو كوخباء وجلسا 

حيث كانت تجلس مع ل 0 م ل م 

"أ شريا" والطفلة 5-6 ٠‏ بشكل فجائي . اي م عندما جم 

أنه أخرج أشريا والطفلة من الغابة. يدا جلبًا أنها سعيدة جذًا لنجاتهماء بعد 
أن أخبرها أنه كان في طريقه للمكتبة قالت يحزم: 

- طالما فقدت كتابك. ولم تلتق ي"مرام". فالأفضل أن تستخدم خنجرك 
وتنتقل إلى قصر "الحوراء". لابدّ أن تلتقي بها. 

للمزيد من الروايات136والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /60ه0ع125/952.761:19811امندع/ط1 
او زبارة موقعنا 012 . 1 نان تاعط ابد ده ت'نرو هع 





أسرع "أنس" يسألها بقضول: 
- ومن هي "قرام"؟ 


- محاربة كادت ترحل بعد انتهاء ميمتها لكنها دخلت الغاية خصيصًا من 
أجلك لتحذّرك. فقد يدأتَ رحلتك قبل أن تلتقي ي"الحوراء" و "المغاتير". 


- وأين ذهبت "م 


مَرام" الآن ؟ 
- لا أدري... المهم. لا بن أن تذهب إلى قصر "الحوراء". هيّاء قم يا فتى, 


الوقت يمرّ. 
قامت تدفعه أمامها وتتعجلهء. ووقفت تراقيه وهويحزتك ختجره فق البواء 
ويقول كما قال من قيل: 
3 ا "الحوراء" 


تحرّك الهواء أمامه. وكأن هناك بقعة شفافة تشيه الماء تغلي وتبقبق ثم 
انفقرجت كاشفة عن فجوة عملاقة دلفها "أنس" هذه المرّة بنفسه دون أن 
يتراجعء كان أكثرثقة من ذي قيل» وكان وصوله تلقصر الحوراء أسرع. 
كه 


بثيابها المحتشمة. وحيث تجللها المهابة والسكينة. وعلى كتقيها ينسدل 
الوشاح الأبيض كانت "الحوراء" في ديوانها تجلس بوقارء وتنتظر ظهوو "أقس". 
ققد حملت لبها الرياح صوته وكانت تعلم أنه على وشك الوصولء انشق 
الهواء وأطلّت الفجوة وخرج "أنس" متها وكأئه ولد من رحمها للتو. التفت 


ودأي الملكة أمامه. شعر بسكينة عتدما رآهاء وقف بثبات وجال بعيتيه ف 
المكان يتأقل سقف الغرفة الواسعة. قالت "الحوراء" بصوت حنون صاحبته 


- حمدًا لله على سلامتك يا "أنس". كان من المفترض أن نلتقي بك أولا.. 
لكتها أقدار الله... أخبرني كيف.هو جِدّك؟ 
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- بخيريا سيّدتي. 
تمعّنت في عينيه ثم قالت: 
- لا بت أتك قلق يا بي؟ 
ابتسمت بعذوية ثم قالت بهدوء: 
- بعضنٌ الحقائق من فرط صدقها تبدو كحلم جميلء وبعضها من فرط 
قسوتها تبدو ككابوس مزعج. 
أرقفنا "انول" كما كلاتها: 
- وأحيائًا نحن نخلق الوهم في عقولتا ونعيشه. لايد أن ما أعيشه الآن وهم 
وخيال في عقلي. 
- الوهم يختلف عن الحقائقء كل ما حولك هتا ليس وهمًا يا بي! 
- ريما أنا أحلمء أين نحن الآن!! وما الذي يحدث؟ ما فائدة قصص قديمة 
كتيبا أحد ما! لماذا ننبيش الماضي بلا هدف. 
رفعت حاجييها وقالت: 
- قد نفتش عن الماضي لبشاعة حاضرنا.. وما أبيشع ما نعيشه الآن! 
أومأ يرأسه بأدب موافقا لكلامباء ثم سألها: 
ِ- زيف أن أعرف ما دوري هنا بالتحديد؟ ومتى سأعود؟ فمنذ وصولي وأتا 
ألتة بأشخاص ولا جديد حتى الآن! 
- في الحقيقة؛ أنت من عائلة أصيلةٍ أيّا عن جد. حق الإناث في عائلتك 
سيكون لين شأنٌّ عظيم إن شاء اللّه. شقيقتك "حبيبة" مثلا! مميزة جدًا. 
تعجّب "أنس" من ذكرها لشقيقتهء كاد يسألها كيف هي مميزة! لولا أتها 
أردقت قائلة: 
138 
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الت وحدك هناء غيرك الكثيرون. الصقور تنقلكم- إلى أهنا “كك عام. 
هناك من ينجحء وهناك من يفشلء وهناك من يتحالف مع...”"كمشاق". 
- الملك؟ 
انتفضت بغضب وقالت بحدة: 
- ملك على نفسه. "كمشاق" ملك مملكة الجنوب ققط 
ثم سريعًا ما تمالكت نفسها وأردفت بهدوء: 
يكون هو المضيء ف الشمال حيث نقف جميعما الآن. وجانيًا غامضًا ما 
زلنا تكتشف أسراره خلف أستار الغابة هنا وهناك. وجانبًا لم تطأه قدم 
قط وذاك ريما ستكتشفه بنفسك. "كمشاق" ومن حوله يحاولون 
السيطرة على المملكة كلها. ما زالوا يحاولون إغواء كل محارب يأتيء 
0 0 عليه 5-5-5-5 يُفشلون خططه لإظيار الحق ويدلسون 
وهناك. أهل القرية طيبون. وريما هنا بالمملكة بعض الشرٌ أيضّاء لكتكم 


- حسئاء طالما أئك تدرك هذا جيدًا فأنت تعرف دوركء, أنت ستخبرنا أين 
الخير وتدلنا عليه. 
3 وهل سأستطيع؟ 


- نعمء أنت الوحيد القادر على هذا بإذن اللّه. 
- لماذا؟... ألا تقدرون أنتم؟ 
- ليتنا نستطيع! حاولنا من قبل ولم نتمكنء جربنا ولم ننجح. 
هر "أنس" رأسه بحيرة وقال: 
- لماذا المملكة هنا مختلفة! وأين موقعتا الآن. 
للمزيد من الرواياتة7 والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /602هع5/52.761::1811 اناج /1 
او زيارة موقعنا 0222 انان تاعا اد عد لوجع 





- ستتعب يا "أنس" 
- مخ أماذا؟ | 
هق اعوررابكا التلاوان.. كان انكناا حيرض عله الفسرسى الى كال جك 
يخبرني عتها عن عالمكم. وددت أن أكون هناك. أن أرى ما يصفه عن 
عالمكم. ييوتكمء هواتفكم. الطائرات. السياراتء لكنتي .. 
- لكنكِ ماذا؟ 
أشاحت بنظراتها بعيدًا ثمّ أردفت قائلة: 
-«افسلغ» باهر :#نحاولما + كتيوك إرسال_اللعدية الإشافوي تخابتهم .لهم 
الصقور لكن كل محاولاتنا ياءت بالفشلء إنهم يرفضون أن تتولى نحن 
2 
- ومن هم؟ 
لكو 
- أنت أيخبًا تزعمين مثل جدَي أن تلك الأوراقم تتب فيها الحياةا 
هرّت رأسها موافقة فقال يانفعال: 
- ما زلت لا أصدق أن الكتب حيّة ولها إرادة! 
- ألم قطر الك ق1 ألبنو#وقلف نولت ؟1 
- الكت عر ةف ؟ 


- هكذا تتعرف الكتب على المحاريينء هكذا 2 كفس و متيو 
وهكذا د به لأوّل مرّة هنا. 


00 


هرّ "أنس" رأسه بحيرة وقال: 
- لماذا أتا؟! 
- 2 الكتب أدركت وهي تدور حولك أتك : تؤمن بشيء مأ يتحدّث عنه كتاب 


إيكادولي. 
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##زنطاف. 2 


قاطعته "الحوراء" وأردفت قاتلة: 
- احتارك الكاب أ متتحائه افك ل فيا الرائتة فى ا قن 
تعرفك لأنّك صدّقت في نفسك شيئًا احتضتته تلك الصفحات بين 
سطورها وأدركث أنت قيمة ذاك الشيء ومعناه. 
- وما هوهذا الشيء؟ 
- أتت هنا لهذا السيب يا "أنس". مهمّتك أن تكتشف القيمة التي يتحدث 
عنها الكتاب وتدلّنا عليها لتعلمها لأتفسنا وأبنائنا وتتمسّك بهاء الأمرليس 
ظاهرًا جليًا يالنسية لنا للأسف. 
تذكّر "أنس" كيف كانت الكتب تدور حوله في غرفة المكتبة. وكيف كانت 
صفحاتها تقلب بسرعة شديدة. وكيف كان شعوره عندما رأى صورته تُرسم 
في أل صفحة. قال وهو يرجو إجابة تريحه: 
- فقدت كتابي. سرقه اللصوصء فهل من طريقة لاسترده؟ 
على حين غفلة منهما دلف الحكيم “سامي كول" إلى ديوان ابنته. حيّته 
بإجلال ثُمّ التفتت تجاه "أنس" وتأمّلته بإمعان. وكان "أنس" شابًا وسيمًا 
مليحًا فاتنًا تقر يالنظر إليه العيون. قالت بعد أن استقرت عيناها على 
القلادة التي كان يرتديها: 
- ها هو "أنس”" يا أبيء نفس العينين. نفس النظرة الواثقة. يشبه أباه وجدّه 
قال سامي كول بعد أن أغمض عينيه: 
- هذا الشبل من ذاك الأسد! 
تنحنح"أنس" في ارتباك وقال بتحمّز: 
- التماثل في الشكل لا يعنى التشايه في المستقبل والتهايات.. أخشى أنكم 
تظنون بي ما لست أنا بأهلٍ له. لم أكن يومًا محاربًا. 
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أدرك "سامي كول" أن "أنس" غير مرحّب يما يعيشه الآن. وأته قلق مما 
يتعرّض له. قال وهو هر رأسه مواقمقًا: 
- صدقت. وريما أنت مختلف عتهما! 
تُم أردف ياهتمام: 
- كنت تسأل عن طريقة تسترد بها كتايك. أليس كذلك؟ 


ريق 

- رتما يساعدك حراس المكتية العظمىء. عليك أن تنتقل إلى هناك. وطاما 
عرفت كيف تصل إليناء لا تتردد ق القدوم هتا في أي وقت. أو عتدما 
تتعرصضص للخطر. 

اقتريت "الحوراء" وأضافت عق كلام أبيها قائلة: 

- ولا تنس أن تبحث عن "مرام". ققد خرجت ف إثركء: وقد تعوّضت للخطر 
حيث اختطفها اللصوص ف الغاية. عليك إنقاذها يا "أنس" 

- ماذا! ولكن كيف وأنا لا أعرقها! ولا أعرف شكلها! 

- وهي لم تكن تعلم كيف هي ملامحك عتدما دخلت لتيحث عتكء. وكان من 
المفترض أن ترحل وتعود لديارها. 

اروها١‏ التق الجبوها علن»السحول! 


- كان اسمك يظهر لها عاديا عوآن لقره فعيريها أبي من أن ترجل طالما 
للك كبلك" لاض اكه فيل رحتلها: 
- ومن أى شيء حذّرها؟ 
كأن "سامي كول" ينصت إليهيما بهدوءء وكان دوره أن يوضح الأمر لأنس. 
قزر كك "افيا" الورقه وكالاك كزتكلة فيت| لتخصبيا إحسن ف عا لتم 
فيها وهو حائرء اقتربت الملكة وأشارت له على .الخطوط فيها وتتيعت خطًا 
أحمر وقالت: 
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- كان من المقترض أن تيدأ رحلتك من هناء القصر أولا لنشرف بلقائك 2 


وتأخذ هذه الخريطة, ثُم تسير في الغابة من هنا. 
وتتبعت تتبعت شهدا أخضر موازد كا تلهر الأخضرء وقالت وهي تنقر على الجبة 
الأخرى: 
- هنا اللصوص والمجاهيم. ويبدو أتك مررت من تلك الجبة الخاطئة. 
رفع "أنس" حاجبيه وقال: 
- يبدو أنني أجبرت نفسي على الانخراط في اللعية بطريقة خاطئة. 
غضنت "الحوراء" جبيها وقالت وهي توقع كلماتها: 
2 شي ليست لعبة! 
م أضافت: 
- كان الأصح أن تسير من الجبة الشرقية حتى تصل إلى القرية. حيث تظيبر 
أوّل جملة في كتابك وسط السوقء. عندما تلتقي يأبطال القصة التي يحكي 
عتها "إيكادولي". ولكنك أضعت الكتاب. ونحن الآن لا تعرف من هم أيطال 
القصّة تحديدًا لأننا لا نعرف متى ستظير أول كلماته. ولهذا عندما تسترا ترك 
الكتاب عد وابداً رحلتك من اليداية واستخدم الخريطة حتى تيدأ الكلمات 
تُنقش في الكتاب. وأما إن عثرت عليه وقد ظهرت بالفعل الكلمات ... 


ا 


- ماذا؟ 
- سكى 3 7 2 ايوب اندر بالوولق كا الته ابكرم متمط هرسا 
انك 
- أظن أنّ مهمي صعبة بالقعل منذ بدايتها. 
لاحظ 5١‏ وجود أرقام مختلفة وعشوائية مكتوبة بلا ترة تيب على عدّة. 
أماكن ف الخريطة. شال "الحوراء" ' وهو يشير إليها: 
- ولكن ما هذه الأرقام المدوّنة هنا وهناك ؟ 


للمزيد من الرواياتون روالكتب الحصرية 


ار الجروب ساحر الكتب /<ا60ه0ع101125/52.761::1911ع/1 


او زيارة موقعنا ححدنت . داندا تاها اد خدء # "جع 





غهننت حاجنها اققاللكت:: - 2 


- هي شفرة خاصة بين الكتاب والمحارب المسئول عنة, لن يفهمها غيره لا 
أتا ولا أبي ولا حق حرّاس المكتبة... أقظن أتك تدرك معتاها؟ 


قال وهو ينقل عينيه بينها: 

- الشيء الذي ليس له معنى الآن قد يكون له معنى لاحقًا! 
صمتت "الحوراء" هنيهة وقالت: 

- والآنء هيا إلى المكتية. فأتت تحتاج الوقت. 


حمل "نين" خنجرهة وعاد يحركه في الهواء 3 خطوط متقاطعة. انبئقت 
الفجوة من جديد. وألقى بنفسه فيها بعد أن أخفى الخريطة في حقيبته. 


0لالا 
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خرج "أنس" من الفجوة والخنجر لا يزال في يدهء قوجد نفسه أمام بناء 
عظيم مبيب تحوطه الأشجار من كل الجهات. وحول تلك الأشجار وعلى 
امتداد البصر كانت الصحراء تبسط رمالها الذهبية إلى ما لا نهاية. تقدّم 
خطوة واحدة وكان واثقًا من خطاه يظن أن أبواب المكتبة ستفتّح له وسيكون 
الأمر سبلا كما دلف إل الغابة من .قبلء وإلى قصر "الحوراء" منذ دقائق 
ماضية. لكن الأمر لم يكن كما يخاله. فقد اشتدّت الرياح فجأة وكأتها 
تمنعه. وبدأت الرمال تتحرك وتبتلع جسدهة وكأتها تعوقه لكي لا يتقدّم» حىق 
اختفى تصفه الأسفل تحتهاء رفع ذراعه وحرّك الخنجر في الهواء وصرخ قائلا: 

- بيت "كلودة" 

انبئقت الفجوة والرياح تخفق بأطرافها المتثنية أمامه. ودوي الرياح يصدر 
صفيرًا مزعجاء لم يتمكن "أنس" من القفز في داخلها فساقيه تحت.الرمال. 
فاقتربت الفجوة منه وارتفعت كسحابة فوق رأسه وسحبته إلى داخلها بقوة 
فانتقل إلى بيت "كلودة" وكانت الرمال تتساقط من ملابسه على الأرض! جلس 
وقنًا طويلًا يستجمع قواه. فقد هرّه الأمر وشعر أنه هالك لا محالة. أراد أن 
يقوم ليبحث عن شرية ماء فقد جف حلقه وفتح باب البيت حيث كان هناك 
شاب طويل يقف متحفرًا وفي يده عصاة غليظة.ء فور أن رأى "أنس" ضريه 
على رأسه ففقد "أنس" وعيه في الحال. 


سرس 
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أفاق "أنس" فوجد نقسه ممددًا على الأرض. مقيّد الساقين واليدين مرّة 
أخرى! وقف أمامه الشاب واضعا راحتي كقيه على خصره. كانت له عينان 
نابهتان وشعر مجعد. خصلاته داكنة. كان بريق نظراته يشي بذكاء متقد 
ومتحفزء بدا بهيئته وإيماءاته ونظراته وكأنّ الحياة عركته سلمّاء قال ساخرًا: 


- كيف تجرؤ على اقتحام بيت "كلودة" في غيابه؟ 

- "كلودة" صديقي... سَلّه بنقسك! 

- سننتظر إذن حى يعود. 

- ولم لانذهب إليه في دكان عطارته؟ 

- أوتعرف مكان الدكان؟ 

- أجل أعرفه. 

- كاذب لأنني أعمل هناك فأنا شريكه. ولو كنت صديقه لرأيتك معه. أنت 

لص. 

- أخبرني بالله عليك وأيّ شيء سأسرقه من بيت "كلودة"! 
تفرّس الشاب في ملامحه وصمت هنههة يفكر بتديّرثُمَ قال له: 

- ما اسمك؟ ومن أي البلاد أنت؟ 

صن السلا الس رط 


اتتيه الشاب وتحرّك في الغرقة بانفعالء اقترب من النافذة ومرّ على 
'السماء بعينيه النابهتين: ثمّ عاد ينظر لأنس وقال له: ' 


- إن كنت محارئاء فأين كتابك؟ 

- سرقه اللصوص عندما كنت مع "كلودة" في الغابة 

- ألم أخبرك بأتك كاذب! من المستحيل أن يدخل "كلودة" للغابة! 
- بل حدث عتدما أنقذتنا ابنة عمقّه "أشريا" وفكت قيودنا. 
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- كاذب. كاذب. كاذب.. من يدخل الغابة لا يعود, ولقد التقيت ب"كلودة" . 
منذ قليل وهو تي طريقه للدكان. 

ولماذا لم تذهب معه؟ 

لا تتذاك عليّ. أتيت لأجلب بعضًا من الأصباغ التي أعندها لآته لا يستطيع 

العودة بتلك الفتاة التي كانت تتبعه إلى البيت هناء فهناك من يهددهاء' 

وأظنه أنت! 


- أقسم لك أنه صديقي وأننا دخلنا الغاية و"أشريا" هي التي أنقذتتا عتدما 
فكت قيد "كلودة" بذاك المسحوق الذي أذاب الحيال. 
قالها اد بضيق وهو يتأقف. فقد طقح الكيل. كلما شعر أته يتقدم 
خطوة للأمام يتعثر في شّيء ماء حكٌ الشاب ذقنه نصف النامية وقال وهو 
يتخ 4 ملامح "انو" 75 - : 
وتان سا فاوس ير سيك موسي لكان “كلودة” ولنورها سيعوله. 
وإن كنت كاديًا قستنال متي ما لم تنله في حياتك. 
سحب الشاب ختجر "أنس" والدي كان قد استولى عليه وقطع الحيال 
التي كان يريط بها ساقي أنس» ودسهء قي حزام يتطاله, وسمحب "أتس" وسار 
معه نحودكان "كلودة” 
سار الشاب يدقع أمامه وسو يقسوة. اصطك الرعد قاتهمر المطر مدراراء 
يروق متوالية انقدحت في السماء. كانت القرية في هذا الوقت ترزح تحت 
موجة صقيع شديدة: جعلت الأمطار كلّ شىء موحلا وطبّاء سريعًا ما وصلا إلى 
الدكان حيث حملق "كلودة”" ف وجبهيهما والماء قد أغرقهما بالكامل وقال: 


ظُر 


- "كُوميو"! 


ل 10000 


دة” هذا الشاب يزعم أنه صديقك. 
أسرع "كلودة" يفك قيد "أنس" ورشق م" بنظرة تقطر عتايًا ولومًا 
وقال له: 
5 إته صديقي "ل" 
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من خلف "كلودة” أطلت "مرام " برأسها وقالت بيغضب: 
- وأخيرًا ظيرت! 
مر على وجبها بعينيه البتدقيتين بينما كان يتحسس معصميه متأمًا من 
أثر القيد. تعرّف عليها في الحال. طالعها باستغراب وقال بضيق: 
- أنتِ؟ ما الذي أتى بك إلى هتا؟ 
دقعه ” قِ كتفه وقال بصوت حاد: 
- لماذا تتحدث إليها باشمتزاز هكذ!ا! 
- رأيتها قٍ السوق وعليها ثياب خليعة! 
استشاطت "مَرام" غضيًا وندت متها صرخة مكتومة وأشارت لعينها وقالت 
بصوت لم تفلح في ضبط نبرته: 
- خطففني تجار العييد. ٠‏ وسقوني شيئًا ما وألبسوني تلك التياب رغم غم أنفي. 
وكنت أناديك لتحررني منهمء لكتّك بدلا من هذا قذفتني في عيني وهربت! 
ثم خلعت الرباط عن .عينها فإذا بها متورمة وحولها هالة زرقاءء أضافت 
وما زالت تنتقض غضبًا: 
- أسمي "مرام" '. أرسلتني الملكة "الحوراء" من أجل... 
تذكّر"أنس" ما أخبرته يه "الحوراء". فقاطعها وقد أشفق عليها عندما رأى 
ما حدث لعيتها وقال معتذرًا: 
- آسقك. ..ظنئتك من الذي 
اصطبغ وجيها يلون كرزيء شعرت يإهانة شديدة. وكأن "أنس" قد مرر 
السكين على الجرح مرّة أخرى» فقد كان خلعهم لحجابها وكشفهم لجسدها 
أثقل ما حدث لبها منذ وصلت لتلك المملكة العجيية. وكانت قد تعبت مما 
لاقته خلال الليالي الماضيةء. قالت وهي تكرّ على أسناتها: 


- عن [ل:قصير "الجوؤاء". الاابت إن ملعي بالملكة فى التكال. 
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- وكيف سأعود وليس محي كتابي. 
كن 
- فلنعد للقصر على أيّ حالء لا بدّ أن تُعيدني سريعا. 
- لن أرحل بدوت كتابي! 
رفعت سبايها نحوه وقالت بتحمّز: 
- وأتا أريد أن أعود لدياريء ولن أسير في الغابة وحدي مرّة أخرىء. أنت 
السبب في كل ما حدث لي» وعودتي إلى القصر هي مسئوليتك! 
ولم يكن من السهل عليه أن يثق بها من أول لقاء. فلم يخيرها عن أمر 
الختجر واتتقاله عبر الفجواتء. وبينما يتحدثان اعترضهما "كُومبو" ووقف 
بيهما بقامته الطويلة وقال: 
- أي ملكة تتحدثان عتها؟ أريد أن أعرف قصتكما من البداية. 
قال "كلودة" وهويناول "مرا 2 مَرام " كوبًا من الماء بعد أن لاحظ توترها وجفاف 
شفتها وهي تتحدث إلى "أنس" بغضب: 
- استريحي عي يبدو أنك مررت م 
5 ثم قال ا 
- كم أنت فضولي يا "كُومبو"! 
سألته 2 رام" وي تعيد ربط عيتها ق ارتباك: 
- بلاذا اسمك "كوميو"... اليست تلك الكلمة تعى السمين!! 
قبقه ثم أجابها: 
- عندما ولدت كنت سميئاء فاختارلي أبي ذاك الاسم. وبقيت سميئًا طوال 
حياتي» وها قد فقدت سمنتي منذ عامين وما زال ذاك الاسم عالقًا لي. 
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دلف الجميع إلى الدكان» وياختصار قصّ "أنس" على "كُومبو” ما أراد أن 
يكشقه له. وأخفى عنه ما أراد أن يخفيه. واستعاد ختجرهء وبقي "كلودة" 
قلقًا وخائمًا من أن ينكشف أمر علاقته بالأميرة. كان يفكْر في طريقة يتخلص 
بها من "مرام" يسرعة. 

وكانت "مّرام” تتمنى أن تغمض عينيها وتفتحهما فتجد نفسها في بيتهاء متى 
ستعود! 


ل1لالا 


في الطريق وحيث اتفقوا على أن تبيت "مرام" ليلتها في بيت "أشريا" بيتما 
يذهيون لبيت "كلودة". كانت "قرام" تسير خلفهم وهي غاضبة,. تريد أن ترحل 
الآنء وقعت رأسها تبحث عن "قطرة الدمع" هنا وهناك. لم تعد تظهر لها في 
نفس اللحظة التي تفكر بها في الحال. كما كان يحدثء تلك كانت ميزة تبعث 
في تفسها الاطمئنان. لكن يبدو أتها فقدت تلك الميزةا كميّل"كلودة" في سيره 
قلياًا واقترب منها وأعطاها زجاجتين صغيرتين وقال: 
- خذي. ضعي قطرة من هذا السائل في عيتك قبل التومء ثُمَ ضعي هذا 
الدهان على الجفن وما حوله. سيخقف من تورّم عينك إن شاء اللّه. 
اتكمشت "مرام” وهي تقول: 
- لا... لقد قمت بدهها من قبل في القصر بذاك الدواء الذي أعطته لي 
الطبيبة هناك. فانتفخت عيني وأصبحت الدموع تسيل مها على الدوام. 
2 لا تخاقي. جربية. 
بعد تردد أخذتهما ثم قالت له: 
2 حسئاء شكرا للك 


- أرجو منك ألا تخيري أي أحد يما بيني وبين الأميرة ايع حتى زوجة عمي 
وابنتها "أشريا" التي ستبيتين في بيهما الليلة. 
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- اطمئن. سأستركماء رغم أنكما لا تستحقان! 

- أهكذا تردين الجميل لأميرتك الي القت سراحك؟ 

- قلت سأستركما! ولكنني أكره فعلكما! 
بيعانيا الحال. ل 1 ا “الك اتزعجت"ق البداية عننها 
رأت "مرام", ثم سريعًا ما أانفرجت دع عتدما علمت أتّها محارية. على 
مو ريع تالفناء"قباصا"ليلتهما"تتحتفان فى الأبيرة"فيلا". كانت "أشرنا" قد 
سكت فق سا شه عن سوس مسي "حلت هذا ا 
التي كانت تغليء كم هو مهين أن يظن بها أحدهم أنها فتاة لعوب. وكم هو 
قاهرما مرّت به من ذل وهوان. وكم تؤلمها عيها الآن. 


الا 
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مرّت الليلة هادئة حيث استسلمت "قرام" للنوم العميق حتى الظبيرة. 
بينما كان "أنس" في صحبة "كلودة" و"كُومبو" في دكانهما منذ الصباح الياكرء 
كان قد اتخنذ قرارًا قبل أن يغمض عينيه الليلة الماضية. وهو أنه سينقل 
"رام" إلى قصر "الحوراء" قبل أن يعود للمكتبة العظحى. لقد لاقت الكثير 
بسبيه. وكان يشعر بالذتب والمسئولية تجاههاء كما أنه كان يشعر بالضيق 
كلما تذكر اللحظة التي قذفبها فيها بالحجارة في عينهاء أساء بها الظن وظتها 
فتاة لعوبًا وكانت المسكينة تستغيث به ليتقذهاء كان يسترجع ما روته له عن 
ذاك الشاب الذي غطاها يوشاحه وحملها إلى القصصرء وكيف تجاها الله مما 
نت تخشاه بأن اختارتها أميرة هناك لتكون وصيفة لهاء جلس ينتظر اتتهاء 

"كلودة" من عمله ليذهبا معًا لبيت "أشريا". 

مر معظم التهار ولم يبق إلا القليل منه. على البابء وبينما يتعالى صوت 
زوجة عمّه وهي تقترب لتفتحهء كان "كلودة" يقف ومعه "أنس” ينتظران: 
أطلّت يرأسها من فرجة اليابء أخبرتهما أن "أشريا" حملت إليهم الطعام إلى 
بيته مع "قرام". فقد ظنت أنه لن يأتي كالمرة السبايقة. اتصرف مع "أتس" 
متوجبًا لبيته. راوده شعور بالارتياح. فما دامت تحمل له الطعام فبي لا 
تعرف شيئًاء كانت "مرام" صادقةء ستسترهما وإن لم يعجها قعلهما. 

كان بيت "كلودة" رغم بساطته يوحي بالدفءء غرفتان فسيحتان يقصل 
بينهما جدار حجري لا يصل إلى السقفء لا أثاث يذكر سوى فراش من الليف 
مغطى يقماش من الكتان المصبوغ. الكثيرمن الحقائب القماشية المعلّقة على 
الجدرانء يبدو أنها تحتوي على الملابس وأشياء أخرى. في أركان البيت تنائرت 
عدة وسائد محشوة بريش الطيور صنعتها "أشريا" كما قال لهم وهويتتقل 
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جلسوا في شرفة واسعةٍ تطل على قناء الدارء بينما اتصرف "كلودة" 
سريعًا حتى أن الدهن بدأ يكوّن طبقةً جامدة على سطحه. وضعت "أشريا" 
أمامهما وعاء خزفيًا مكسور الحاقّة به بعض حبّات الفاكبة الشبية حقق 
تقوم بتسخين الطعامء لم تمد "قرام" يدهاء وكذلك: لم يفعل "أنس". فقد 
خائفة.كانت "أشريا" تنقل عينها بيهما وأطرقت تفكّر طويلا. 

3 مك "أنس" يده ق جيب سرواله وأخرج ساعتهء لو انتبه إليها اللصوص ف 
الغابية في أول يوم وصل فيه لسرقوها منه. عاد يحاول إصلاحباء ما زالت 
عقاربها مكانها متوقفة وكأتّه خارج الزمان والمكان: نادى "كلودة" على "أشريا" 
لتساعده والتي كانت تراقبهما بفضول شديد. كانت "مرام" مرتبكة. بدأت 
تفرك يديها بتوتّر. لاحظ "أنس" الكثير من علامات الجروح على ظهر كفهاء 
ووجنتيهاء وكأئها خرجت من معركة مع قطٍِ شرسء بدأ "أنس" يتفخص ساعة 
يده بإمعانء ضحك بسخرية فظنت "مَرام' ' أنه يسخر متها ويسترجع في ذاكرته 
ما حدث في السوق يوم قذفها بالحجارة فأصاب عيتهاء باغتته سائلة بضيق: 

- ما يضحكك! 
قال ساخرًا: 
- لن تعود الساعة للعملء يبدو أننا تعيش بين ثانيتين. الوقثُ هنا ضبائع. 
قالت بحدّة 
- لا أظنّ وقتنا هنا ضائعًا أبدّاء بل كلّ حياتنا السابقة هى التي كانت 
ضائعة. 
التفت إلها فتللاقت عيناهماء انزوت نظرتها بحياءٍ بعيدًا عن وجبة. مزت 
قيقة دقيقة من الصمت اللطيف قبل أن يسألها اند" " بصووف خافت: 
- قاذا تفظن رن اباك كَل حياتنا الماضية: انك قباتقة؟ 
- عندما يصل المحاريوت يكونون بلا هدف. ولعلك كنت بلا هدف قبل 
' مجيئك إلى هنا. 
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- وما أدراكِ؟ 


- مجرد ظن! 


مسال لع ايا تتحدث إليه بتحقّزء رثّما لما قفعله عندما رآها أوّل مرّة 
وما ظته بهاء رنا إلها سريعًا فرأى عيتها المتورّمة فأشقق عليها وسألها: 
'- كيف هي عيتك الآن؟ 
تحسستها بأناملها بحرص وقالت دون أن تنظر إليه: 
- هي أفضل. 
- أعتذرمرّة أخرى.. سامحيني. 
- لا عليك. 
طارت فيها نظرة من نظراته فلاحظ جمالها على استحياء وسألها: 


- كنت تقولين إن المحاريين يكونون يلا هدف عندما يصلون. ثم يتغير 
حالهم..فما هدفك أنت الآن؟ أخبريني؟ 


غاصت في نفسها مفكّرة وقالت: 


- أن أعيش حياتي كلها قي الضوء. لا أودَ أن أختئ وإن أخطأت. وإن 
فشلت. وإن كان بي خطب ما! ثم أموت على ما أؤمن به. 


- ومن منا لا يطلب هذا! 
ثم سألها بفقضول: 

- كم عمرك؟ 

عرمنا ريه كت كام 

- ماذا تدرسين؟ 


2 الآداب 
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- وأنت؟ كم عمرك؟ وهل تدرس شينًا ما؟ 
لاح شبح ابتسامة على وجهه وقال بسخرية: 
* ساتم الثابة ‏ الكشرين قركا. كما الى ريشت بالففل شينًا ما. 
التفتث إليه تنتظر أن يكمل كلامه فأردف مجيبًا: 1 
- درست الهندسة. 
كانت "مرام' تستغرب تغيرًا بدأ يحدث في مشاعرهاء فرغم غضها الشديد 


منةه. ورغيتها في ضربيه على عينه حق يتألم كما فعل بهاء فقد بيدأت تشعر 
بانجذاب نحوه! وامزطدد عندما يعتذر لها! 


أملرق إن "زاتشطات ثم غاة فيان 
- كيف بدأ أالأمرمعك؟ 
ارتبكت "قرام" وشعرت بالدماء تصعد لوجنتهاء وكأنه قرأ أقكارها وبسألها 
كيف بدأ أمر إعجايها به!! تمتمت تستوضح السؤال. قال موضحًا: 
- أقصد مجيتك إلى هنا. .. كتايك؟ صقر حملك مثلا!! 
حاولت "قرام" أن تبدو امتقاشكة فكةّكمينذها 201 بحبّة تفاح 
وجلست تحملق فيها وهي تروي ما حدث لها: 
- جدتن مغرمة 0 تعشةق تعشق العرايقا, لوبي واتية وخيبة. الكثير من 
- هل تلك الكتب تخصّ أيضًا الأمير "أواوا" ؟9 
- 3: ! مفطة "كفل كول" 
- ومن هو "دهل كول" هذا؟ أميرٌ نوبي أيضا!! 
- لا.... تلك الكلمة لقب توبي وتعني...المجنون! 
- وهل يكتب المجنون الكتب!! 
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كان صادقًا ذاك الحد الذي يجعلك تظته مجنوئًا. 
هرّ"أنس" كتفيه مستغربًا وقال: 
- الأسماء كلها غريبة! "أيادول". "سامي كول”. "دهل كول". "إيكادولي". 
التفتت "قرام" تجاهه وكأنّ الكلمة الأخيرة قد استفقزت حواسها وقالت: 
- كلها ألقاب نوبية ما عدا "إيكادولي" ليست لقبًا بل هي كلمة تعي... 
قاطعيل " الساتي لعاتياتيودق يذظر اإليا هاناذ: 
- أحبّك! 
أطرق كلاهما ب بخجلٍ» وا 75 صطيغ وجكهك "قرام" بتحمرة خفيفة. ألقت بالتفاحة 
التي لم تمسّها في الطبق الخزني وكادت تنصرف لولا سؤاله لها بعد أن 
استدارت: 
- ناذا لمرتلملي ظانا تدا المعزقااد. كتايك كم آآتمؤلين؟ كان«الحياز لك 
التفتت تجاهه في حرج وقالت: | 
- كنت مخبطرة. لا أحد يستطيع دخول الغاية إلا المحاريين. 
- لماذا؟ 
فون وك الو لزنو اله بذعا ابرق شيل اليكل وار 
قأسرع كلاهما إلى الداخل حيث جلسا بهدوء في بيت "كلودة" الذي كان يعد 
|1 1 ام مع "أشريا" 5 جا كل متهما في غرفة» كان "انب" ع قِ حان 
"قرام". كيف كانت تتحدّث بتلك الرقة! إثتها تشبه قطعة البسكويت الناعمة. 
لو أهرقها اللطرستتويها 
تمدد "أتس" على الفراش وعقد كفيه خلف رأسه وحملق في سقف الدار 
وهو يجترّ ما مرّ به منذ وصوله لبيت جذه. فهذا ليس وقت الفتيات. طالما 
أزعجته الفتيات. همس تنفسه: 
- ليس هذا وقت الفتيات! ليس وقتك يا "قرام". 
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ناداهما "كلودة" فخرج كل منهما من غرفته لتناول الطعام. تنحنح ا 
م قال لها بصوت جاهد ليخرجه منضبطًا: 
- "قرام" لا بد أن أعيدك إلى القصر. حان وقت عودتك لأهلك. لا بدّ أن 
أطمئن عليك قبل أن أعود لأبحث عن كتابي. 


- أرجو ذلك وبسرعة 


- لكننا سننتظر حتى يتوقف المطر. والأفضل أن نؤجل رحيلنا للغد حتى 
ندخل الغابة في أوَّل اهار 
هزّت رأسها موافقة. ويبدو أن هذا قد أراح نفسه بطريقة ماء التفت 
مظالع السواف د راق بله.أعيا ستيقىوليلة إلى كان هتاك شيع ما بكلطلع 
في صدره. إحساس لم يعهده من قبلء وخزة في قليه موجعة على نحو ما لكتها 
لطيفة. وكأن شرارة تتذبذب بين ضلوعه.ء وقف بجوار "مَرام" بعد تناول 
الطعام اام إثات التدارتحت مظلة بدت كقة كحي مدخل الدار كان “كلردة" 
قد صنعها من جريد النخلء كان كلاهما يراقب المطرفي صمت. هدأت ثورة 
غضبها أخيراء ستعود إلى البيت. كانا ساكنين وكأنهما حرفان متجاوران على 
سطر في روايةء حاء وباء... وريما سيكون بينهما الكثير.... 
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١ه‏ 0 
النهر الأخضر 


فجرٌ ورديٌ شاحبٌ ييزغ على القرية ميشرًا بنهارٍ مشرقء فتح "أنس" عينيه 
عتدما تناهى لسممعةه صوت ديك يؤذّنء "اعصدل قِ فراشه ولثوانٍ راح يد يتساءل 
عن المكان الذي يوجد فيه وعمًا حدث له. عاد وعيه إليه لبقا نمض بوثبة 
واحدة واقترب من النافذة.ء توضبأ من كوب الماء الفخاري الذي كان على 
الطاولة بجواره وصلى الفجرء كان يحتاج لتلك السكينة. تلك السجدة التي 
تحتويه فتعيد إلية صوايه. 
0 فإذا به "كلودة" -- أشار 5 بهدوء ليتيعه. كانت "مّرام” قد خرجت 
الليلة الماضية بعد انتهاء المطر مع "أشريا" لتبيت معبا يبيتهاء حمل "أنس" 
حقيبته وتبع "كلودة". خرجًا ممًا حيث كان "كُوميو" ينتظرهماء حوارات 
لطيفة تبادلوها معًّا عرف منها بعض المعلومات عن الحياة قِ أرجاء القرية. 
أقطر سريعًا وتناول قدحًا من مشروب ساخن لطيف مع "كُومبو" الذي أسرع 
تحو دكان العطارةء بينما اتسل "كلودة" وصعد السهول ليجمع عشبا ما 
هكذا أخبرهما قبل أن ينصرف. جلس "أنس" أمام الدار والأفكار تتناطح في 
رأسه. كان قد أخبرهما أنه سيعود مرّة أخرى لتلك الغابةء لا بن من استرداد 
كتايةء ما زال يخفي اسمه عن الجميع كما تصحته العجوز "تاردين". 

كان البيت على أطراف القربة. مشّط "أنس" المكان بعينيه وجلس يتساءل 
في دفاظله) لا يرق أل .متظاور من ماهر 'الععتمسمفاك »ل أجهزة. إلا سهارات: لا 
تلفاز! الصقور تنتقل إلى مديتته وعالمه الذي يعيش فقيهء وها هو هناء فهبل 
انتقرن أكر ان أهل"اللملكة أمهكًا إلى نمس المكان؟ 


158 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /اه06 52.71.1112 /ودتاهمج /دا1 
او زيارة موقعنا > انا تا عط ابد عدع م'ندع 


تقع تلك المملكة؟ نان 


وأين تقع 
لعله حلمّ. رفرف هذا الاحتمال في أعماقه لكتّه لم يرح نفسه. بل زاد من 
لوثّره. ْ 
وصل إلى مكان حيث تأكد ألا أحد يراه وأخرج ختجره وحركه في الهواء 
وفال وعلى وجهه استقرت نظرة تصميم 
إلغابة 


انبثئقت الفجوة تتلاعب في الهواء بألوانها المائجة في بعضها فوثب فها 
وانتقل للغابة في الحال. اقترب من شاطن النهر الذي ينحدر مصبه جوار 
الجبال البعيدة خارج الغابة ثم يقتحمها ويشقها حقى نهايتهاء وبدأ يسير موازبًا 
كن لزن انناف الككقز ينتترق "تطرامه: اقب فهك ]ا سكؤلعهافي الداع كاظت 
الملابس الجديدة رغم غرابتها تليق به. عدّل من قميصه بينما كان يسيرء فور 
أن خطت قدماه أرض الغابة والتي كان النهر يشقّها من بدايتها لنهايتها تغير 
انعكاس صورته ف الماء فجأة! تسمّرت قدماه بالأرض! انقطعت أتنفاسه عنذما 
رأى انعكاس صورته قُ الماء. كانت الصوزة لصقر أبيض! كان الصقر يسير 
موازًا لخطوات "أنس". تراجع "أنس" للخلف فتراجع الصقر معهء عادت 
صورته العادية عندما لامست قدماه الأرض خارج الغابة! وكان هناك تحت 
قدميه خط واضح يميز أرض الغابة عن الأرض خارجها. 

عاد وخطا للأمام فظبرت صورة الصقرمزة أخرى. وكأته يتقدم موازيا له! 
رفع ذراعه اليمني فرفع الصّقر الجناح اللعابل بك" الى بذراعه اليسرى فرفرف 
الصقر بجناحه المقايل. ترات للخلف حتى اختفت ت الصورة. ثم عاد وتقدم 
للأمام فظير الانعكاس مزة أخرى» قرب رأسه فيد اتنعكاس صورة وجه 
الصقر يزيد كلما اقترر ب اوم ' بوجهه من صفحة الماء. .. همس لنفسه يفزع: 





- آنا صقر!... صقر أبيض! 


- لا يُعقل أن يكون الصقر محبوسًا تحت الماء! 
مدّ يده في الماء وغمسها قيه وحركباء كان الماء باردًا وخفيمًاء تلاعبت 
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صورة الصقر على صفحة الماء واهتزت لكتها لم تتغيّرء انحنى وهو يحدق قي 
عيني ذاك الصقر الأبيض الذي يطالعه ورفع كمّه الممتلتة بالماء وشرب منه. 
كان مذاق الماء شديد العذوبة, ما زالت صورة الصقر الأبيض تنعكس على 
الماء. يشرب كما يشربء. يتحرك كما يتحتك 

جب ا ال ات 
وعاد لشاطئ الهرء كانت المياه تتدفّق نحو الشمالء غرسه في الماء ليقيس 
عمقه فابتلع اله رالفصن وسحيه بقوة من يده. تعجّب وعاد باحكًا عن غصن 
آخر وتكرر الأمرء في المرّةِ الثالثة وبينما يضع الغصن بحرص في مكان آخر 
جذيه شيء ما بقوّة شديدة فسقط قي الهر. سحبته تيارات الماع بقوة إلى 
أسفل وكان يقاوم بينما تشكّلت حوله دوامة جعلته يفوص في الأعماق. كأن 
هدالنة#اضدؤية! ,يتين قناع« اليو زابعى صينيه #يشدوحفين كعادمس عكن السياحة: 
ولآتّه اعتاد على كتم أنفاسه لدقائق طويلة لم يشعر بضيق في التنقسء تلمّت 
وله بإبيثا عقا رجذية فل#رؤيطيراله يفو مه يدأ يحتك جسمه نحو الضوءء 
شيئًا فشيئًا بدأ يقترب من مصدره. كانت هناك فتحة دائرية تحقّها الطحالب 
الخضراء من كلّ ب أدخل رأسه فيها فأذهله المنظر الرائع قدخل في الحال 
وبدأ يسبح للأعلى فالأعلى حت رفع رأسه فإذا هو في مغارة غطت جدراتها 
الطحالب الخضراء المضيئةء صعد على الأحجار واقترب يتحسسها بيدهء أراد 
أن يقتطع جزءًا منها فمدٌ يده واستلّ الخنجر الذي كان يخفيه في حزام 
بتطالهء بدأ يقطع الطحائب فإذا بها تسقط بين يديه تباعًا وكأتها متصلة 
برباط واحد! ليظهر خلفها كتايات غريبة على الجدرانء بدأ يزيل يقاياها 
واحدة تلو الأخرى وانهمك في الأمر حتى خلا الجدار من الطحالبء تراجع 
للخلف فإذا هي عيارات مكتوبة يلغة غربيةء كان بينها رموز مرسومة لم يدرك 
كنههاء تمنى لو أنّه يستطيع قراءتهاء لكته لم يتمكن. 

على يميته كان هناك ممرّ طويلء استند إلى الجدار ورفع رأسه وتظر يتأن 
وكأته يدرس طوبوغرافية المكان. تناهى إلى سمعه أصوات عجييةء وكأنها 
أحاديث مبهمة يتردد صداها في جوف الممر! سار قيه لمسافةٍ قصيرةٍ وكانت 
الطحالب الخضراء على الجدران تنير الطريقء توقف حيث يدأت العتمة 
تغشى الممرء وإذا بيضوءٍ يشع من حقيبته. أخرج الكيس الجلدي الذي وضعه 
الجدّ من حقيبتهء إثها قطع الكريستال! والتي كانت قد تحولت لقطع من 
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الفحم عندما داهمه اللصوص ف الغابة. وها هي قد عادت لحالتها الأولى تبرق 





من جديد! 
يخفت بالتدريج فاستبدلها بأخرى. شعر أن ذاك المم رلا نهاية له. كانت هناك 
حجرية على مسافات منتظمة وكأتها درج يُستخدم للصعود تجاه تلك الفتحة. 
3 تسلقها في الحال واقترب من الفتحة. كان غطاء الفتحة مصنوع من خشب 
غليظ وقويّء صنع بإتقان بحيث يعلو فوق سطعح الأرض بمساحة ضئيلة جدًا 
لا تظهره بينما على جانبيه كانت هناك فتحة مستطيلة ورفيعة تتيح للناظر 
مراقبة الطريق ودؤية من يقف فوق رأسه بوضوحء رأى "أنس" فتاة جميلة 
تجلس وتغئي بصوت خفيض, تتلمّت يميئًا ويسارًا وكأنها تنتظر وصول شخصٍ 
ما! وثبك كانه هجأة فلي" أنحن " اتبناءاندينت لوده تنحنتاقانامي !كن 
الشاب الذي اقترب من مكانها كان هو سبب وثوبها فرحًا يقدومه. قالت 
وعيناها تقطران حبًا وشغمًا: 
الهدية؟ وهل أنت بخير؟ 

جربيح وقال: 

- أنا بخير. وددت فقط أن أخبرك بشيء هام. 
ابتممت برّقة وقالت بصوت مهدّج: 

- خشيت ألا أراك موّة أخرى. 
سار مبتعدًا وقال بصوت يشويبه القلق: 

- قد لا تربنني مرّة أخرى بالفعل. 
أغلقت فمه بيديها على الفور. ثم قالت : 

5 لا تقل هذ ا.... أرجوك. 
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عائقته بيتما كان يقاومها ويبعد يديها عنه وفجأة! قطع حوارهما نداءٌ من 

فتاة أخرى تغطي وجيها يطرف خمارها وتصيح في فزع: 
- مولاتي.. مولاتي. 

أسرع الشاب بالهروب وبقيت الفتاة مكانها تتلمّت: في خوف. تظر "أنس" 
تجاه الشاب قبل أن ينصرف وتمغن في وجهه:ء إته...."كلودة"!! والذي كان قد 
بدأ يظن أنه ملاك يسير على الأرض! 

كان "أنس" يشعر وكأن هناك من سكب معيئًا من الماء الساخن فوق 
وأسه. كانت دماؤه تفور وتغلي. أراد أن يصرخ ويقفزفوق الأرض فيحطم رأس 
"كلودة". اقتربت جارية من تلك الفتاة وأخبرتها أن تسرع إلى القصرء فالأميرة 
"تبرة" تطلبها في الحال!. بعد انصرافهما حاول أنس أن يزيل الغطاء ليصعد 
من الفتحة لكته لم يتمكن من رقعهء عاد لسيره داخل هذا اللمر العجيب. 

وجد "اس" فتف مق متها بالحجازة: بدأ يزيلها 
واحدة تلو الآخرئيابة ١‏ 1 | وأصيح من السهبل أن 
يدخل رأسه ليرط «[ الها التوكئصد وروسن "ك0 الكايستال فسقطت على 

١ 5‏ فأ ذ4 ب ته | نسّلة عندما وجد غرفة 

ي“لالة. أزال باقي الأحجار 
١ ١‏ لُونَا في صدر تلك الغرفة. 
وآخر عن يمينه. كان غطاء كل-مهمليبدو كتحفة فنية رائعة. حيث وزعت 
النقوش العجيبة علهما يشكل هندمي بديع وطعّمت بألوان زاهية. شذرات 
ذهبية كثيرة كانت منتشرة على الأرض هنا وهناك. وكأنَّ هناك من حطّم شيئًا 
ما! فتح "أنس" التابوت يتوقع أن يجد مومياء. فأجفل عندما رأى هيكلًا 
عظميًا على صدره قلادة تشبه التي يرتديها! والتي جعلت "المجاهيم" يتركونه 
يمرّ يسلامء على وجه البيكل العظني كانت هناك بقايا قناع ذههي محطم., 
أدرك أنّ هناك من حاول فزع القتاع أورتّما نزعه وأعاده إلى مكانه فتسبب في 
تلك الفوضى. فضّل ألا يلمسه واتجه إلى التابوت الآخرء وكان أصغر حجمًا 
وكأنّ صاحبه أقصر طولّاء فوجد هيكلا عظميًا آخرًا بلا قناع وبلا قلادة! تلمّت 
يمينا ويسارًا فلم يجد ما يلفت نظره. كانت الغرفة خالية وباردة ومبيبة. 


تشيه القير! أغلق التابوت الثانيء وعاد للأوّل فأغلقه. وقبل أن يخرج من 
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الغرفة انطفأ بريق قطعة الكريستال فجأة. وشعر "أنس" وكأنه يسقط في بثئر 
سحيق, ابتلعه الظلامء ع رأسه فغاب عن الوعي لفترة لا يعلم قدرها! 
فتح عينيه فوجد نفسه في نفس الغرفة وقد غمرها النور. وأمامه يجلس رجل 
مبيب الطلعة له سمحنة مريحة ونظرة هادئة وابتسامة وديعة. وعلى يساره 
يجلس رجلٌ قصيدٌ لم يرفع عينيه عمّا أمامه. فقد كان مشغولًا بالكتابة على 
أوراق البردي باهتمام شديد. اعتدل "أنس” وحاول أن يتحدّث لكن صوته لم 
يخرج من حلقه. رفع يده يتحسس عنقه ثُمّ فمه فلإاحظه الرجل وقال شينًا 
ما بلّغة لم يفهمها "أنس". كان يرفع كمّه وهو يحدّثه. بدت تعبيرات وجهه 
مسالمة ومظمئنة:” لكن "أنئن" لم يفم شيئًا ,من 'كلامه: اعتدل الرجل في 
جلسته وأقام ظبره. ثُمَ نصب عنقه وأغمض عينيه ووضع كلتا يديه على 
ساقيه. ثم ركز 3 عيني بإ وقال الكثير من الجمل. واحدة تلو الأخرى. 
كرّرها أحيانا ثلاثاء وبعضها كان يقولها وهو يشرحها بيديه. جملة منها قالها 
وهو يُمسك بالقلادة على صدرهء وأخيرًا قال تلك الكمة التي قليت حياة 
وتاي سح اددع و اك الو 1 

كررها كثيرًا ثم اختفى كلّ شيءء.. وأفاق "أنس" من تلك الإغماءة التي 
أصابته. فوجد التابوتين على حالهماء فخرج من الغرفة وقد حفظ الكلمات. 
كان يكرر ما قاله الرجل بالتفصيل! وكأتّه طبع الكلمات بتلك اللغة الغريبة 
على ذاكرته ولقّنها له! شعر بإرهاق ذهني كبيرء فأخرج خنجره وحركه في 
طبقات الهواء. قرر أن يعود من حيث أتى وبطريقة سريعة فسلك فجوة 
فتحها بخنجره كما فعل من قبل وانتقل إلى سطح ماء الهرء جلس منهك 
القوى. كان الماء لا يزال يقطر من جسده. سار لمسافة قصيرة مخلمًا وراءه 
غدرانًا صغيرة من الماء على الأرضء وصل أخيرًا إلى جذع شجرة مقطوعة 
جاب 11 متايه 

لا بن أن يعود ل"كلودة" ة" ويسأله عن تلك الفتاة! ولماذا يفعل هذا! كانت 
تلك الصبورة المثالية التي رسمها ل"كلودة" في ذهنه قد بدأت تتحطمء ‏ ظتّه 
شابًا رائعًا في كلّ شيء. ولكن يبدو أنه خبيث يظبر غير ما يبطن ويخدع 
الناس. 


اتتشل نفسه من هذه الأفكار.وبدأ يفكّر في العبارات .التي حفظها ويكررها 
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وهو لا يفهم كتههاء والكتابات الأخرى الي رآها على الجدران في المغارة. خلع 
قميصه ليعصره فأزال القلادة عن عنقه دون قصد منه فلمح طيقًا فأسرع 
يرتديها مرّة أخرى. كان زعيم "المجاهيم" الذي: انشقت عته الأرض و اقترب 
منه قائلا: 


- انتبه لقلادتك لتحمي نفسكء ما زال أحد رجالنا غاضبًا منك لأتك 
أخرجت الفتاة والرضيعة من الغابة وأليستهما القلادة. وحافظط عليها 
إكراعا دوادو » 


ردد زعيم "المجاهيم" لقب الجد بإجلال وهويضع يده على صدره. استدار 
لصبيع. الس الس ادي ليم المي ا ل ار 
عثر علها أسفل الم . والقاددة الي راك عل مك 39 المطلي داكن 
التابوت. وذاك الرجل الذي رأه فيما يشبه الغقوة السريعة. قال زعيم 
"المجاهيم" بعد أن أنبى "نس" كلامه: 
- إنه تابوت الأمير "أواوا". كان هنا منذ وقت طويل جِداء هارنًا من عمّه 
وبعه عاد الك ابالحلسي" سازيل؟ دلا إلينة من لخاد ل قشل وق ارد حالاقة 
هون قاتلل »,زلا رزلاك العهة م ماو موده وآبار واز رزلكككر والتكايكي الآنة .وها 
زال الظلم يسكنه.“تتجدد جدراته ويتجدد معها الحاكم الظالم في مملكة 
الجنوب, كنت أجلس دوت لك يراني الأمير "أواوا" وأستمع إل ما يمليه على 
خادمه من حكم وقصص. ٠‏ ورأيته يكتب على جدران ذاك الممرتحت الهر 
0 
قاطعه "أنس" متعجيًا: 
- وهل كنت تفهم لغته؟ 


ّ بالتأكيدا وقد أظيرت نقسي له ولخادمة. وتحدثت معه. كان هذا قبل أن 
نسكن الأرض هتاء تشأت ‏ بيننا صداقة وأخبرته عن قصّة قومي وكان 
ينصت لي عدت في مرّة من المّات ووجدتهك مقتولا هو وخادمة. فأحضرت 
تابونًا له وآخر لخادمه. ودفنتهما كما كان يفعل قومبماء وألبسته قلادة 
معن إكلاق ايا 
"أواوا". رأيته فيما يشبه الرؤى عتدما فقدت الوعي داخل تلك الغرفة 
أسفل النهر. 


للمزيد من الروايات 64و الكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /01125/92.761:.1911060تع/1 
او زيارة موقعنا 1112.12 نا تناع[ 1د ندء #'نوع 


وتنا 1لا الك ها سمعة يداني ناليولا بيعرفها وكات اقيم 
دايسا مين والامتيدة الدع باعتساع دديتريصع بأليى ردك تلك »هو بلغية التي 
"أواوا". اللغة النوبية الأصيلة. كان الأمير يطلب منه أن ينتبه لما هو قادمء 
فهتاك من يطليه ويطاردة. وأن عليه ألا يقع ف الفخ. وطلب منك أن يمهتم 
بالأرقامء ويسأل عنها ويتتبعهاء فبي المفتاح لكي يصل إلى الحقيقة. 

لم يتمق "أنس" من مذكر آحركظ اك اشير “أواوا". كر الأميعشرزهرات 
كلد "إلى #ارتيتويدها: بعبارات كتززة امكانه ونوج ميا با! لكن “الانى” لج 
يشكن يق جاه القانا عن مسامة زعي المخاصيخ؟ انتب اللناناواككي 
الزعيم بعد أن جدد تنبيهه ل"أنس" بألا يخلع القلادة وهويسيرقي الغابة. وعاد 
لأنسن" لسيره يجوار الهرء ما عادت صورة الصقر الأبيض المتعكسة على 
صفحة الماء تشغله. ألفبا كما ألف كل شيء غريب حوله. وكأنه يعيش على 
أرض تلك المملكة منذ أمد بعيد. 


على غير العادة هبّت رياح دافئة فبدأت ملابسه تجف. وكأنّ الهواء يرتت 
على كتفيه ليشجعه على اليقاع. والصمود. 





لاقلا 


165 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /01725/92.76©1:1811208601مع /1 
او زمارة موقعنا 2 112ا نا تاها امد ندء "نوع 





اليل 
الغابيّ 


صرخة عالية! وقفت أمامه مرتبكة وهي تضع يدها على فمهاء هرولث نحوه 
وقالت يصوت يحمل قدرًا من الاتفعال والدهشة: 
عد آلفقلة:. لخاأنقيبه لاتق 11 
ل سن 
الح 
رفعت قوسها واستدارت 'وأشارت بيدها لما تحمله على ظهبرهاء فرأى كنانة 
السهام وقد علقتها على ظيرها. 
اققرب “انتى” مها ولححظ .ملا لفل اللتطحة روكان! قنات حرجت للكق قي 
الوحل! كسرت طرفها وكأئما أشفقت أن ينظرإلها وهي بتلك الهيئة المزرية, 
فسكتت ولم تنبس ببنت شفةء كانت لديها نظرة شفافة كالبلورء تبدو تلك 
الفتاة على قطرتها نقية, حاول أن يتحدّث ليزيل عنها الحرج فثقل عليه ذلك. 
. من دون أن يعرفها من قيل.. بدأ كَجبق أن لديهما شنيئًا ما يريطهماء وكأتهما 
يقتسمان الوجع تفسه. أطرق مفكُرًا ثم قال: 
- من أين أتيتٍ بهذا القوس؟ 
مدّته نحوه يلطف فأمسكه وبدأ يتفخّصه أمامها وهي تقول: 
. - من شاب يمتهن صناعة الأقواس والسهام وأشياء أخرىء دكانه يقع قريبًا 


م بيت ""أشريا". 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /11201012غ1 ندع 2.7 11/972011225/5 
او زدارة موقعنا 2 د12 انا تتعط ارد عد و "نوع 





تعبا خباز#علة اا آثار الوحل على وجكهاء لحك ابتشامة على _كقة 


-51 أأتها لا تعلم أنّ وجهها ملع نملك السو علة. الشف بالبتسامته: وشاك! 
- ومن عتفلة اللرهي بالنتيام؟ 
- "الصهباء". 
- ومن هي "الصهباء"؟ 
- امرأة جلدة وقويّة البنية. التقيت: بها بعد أن وصلت إلى المملكة. تدرب 
معظم فتيات مملكة الشمال على الرماية. 
كلها سباق اه : 
- كم ثمن القوس؟ 


والذي كانت قد أعطته لها “أونق ا 01 ا : 0 
- لو التقيت بالمغاتير أَوَلَا لأُمَدَكَ "الزاجل الأزرق" بالمالء فالحوراء لا تترا 
محارئًا يمضي دون مال أيدًا. 

- أعطاني "كلودة" بعض المال بالفعل. وددت فقط أن أتأكد من اسمهاء 
فقد اختلط علي الاسم. احتفظي بالمال. فأنا لا أحتاجه الآن. شكرًا لك يا 
ام | 1 
8 قرا لد نطق باستها!. لصون السريسياه ا 

لحروف اسمها.."مّرام"! وكأنها - تعرف اسمها من قبل. 

أجرجة كملةومن! الكر يل وقالات: 

للمزيد من الروايات167 والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /08/52.763:.1:11060تاو مع /1 
او زيارة موقعنا 1211:1119 1ءة 17ع #'ن 5 





10 حان» 4 دست 


ثم رفعت العملة أمام عينهها وقالت وهي تُحملق في الصورة المنقوشة علها: 
- وتلك صورة أوَل محارب على أرض المملكة. 
انحنى "أنس" وحدّق في الصورة. كان كلاهما يركرٌ على العملة. لولا أنها 
حركت يدها فجأة فغرس شعاع عينيه دون قصد في عيتها فتلاقت نظراتهما 
مجددًا كيوم أمس على غير موعدء عيناه الوائقتان وقوقهما حاجباه اللذان لو 
زحفا قليلًا لاقترنا أصاباها بالارتياك. كانت تلك المرّة كافية لكي يلإحظ فيها 
لون عيتهها الرائعتين. كما لاحظ أن تورم عيها المصابة قد خف وتغير لون 
الهالة الزرقاء حولها للون آخرء أشاح بنظره عنهاء مرّت بذاكرته صورتها وفي 
بزينتها في السوق عندما رآها أوّل مرة. تعجب كيف كان متضرردًا عندما رآها 
أوّل مرّة. وكيف الآن يجد في نفسه استحسانًا لها وهو يسترجع صورتما في 
مخيلته! استبعد الخواطر التي هجمت على رأسه متكالبة تزبّها له! قالتفت 
وكأته يتفض رأسهء بات يشعر بالخطر لمجرّد قربها منه. هو غريب عنها فكيف 
يسير هكذا معبا! لا بد أن يحفظبها من نفسه. 
غمره ث شعودٌ غريبٌ فيه رهبةٌ وفيه ضيقٌ وفيه شىءٌ من الفرح! رمقها 
بطرف خفي ثم قال: 
- يالتأكيد 
2 هل تدهم ل بعض إِ لمعتقدات الغريبة؟ 
اكن؟ 
- أي شيء! الناس يختلفون. مثلا قرأت أته من الخطأ في إحدى البلاد أن 
تهدي زهورًا لشخص بعدد زوجي لأنهم يعتبرونه فألا سيئًا ومزعجًا لأا لا 
تهدى يعدد زوجي إلا في الجنازات فقط. 
ِ- لكتنا لسنا في تلك البلاد ولا ني أي يلد تعرفها أتت من قبل. 


- تعمء ليتنا كنا هناك... أو ني أي مكان أستطيع فيه أن أخاطب أمي 
بالهاتف. فقد اشتقت إليها. 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /25/52.761:.181120601تت0صع /ا1 
او زيارة موقعنا 1111112-2عط 1ق <1»© #'نوع 


8 أتكره المملكة هنا؟ 
- ريما لوانتقل أهلنا معنا لكانت أفضل من عالمنا 
- نعم... ريما 


- أتدري يا "أن" ٠‏ بعض من التقيت بهم هنا يقولون إن قصص الحياة لا 
5 ألا تدوّن» يريدون أن تكون الجملة على هوى من ايعيشهاء لحظة 
بلحظةء استمتع بحياتك فقط ولا تهتم بالماضي ولا تفكر في المستقبل 


واغنم من الحاضر لذّاته قليس من طبع بع الليال الأمان. 
سارت "م مَرام" تجاه سهمها والذي است ستقر في جذع شجرة وواسة مها ققوم 
بنزعه مرّة أخرىء انزلقت قدمها وكادت تسقط في الوحل مرّة أخرى. أسرع 
"أنس" وحاول أن يمسك يدها قبل أن تسقطء اضطربت وأبعدت يدها عن 
يده وكأنّ نارًا ستلسعبا فتراجعت إلى الوراء وعيناها الزائغتان لا تفارق وجهه. 
مرّت لحظات قبل أن تستعيد توازنهاء قال وهو يجول بنظراته في المكان 
متفحصًا أرضه: 
- لماذااتعظريين قي .تلك المنظفة. وها حاجتك لهذا التمرين أصلا؟ ارمق 
رنقة 6 + ا 
تلون كم اراكياق رةه افش واكاءت تحت هته اعد إن باأنخترها 35م" 
عتدما ذهيت تبحث عنه في دكان العطارة أنه سيقصد الغابة. فاشترت قوسا 
وسهامًا وهرولت به نحو الغابة. كانت تخشثى أن يرحل لكان ما ولا تعثر عليه 
مرة الكَرا "وَل 39 العؤذة تر يازكاسريكاء'قالت باتفعال: 
- كيف أتيت للغابة دون أن تمر علي لتصحبني؟ ألم نتفق على أن تعيدني 
اليوم إلى القصر؟ 
- كنت سأمرٌ عليك. أتيت على عجلٍ لأمرماء وكنت سأعود 
ثم قال وعلى وجهه تلوح ابتسامة: 
- تذكريتي بأختي "حبيبة". تشبهك كثيرّاء. نفس العصبية ونفس الطريقة في 
. الهروب من السؤال 


للهزيد :من الروزيات 77و الكب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /ه60ه125/52761.1011امنتع /1 
او زيارة موقعنا 0222© . 12 نان تاعط ابد ده ت'نوع 





- أي سؤال!! 

- ما حاجتك لهذا التمرين! ولم تلك المنطقة بالذات! أنت ضبعيفة البتية 
ولا تحتاجين إلى قوس وسهمء حتى أنني حائر كيف أمضيت رحلتك مع 
كتابك هنا! 


قالت على استحياء: 


- لا أستطيع التوغل في الغابة وحدي أكثر من ذلكء هنا تحلّق الصقور فوق 
الأشجار وأستأنس بوجودهم. أما داخل الغابة فكلّما توعّلت قلّ 


- تجار العبيد واللصوص يمرّون في الجهة الغربية من النهرء لا تخافي فنحن 
في الجبة الشرقية. 
ثم تهّد وسألها وكأته يسأل طفلة صغيرة: 
- لا يد أنتك قشتاقين لبيتك يا "قرام”؟ 
ترقرقت دمعة في عينيها وقالت بتأثر: 
- نعم ...أوحشتني أي كثيرًا. 
- ووالدك؟ وأشقاؤك؟ 
- والدي توفاه الله وأنا صغيرة. وليس لدي أشقاء. 
- آسف. 
- لا عليك. 
أخرج خنجره وقال لها بجدية: 


- اسمعيء ذاك الخنجر أستطيع أن أنتقل به من مكان لآخرء انتقلت به 
لقصر "الحوراء". كما انتقلت اليوم إلى الغابة بسرعة. سأفتح فجوة في 
الهواء الآن وأتقلك إلى القصر. 


للمزيد من الروايات 70 والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /0601ع52.77.111/عجزتاهمدع /دا1 
او زيارة موقعنا مدصت . طاحانا جاعا لمدوعده ".وه ١‏ 





كانت "مرام” تحدّق في وجبه باستغراب. حرّك خنجره في الهواء وقال 
"قصر الحوراء" فانبثقت الفجوة المتلونة أمامهماء كانت الألوان تموج في 
عضها اليعضء وقفت "مَرام" مرتبكة أمامهاء سألها "أنس" 
سأدخل قبلك 
لا تتركني وحدي هنا! 
- ادخلي إذن قبلي. 
- لا...للا 
- لا بد أن يدخل أحدنا قبل الآخرء هيّا يا "رام" . 
- لا أستطيع دخول هذا الشيء! رما هوشيء خاص بكء وأنا أخاف! 


- هيّا يا "مرام' ' سيختصر هذا الكثير من الوقت. بدلا من أن نسير تلك 
المسافة الكبيرة 


انين" نسير..لن أدخل هذا الشيء..مستحيل! 
قانت ييا لكيه صارخة: كانك تبدو مرَبَبكة وحائفة ثلغاية. اختفت 
الفجوة فجأة وكأتها كانت تتصت لحديثهماا!ء ران عليهما صمت 5ة 
يتحرج من تواجده مع الآخرء لكتّهما بأستكان ببعضهماء أراد "أنس" أن يُخفف 


- قوسك خفيف جِدّاء يبدو كاللعبة! 
مات يها إلى كقائة ايام اكيت ستيهايزناولقة لل.قافلة: 
- جرّب بنفسك. ! 
- أراك تقفين قريبًا من مرماكِ. الشجرة تبعد عتك عشر خطواتٍ تقريبًا 
- لا أحسن الرمي إن ابتعدت أكثر من تلك المسافة. 
رقع "أنس" أحد السهام أمام عينيه وقال: 
للمزيد من الروايات 71]والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /60مع225/52.76©1:.1711امنتع /1 
او زيارة موقعنا دهت دا[ تاناتاعط اوعد جه 


. جيب يا "قرام" ما معتى تلك الأسماء؟ عب # عقي #اشنتا "لكر" 
2 "تبرة"! 0 سمعت هذا الاسم؟ 
هر "أتس" كتفيه. فصل ألا يخيرها عن اللهر وما حدث فيه وقال مدعيًا 
اللا ميالاة: 
دارت بعينيها في المكان وقالت وما زالت علامات القلق مرسومة على وجهها: 
_- دة" أي المولود يعد الشهر السابح وهو من أسماء الذكور الشائعة هناء 
و" وني" تعد تعني القمرليلة البدر, "أشريا" تعني القتاة السمحة والحلوة. أما 
"ثبرة" قتعي فتعة فتعي... المرأة الجميلة. وكلّبا اذا نوبية قديمة. 
فر كمد كتفيه وقال: 
- الأشخاص هنا غرباء!ء أشعر أنهم من بلاد مختلفة. يختلفون في الملامح 
- كل قرية هنا تختلف تمامًا عن الأخرى. 
- وكذلك الأشخاص... أليس كذلك يا "مرام”؟ 
رفعت "مرام” حاجبها وقالت: 
- ريما اختلطت الأنساب. ومّت ستون طويلةء ورحلوا من مكان لمكان.. 
نحن نعيش الآن في مكان عجيب. هناك العديد من القرى حولناء الغابة 
تعتبرشيئًا منفصلًا هابون الاقتراب متهاء لكن ما يحيرني هو تلك القرى. 
- ما بها! 
قالت "مرام": 
- كل قرية تختلف عن الأخرى. لو دخلتها وتعاملت من سكانها ستشعر 
وكأتك قد انفصلت عن القرى الأخرى وما فهاء حاول وجرّب بنفسك. 


للمزيد من 2 لمن الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /1ه060ع8/597©2,1811تتتده مع /10 
او زيارة موقعنا حددتت . جاجدناناعا اد عد مجه 


- هل جرّبت أنتٍِ من قبل؟ 
- بالتأكيد. 





- وماذا رأيتِ؟ 
د دري 7ك" قرك اتلك اكت 2ه 55529031 ول ببعة الكمال 
حيث قصر"الحوراء" أحهيم إل قلي. 
- ولماذا؟ 
- لأنني هناك.. أشعر بالأمان يا "أنس". 
- بالمناسبة. هل تعلمين يا "قرام" أين نحن الآن؟. أين موقع تلك المملكة 
على الخريطة؟ 
- لا... لا أعرف يا "أنس"... أشعر أحيانا أننا بين السطورء ثرفع ونُجرّ وتكسر 
ابتسم بسخربة ثم قال: 
- إذن نحن في مملكة لا محل لها من الإعراب. 
وضع "أنس" السهم في كبد القوس ورفع ذراعه بثباتءباعد بين ساقيه 
وأغلق إحدى عينيه وركّز الأخرى على الهدف. جذب السهم بقوّة ثم كتم 
أنفاسه وتركه فجأة ليستقر في وسط بقعة سوداء كانت على جذع شجرة 
بلوط اتخذتها "قرام" مرمى لسهامباء ابتسمت عندما رأت السهم وقد رشق 
فيها وقالت بإعجاب: 
- يبدو أنّك ماهر جدًا يا "أنس". 
#المبنا فهافصييرة 1 لايد أك أعيزّت ,عله الزمو رمن مسافات(أظؤل اولكتي ل 
أظنّ أنني سأحتاج للقوس والسهام هنا! أليس كذلك؟ 
- ريما تحتاجهاء حاول أن تتعلم كلّ شىء في تلك المملكة. 
سألته يفضول: 
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- هل اتعلت"في) الذاء؟ 
- نعم. 
"اين 
- الهر الأخضر. 
- ماذا قلت؟ 
- النهر الأخضبر... ذاك التهر الذي يقطع الغابة. تعرفينه بالتأكيد! 
- اتبعني أرجوك. ْ ش 
نشاط قجائي. تخطّت الأشجار الكثيفة التي تفصل المكان الذي كانا يقفان 
فيه عن شاطئن النهر ووقفت على حاقّته دون أن تلتفت ل"أنس" الذي تيعها 
حتى وقف بجانبها ونظ ركلاهما لانعكاس صورتكهة قي الماءء قالت بصوت خافت: 
- أرأيت! ش 
حملق قِ صفحة ا الهبر وقال بهدوء: 
- عم رأيتء صقور بيضاء. 
- هكذا تظهر صودتا في الماع صقور بيضاءء نحن المحاريون فقط من تظهر 
صورهم على سطح ماء هذا الهر بتلك الطريقة. . 
- لحاقا بها "غراي > 5 
- لا أدري! أخيرتي "الحوراء" أيضًا أنتا نستطيع التحليق والطيران داخل 
نطاق الغاية وحول الجبيل الأحمرء. وإن حاوتتا وتدربتا سنتقن: الأمرء 
وحلّقت للحظات فراودني شعور بالخوف الرهيب. حاول أن تجرّب يا 
7" 
لا هي سأفهلا! وكن أخربن: 
17/4 
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-,حاول ا 


من مميزاتي التي اكتشفت بعضها ولا أدري السبب! 
عاد "أنس" ' يحملق في صورة الصقر المنعكسة على سطح ماء التهر وسألها: 
- وناذا عبن اد توواى و “الراخل إلقريى” على اورركوونا أيضًا فكذا؟ 


ٍِ تمزح! "الحوراء" وعشيرتها!! لا يجرؤ أحد مهم علن دخول الغابة يا 


- لماذا؟ 
- يفقدون أبصارهم, لا يرون إلا الظلامء ورئما يفقدوت حياتهم. تلك الغابة 
قد تبتلع كل أهل المملكة في لحظة . 
- ولم أنتٍ هنا إذن! ألا تخافين؟ 
- كنت أخاف. وأرتجف. لم أجرؤ على دخول الغابة إلا بعد أن شجعتني 
"قطرة الدمع". 
- ومن هي؟ 
اعم وا أحضرتي إلى هناء 20 ترها؟ إِئها زوجة "الرمادي". 
الشرق. 0 أنّ نالا لاسي و"قطرة ال 00 هناك في كوّة 0 
كانت المسافة طويلةء ترددا قليلًا قبل أن يقررا السير إلى هناك. فقد رقضت 
مرام" استخدام الخنجر للانتقال إلى هناك. ما زالت تخاف. كانت تأمل أن 
تحملها "قطرة الدمع" وتعيدها في الحال إلى ديارها. بعد تحو ساعة من السير 
وصلا إلى هناك. حلّق "الرمادي" فوقهما وشاركته "قطرة الدمع" واقترب 
كلاهما من "م قرام" لسكا ووقفا أمامهما يؤديان التحيّةء قال مسبت غك 
- مرحبا "أنس" ٠‏ أتيت في الوقت المناسب. حمدًا لله أّك عثرت على "مرا 
- مرحبا يا صديقي. 
قالت "مرام" بتلكف: 
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- "قطرة الدمع” كيف أنت؟ وكيف هو جرحك؟ 
أجابتها "قطرة الدمع" وهي تحرّك جناحها: 


- يخير كما ترين 





- هل ستعيديني الآن إلى بيتي؟ 
تكست "قطرة الدمع" رأسها وقالت: 
- ليس قبل أن يصدر "سامي كول" الأمر المباشر لي يا "مَرام". تعلمين أن 
الأمرليس بيدي. 
- إذن احمليني إلى القصر 
- لن أستطيع 
0 حتقى القصر!... لماذا! 
- هذا أمر من الحكيم "سامي كول". لن أحملك إلا بتوجيه مباشر منه 
يدا الإحياط الشديد على "مرام". ولاحظ "أنس" ما أصابهاء كان يرتح 
تحت موجة عنيفة من الشعور بالذنب تجاهيهاء أراد "الرمادي" أن يخفف 
عتهما ققال موجها كلامه ل"أنس": 
- شاركانا احتفالنا بالزواج. 


لم يترك له "الرمادي" قرصة سؤاله! يل حلق في الحالء» التفت "أنس" نحو 
"قرام" وسألها ب 5 9 : 
- ألم تخبريتي أن "قطرة الدمع" زوجته؟ 
- بلى أخبرتك. وهي كذلك بالفعلء ولكننا نشهد احتفالا بطريقة ماء يعود 
الزوجان إلى نقس الموقع الذي عششا فيه كل عامء حيث يؤديان عرضا 
لمراسم الزواج ليُجددا الروابط فيما بينهماء وعتدما يتودد الذكر إلى أنثاه 
البهلوانية واللوليية في الجوء. بالإضافة لغطسات جوية حادة. وي تستطيع 
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الأنثى أن تتلقى الطريدة فإنها تطير بطريقة عكسية وتلتقطها بمخالبها من 
قوائم الذكر. 
وقف "أنس" يراقب الحركات البهلوانية التي يقوم بها "الرمادي" حتى ينال 
رضاء زوجته: وتابعها وي تشاركه التحليق برشاقة, علت وجية ايتسامة 
واسعةء سأل "مرام” عن سبب تسميعا ب "قطرة الدمع" فقالت له: 
- لأنها من أسرع الطيور على أرض المملكة . تبدو في هيثتها كقطرة دمع وهي 
هيبط على فريستهاء تطير لعلو شاهق ومن ثم تقوم بيغطسة جويّة حادّة 
وسريعة لتضرب يعدها أحد جتاحي طريدتها كي لا تؤذي نفسها عند 
الاصطدام. : 
مر الوقت وهما يتجوّلان في الغاية. بدأت بطن "أنس" تقرقر من الجوع 
وكذلك كانت "قرام"”. مالت الشمس للغروب واكتست الدنيا حلّة ذهبية 
بديعة. ودّعا "الرمادي" و"قطرة الدمع" وبدأت رحلة عودتهماء سألته "مّرام" 
- ما خطوتنا التالية؟ هل ستكمل الطريق)/[[] القصر الكوراء؟ 
- نستطيع أن ننتقل إلى هناك في لحظة! فلنستخدم الخنجر ونتتقل من 
خلال فجوة 
- لا...للا 
- سأعيدك سريعا يا "مرام" لا تخافي 
- ماذا لو خرجت مها إلى عالم ثالث لا أعرف كهه ولم أجدك هناك! يكفي 
ما مررت به.. يكفي. ستسير على الأقدام 
بدا عليه الضيقء فبي تصِعب الأمور: 
- حسئاء فلنعد لأننا أقرب الآن إلى القرية متها للقصرء ونعود غدًا ومعنا 
بعض الطعامء ورتما نستعين بحصانين. أودّ أن أعيدك سريعًا حتى أعود 
تلبحث عن الكتابء لا بن أن أحصل عليه يأسرع وقت. حاولت الوصول 
إلى المكتية العظمي كما أخيرتك. لكنني لم أصل إلبهاء ولست على يقين من 
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وقوعه قي يد الملك "كمشاق". ركما مازال مع اللصوص. ألم تسمعي عن 
- إن أردت أن تسأل فاسأل "كلودة". فله أصدقاء هناك بالقصر. 
- ماذا!! "كلودة"!! 
أدرك "أنس" ( أن المكان الذي رأى فيه كلودة مع فتاة من خلال تلك 
القتحة في الممر قرب الهر الأخضر تقع في بلاط القصر وما حولهء كان يحدّق 
في القراغ بينما أكملت "قرام" قائلة: 


تتجنب الحديث عن اسم الكتاب أمامه. وكأتك تخشى أن يعرف عنواته. 

- بالفعل هذا ما أفعله. حذّرتني السيدة "تاردين" من أن أخبر أحدًا يعنوان 
كُمّ أومأ إلها فشابت نقسها السعادة أنه يثق بهاء وقد أخبرها ياسم كتأبه 

قي بيت "كلودة" من قبلء أردق قاتلا بتأثّر: 

هل أخبرتك "أشيريا" عن الرضيعة التي عثرنا علها في الغابية؟ 

0 

- هلا سألتها عنها وعن حالهاء وكيف ترعاها زوجة الخياز؟ يبدو أتها و أمها 
زوجة الخباز التي ترضعها أنه سيعود كل ليلة ليحضبرها لتبيت معه. لكتّه 
لم يفعل! 


- يا مسكيتة!... حسئًا سأفعلء لكنتي لم ألاحظ وجود رضيعة يالبيت! 
ممت ل فنى الا ين "كيده نيدت انها 
رفعت "مَرام" حاجيها في استغراب وقالت: 
- كيف هذا! لقد طلبها أمس للزواج يالقعل وواققت. وقرييًا ستُزفٌ إليه! 
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لاقمل مانس" عتوها؟ ببلاقناة“كلودة", يقلاعسوبتلك بانفتاة 25 


يخدعها ويطلها للزواج ويتصنع الهوان والضعف ويغخوتها مع غيرها! وفوق 


أكملا سيرهما صامتين. سيسأله بالفعل عن الكتاب. وإن كان قد وصل 

عادت "قرام" لدار "أشريا" وسألها فور أن وصلت عن الطفلة الرضيعة 
كما أوصاها "أنس". لكتها أخبرتها أنها لا تعرف عنها شيئااء وأتكرت أمرها 
تمامًا! : 
ظلت "قرام" تثرثر معها وكأتها طفلة صغيرة وقد رجعت للتو من يومها الأوّل في 
اللدومة. كانت "أشريا» ملكتن قوز * 
تُضمر الحبّ والإعجاب ل "أنس". عرفت ذلك من نظرات عينها المنكسرة. 
وفلتات حديثها ونشاطبها عند كلامهما عنه. 

فهدها أو اللياع عباءع"المرطئفة٠‏ النجلوم علق سساء ‏ القرية كانت "مراء" 
تجلس ساهمة في غرفة "أشريا" تلوم نفسها على تلك المشاعر التي بدأت تحاك 
قف نفسها تجاه نت كيف تعجب بيه! وذاك يتعارض مع وعدها لأقها أن 
تحافظ على قلهاء أدركت اليوم فقط أن لا سلطان لها على قلبهاء لكنها بلا 
شك تملك أقعالها الظاهرة. عتدما تسير معه غدًا ستحاول أن تصلح ما 
بتفالليها ؟ تخ" الو :ود لطا ازيف كليوا؟ إمباححه. غلوا «الؤنوتم | وقي» الله 
ريما..لن تتكلم معه طوال الطريق! ولن تنظر إلى وجبهه! أوريما تطلب مته أن 
يستخدم الخنجر وتنتقل فورًا إلى القصر ثم إلى بيتهاء لكنها تخاف هذه 
الفجوات الي. معرك .ف االبواءا كانت الشتعر أن قلها يعفر منييين كبلوعها 
حلكناكا "قرفي |" اماع لباقت !نشاكنو»صبف-. 

00اطلا 


- لماذا لم تمرّ علي في الدكان؟ 
سأله "كلودة" عندما رآه يجلس أمام البيت وعلى وجهه تتمشى علامات 


5 9 
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الضيق والغضب. لم يجبه "أنس" فظن "كلودة" أنه متعب أو محبط لأنه لم 
يعثر على كتابه بعدء قال يخفف عنه: 


- لا تحزن يا صديقي. 
رشقه ا بنظرة جعلته يرتيك, تراجع خطوة وسأله باستنكار: 
- ما بك؟ ولماذا تنظر إل هكذا! 


> عاسم 


- ما ذنب "أشريا”؟ أتخدعها وتزعم أنّك تريد الزواج منها وأنت تعشق 


غيرها؟ 
- إذن أخبرتك "مرام"! كنت أعلم أتّها لن تستريا. 
ذا بتتركما!!! 


- أخطأت عندما طلبت: السترمن بشر! والآن أنا أطلبه من اللّه. 
ولا تخثى النه! 
- والله أخشاه.: والله أخشاه... لكنني ضعقت! والآن تبت. 


3 كاذب!! لم تخبرني "قرام" أي شيع رأيتك بعيي وآتت معها أليومء وأيت 
بنفمي ولم يخيرني أحدء أين ذكرك وتسبيحك؟ ظننتك ناسكًا عابدًا! 

- ما رأيته اليوم كان آخر لقاء لتا! 

- انك كذّات! كنت تراودها عن تفسها وتراودك عن نفسك 

- "أنس"..أرجوك! أنت لا تفهم شيئّاء إن كنت هناك حقًّا ورأيتء ألم تلحظ 
أنها هي التي كانت تلقي يتقسها علي اليوم وكنت أدقعها! لقد أخيرتها أئها 
لن تراني مرّة أخرى. 

ثم أردف وقد تظللت عيناه بالدموع: ٠‏ 

- "أنس"... رفمًا بي رفقا بمن وقع في المعصية ثم عاد. أنا الآن أعرف قيمة 

التوبة أكثر منك. لأنتي وقعت في المعصية يعد أن استقام حالي ثم ندمت 
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وعدت. فتلك السقطة جعلتني على يقين أن الطريق الحق هو طريق 
العوية. 
ًً أجبيش باليكاء, فلزم ا" الصمت. ثم قال بعد أن هدأاً يكاء "كلودة”: 
د تيفك اريت الود هيع تعلوة أفعاللك: يراها الناس كما يرون 


07 اداو سر جابض »سور نيلي 1 
تُحجب عني المعصية وأن يحول الله بيني وبيتهاء والته لقد تبت وندمت. 


1-3 لبكائه. وجلس تايوه دانم اع وكا 31-5 على ا الطيرء 


البداية, 1 5-5 اكرات تجاه 55 18 4 "كلودة” جلك بعد أن 
أحاط كتفه بذراعه. ثم رفع عيناه تجاه "أنس" وقال بخفوت: 


- لقد تاب.. أنا أعرفه جيّدًا وأعرف القصّة منذ بدايتها. و به و لا تعن 
الشيطان عليه! 
اخ عا مم ميس ميا لاذه 1 طال ل وس ايده 
محفور بهالتين من السواد. بدا جليًا أنّه يعاني» بعد ردح من الزمن قال 
جهيدوء: 
- لو علمت "أث شريا" سهدر كرامتك على الأرض وتتمرٌ: زّق هيبتك. 
انسحقت روح "كلودة" وقال بخفوت: 
- لن يخذلني ربي... حاشاه أن يرد قلبًا باليقين ناجاه. 
كانت ليلة عصيبة على "كلودة". انصرف 0 وهو يطارد يومة بيضاء 
كانت تطوف يالبيت وتحلق فوق شجرة قريية. قذفها بالحجارة فابتعدت في 
الحال. ظلَ "كلودة" يبكي طوال الليل حتى أن "أنس" أشفق عليه ودق لحاله. 
الا 
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-- "قرام” تمشّط شعرها بيتما كإقنت ت "أشريا" تستعدّ للنومء القفتت 
"مرا بلا م" إليها معي بفضول: 
- لماذا ترفضبين الزواج من "كلودة"؟ ' 
شردت "أشريا" قليلًا ثُمّ اقتربت من "قرام" وجلست بجوارها ثُمّ تأتّطت ذراعها 
بلطف وهمست: 
-“أنا هيه لمكا أبشاك! 
- من ماذا؟ 
- كما ترينء لست بيارعة الجمال كما أنتي لا أحسن ما تفعله الفتيات في 
أتقعبين» ٠.‏ حتى أنني لا أجيد الحدادث مكلون. 0 اخدذى ألا 


م 


صمتت "مرام". كانت صورة "أوتيي” وهي تتحدث عن "كلودة”" لا تفارق 
ذههاء ودّت لو لم تعرف عن علاقهما شيئًاء فها هي الآن تجلس بجوار فتاة 
تُحبّه لكها لا تعرف أنه خائن. فاجأتها "أشريا" وهي تهمس: 
- رتما يكون قد وقع في حب فتاة بالفعل. سمعت الفتيات يهمسن بهذا. 
- معقول! 
تظاهرت "قرام " بالتعجب. فأردقت م شريا": 
- ما يحيرني هو تكرار طلبه للزواج مي 3 أدري لماذا لا يتزوجها! 
أطبقت "مرام” شفتيهاء واستمرت "أشريا"ني يوخها لها: 
- ين يعض الشباب أن كل الفتيات مياحات. يستطيع أن ينظر. ويتأقل. 
ويتفحخص» ودمزح مع تلك, وبحب تلك ويحلم بتلك. وعندما يربك الزواج 
يبحث عن فتاأة بعيدة المنال! 
زفرت 1 مَرام " بحنتق وقالت: 


- عنتدك حق. 


3 1652 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /2آ1ه060ع1325/52.71.1011م0نجع/؟ 
او زيارة موقعنا تند طاناناماعا ارد عدء دوع 





قامت "أشريا” وبدأت تروح وتجيء في الغرفة وقالت: 
- لكن سلوكه قد تغير منذ فترةء أتعلمين تلك النظرة التي تقر تين فيها 
انكسار من أمامك, ذاك الشحوب الذي يكسو وجه من يتوقفون | 
الخطأ فييدون وكأنهم يتعافون من مرض» .الضعف الذي يصابون يك 
الموان الحلوبعد التوبة. ذاك محر “00 الذي يحل شيئًا فشيئًا قي 
وجه من يعود للصواب...لقد تغير "كلودة" صارلا يرفع حتى عينيه في وجوه 
النساء وهويسير. 

- أتراقبينه؟ 
على استحياء أجابتها: 
- من بعيدء أمي تسأل عته أم "كُومبو". فأمي سرّي وستري وهي تعرف 
خبيئي, أما أنا فأدعُوله. فب من بعيد. 
- ترى هل من الممكن أن تقرّ عينه بي يا "مرام"إن تزوجته؟ هل سأعجيه؟ 
هل سيكون مخلصا لي؟ 1 : 
بقي السؤال معلّمًا في الهواء. ف"مرام" تخثى أن تخبرها بما تعرفه. قالت 
"أشريا" بثقة وكأتها تجيب نفسها بنفسها: 
- ولم لا! أوليست التوبة تجب ما قبلها! سيشفى واللّه قلبه. أليس كذلك يا 


ا مَرا ا 


مرام 5 سيرضيه الله بي ٠»‏ وسلستجيب لدعائي.. . األنسن كذلك؟ 
أجابتها "مرا م" وهي تراقب تعابير وجبها البريء الصادق قائلة: 

تعسرطاين هه 3 شريا". أما "مَرام" فلم يغمض لها جفن حتى طلع 
الفجرء ظلّت الأفكار تدور في رأسهاء صار معرفة بداية تلك الأفكار مستحيلء 
ولن تطفىء وجه القمر. 
00لا 


للمزيد من الروايات ٠‏ والكتبا الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /060ع75/52.761:.1911: تامع /1 
او زيارة موقعنا دده . انان جاها لاد مده #'دجع 


يومان والحراس يدورون في القصر كالنحل. يفتشون كل الغرف. وكانت 
البداية قن غرفلة الأودص» التي قلبتها الجواري رأسًا على عقبء فقد أشرفت 

تبوة" يتفقسها على تقتيشها بينما كانت ماكر ' وقتها في حديقة القصرء 
خرجت "تبرة" من غرفتها كالإعصار تزوم وتزمجرء فبي لم تعثر على الكتاب. 
استبعدت أن تكون قد وصلت إليه فاتجبت وأخهما إلى تفتيش غرف الوزراء 
وكبار الحراس ظاتين أن أحدًا مهم قد طمح وطمع للاستيلاء سق الكتاب. 


قِ اليوم الأول وعقب مغادرة ْم مَرام " للقصر.-أغلقت "أونتى " غرفتها عليها 
فق سكون رهيب. أعادت كلّ شيء لمكانه بنفسها ولأوّل مرّة قِْ جباكاة لم تطلب 
عونا من أحد حتى لا ينتبه ا لغياب "م كرام لم يدخل عليها إلا جارنتها 
القديمة التي لاحظت غياب "قرام" أخبرتها "قدي ' بالحقيقة. وتقحتمها كيسًا 
ثقيلًا ممتلئًا بالمال لقاء صمتها 0 للأمر. 

أرضى ذلك غرور الجارية واتصرقت على وعد بأتها سترسل إليها جارد 
جديدة أمينة تحفظ السر مثلباء هرولت خارجة من غرفتها فالأميرة "تبرة" 
غاضية والأولوية لإرضائها. 





للمزيد من الروايات4ع [والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /01325/52.763.18112060تتع /1 
او زيارة موقعنا 012 . 12 نان جاعا اوعد ب'نوع 





07 
رائحي الحب 


تحت شجرة البلوطء وحيث كانت تتلهف "رام" للعودة إلى منزلهاء وقفت 

تنصت إلى "أنس" وهو يقول: 
- حسنًا يا "مرام" سألقي بنفمي داخل الفجوة الآن وأعود من خلالباء 

راقبيني. ظ 

دلف "أنس" والذي قضى وقنًا طويلا يحاول فيه إقناع "قرام" بأن 
اتتقالهما من خلال الفجوة سيكون أسرع لها وأيسر له حتى يستطيع إكمال 
رحلته. استلّ الخنجر وأولجه في طبيقات البواء وحركه كما يفعل وذكر اسم 
قصر الحوراء. دلف إلى الفجوة فابتلعته واختفى من أمام "مرام"! وقفت 
وحيدة تحت شجرة البلوط التي كانا يقفان تحت ظلالهاء شعرت بوحشة 
رهيبة وخوف شديد. سكن كل شيءحولها فجأة. اختفى الشخص. الوحيد 
الذي اطمأنت لأنه من عالمهاء ظنّت أنه سيوصلها إلى القصرثُمَ تحملها "قطرة 
الدمع" إلى بيتها! كان يكفيها ما مرّت بهء قهل هناك مزيد من المفاجآت في 
انتطا رقا إياتذكوت!| كان الكبيد.» و السوق ,اوتكلرات:الارحال الحسندهاة" ومكرزب 
الجواري لها.قي القصرء وتلك اللحظة التي قذفها فيها "أنس" بالحجارة في 
عينهاء تحسستها بأنامل مرتعشة حيث كانت تؤلبهاء تلفتت حولهأ ونادت بهمس 
على "أنس" ولما لم يأتها الرد اتحنت وسحبت غصن شجرة غليظ وتأمّبت 
للدفاع عن نفسهاء لقد رحل إذن وتركها وحدهاء قررت أن تعود من حيث 
أتيا إلى بيت "أشريا". لعلها تساعدهاء اعتصر قلبها الذي أصبحت دقاته 
كطبول الحرب وكادت تركض لولا أن الفجوة انبثقت من اللا شيء أمامها 
فأجفلت وأطلّ "أنس" مها مرّة أخرى. وقف يبتسم وحرّك كتفيه موحيًا إليها 
أنّ الأمر بسيطء وقال بهدوء: 

للمزيد من الروايات185والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /20171125/5276©1:.1:112060ع/1 
او زيارة موقعنا ده . داتاناتاعا اد ند #'ندجع 


- أرأيت! ها أنا قد عدت سريعًا 
يوجه شاحب وشفتين هربت مهما الدماء ويدين تقبضان على غصن 
الشجرة وترفقعه متأهبة في الهواء وكأئه سيف تقاتل به كانت "رام" محمّدة 
كتمثال من الشمعء فوجيء بها تهال على كتقه ضربًا يغصن الشجرة وهي 
تصيح بهستيرية: 
- ل 
كانت ف حالة هياج وغضب شديد. أمسك "أتسى" الغصن وجذبه مها 
بعنف فجرح يدهاء. فقدت تماسكها وهائفت وتكورت على الأرضح وغطّت 
وجهها بكقّها وانفجرت باكية تنشج في حرارة فوقف أمامها حائراء كان لا 
- لماذا تبكين؟ 
قالت يصوت يختقه اليكاء: 
- كنت خائفة. 
تذكّر كيف كان يقعل والده مع أخته "حبيبة" عتدما كانت تجهش بالبكاء 
فجأة. كان يتوقف عن الكلام معها ويرئتت على كتقها بحنان وبحتضها في 
صمت. وكانت عا وبنتبي كن شيء. لكنه ليس والدها! ولا يستطيع فعل أي 
من هذاء قماذا يفعل! سالت الدماء من كفها فتلطّخ وجبها بمزيج من الدموع 
والدماء. كانت ترتجف. يدت له ضعيقة كالقشّة. اريت أت يعيدها إل القصر 
الآنء فبو لن يتحمل تقلّيات شخصيتا تلك. وليس الوقت مناسبًا لمزافقة 
الفتيات! ولعل "سامي كول" يأمر بإعادتها لييتها في الحال. قليتخلّص من تلك 
الورطة. قطع "أنتس" جزء يسيرًا من طرف قميصه وبلله بماء الهرحيث كانا 
يسيران بموازاته ومدّه إليها بلطف قاتلا: 
- أمسعي وجهك فقد تلطخ بالدماء. ودعيي أربط لك جرح يدك. 
سحبت منه القماشة بعصبية ومسحت وجيهها ثم كقها المجروح. كانت 
هناك شذرات من الغصن قد علقت بجرحياء بدااك تسحبها بحرص وعلامات 
الألم تلوح على صفحة وجهها ثُمّ قالت بصوت ممزق حزين: 
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انضموا لجروب ساحر الكتب /101325/52.7©7.10112060 /1 
او زيارة موقعنا حدد0ت . طانانا تاعط ارد مده ت انوع 


- كرهت تلك المملكة وتلك الغابة وهذا العالم.. 
وعادت للبكاء, سألها وقد رق لحالها: 


- حسنًا يا "رام" إن كنت ترقضين استخدام الفجوات وتخافينها سأسير 

معك. لا تخافي ولا تحزنيء هيا فنحن في أوّل الهارء وخذي هذا لتضمّدي 

جرح يدك. 

وقام باقتطاع جزء آخر من قميصه. وساعدها لتضْمّد جرحها بحرص 
شديدء وسارا معّاء كانت تلك المرّة الأول التي يقترب فيها ذاك الحدّ من فتاةء 
وكان يراها فتاة تطيفة رغم بعض العصبية والكثير من البكاء. وربّما لأنه آلمها 
وجرحها مرتين فبي تعامله أحيانا بعنف. لكتّه لم يقصد أبدًا أن يؤلمهاء أراد 
أن يخبرها بهذا! 

ونا إلها فبدت له كندفقة هشّة من غزل البنات لو أمطرت السماء علبها 
لذابت من فرط رقتهاء تتبعه كقطّة صغيرة تطلب الأمان. كانت خطوة منه 
تعادل خطوات مهاء فيدَأ من سيره حى لا يرهقباء راوده شعور جميل أنّه 
مسئول عنهاء وراق له بشكل ما أتها تخاف عندما يختفيء أو عندما تفصل 
بيهما أثناء سيرهما شجرة ضخمة. كانت تهرول وتبحث عنه خلفها تخثى أن 
يختفي مرّة أخرى. أصايه الضيق لأنه كان سببًا في بكائهاء مزيج من المشاعر 
كان يختلج في صصدره. 

توقف عن السير والتقت إلها وأخبرها أنهما سيجلسان للراحة قليلاء 
جلست فورًا في صمت وكأتها كانت تنتظر تلك اللحظة لكنها كانت تخجل أن 
تطلبها منهء ققد أرهقها السيرء أخرجت من حقيبتها تفاحتين كانت "أشريا" 
قد أعطتهما لها ومدّت يدها إليه بإحداهماء تناولها منها وجلس يلقيها في الهواء 
ويتلقفها بيده ويراقب وجبها بطرف خفيء ثم سألها بفضول: 

- كيف قضيت الفترة الماضية وحدك؟ حدثيني يا "مَرام" عن رحلتك 

وكتابك, هل كنت دائمًا خائقةً وتبكين هكذا؟ 

أطرقت قليلًا وكأنّ ملإحظته جعلتها تتأمل حالها وما آلت إليه. قالت وهي 
تحملق في الأرض أمامها: 


للمزيد من الروايات ب والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /60هع25/52.7611011زتاممع /1 
او زيارة موقعنا حدصت . حاحانا داعا اوعد ت "دوهع 


- الما اك" بطالق# لبا في 86 “نري الدلكوال. اياف كلزقة؛ للع اكت ةشعر 
بالخوف كما أشعر به الآن. وكان للقائي بالمغاتير فور وصولي أثر كبير في 
نفميء. كانت "الحوراء" معهمء. احتضنتني فور أن تركتتي "قطرة الدمع" 
قشعرت وكأنٌ شيئًا ما أحاطني فغمرني الشعور بالأمان. في الحقيقة 
راودتي شعور جديد... رما روح المقاقلة التي وصلت للتوّ لأرض المغامرات! 
شعور يشبه ما قرأت عنه دومًا في الروايات. سلّمتتي "الحوراء" خريطة 
وبدأت رحلتي. سريعًا ما ظهرت كلمات كتابي عندما التقيت بالأميرة 
"هيلا". كانت فتاة رقيقة وواثقة ينفسها تكبرني بخمس ستوات. لازمتها 
طوال الوقت. فقد استضافتني في قصرها وعاملتني كشقيقة لباء "هيلا" 
حودي كحيري حلت داكو الالو فيلوت خدد جيك 
ماذا! تقرة ع 


لا... أسمع صويتها كما أسمع صوتك الآن. تلك كانت من مميزاتي ويبدو أنني 
أعرف الصادقين والكاذبينء وكان ذاك مرهمًا جدّاء كنت أعاتي صراعًا 
نفسيًا عتدما أرى على وجوه التأاس وألمنتهم عكس ما يفكرون به وي 
النهاية وبعد أن اتتهت مهمتي تأمّلت فأدركت أن الله ستر خواطرنا رحمة 
بناء ولو بحنا لمن حولنا بكلّ ما نفكّر به كما هو ما طاب لنا العيش معاء 
الحمد لله أنني فقدت تلك الميزة و أنا الآن لا أسمع إلا نفمي. 

ارتاح ا حين تأكد أنها فقدت تلك الميزة. . لا يدرظلم! وهرب من إجابة 
نفسه..أشار إليها لتقوم ليكملا حديثهما وهما يسيران لعلهما يقطعان الغابة 
قيل حلول الظلام» ع عمو رن نهنا انس مو دود فسوي لمسطيكنا 
عليها تتأخر خلفه لبطء خطواتهاء فطلب متها أخيرًا أن تسير يجواره ففعلت, 
سألته على استحياء: 


5 كم عمر أختاء ل 56 31 


للمزيد من الروايات188والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /10مع7017128/52.7631811ع/1 
او زيارة موقعنا داتانا تاعا 1د عد "2ع 





- ونث تشبيهك كثيرًا. 
أخجلتها ملإاحظته وارتبكت فتعلقت بحقيبتها وقيضت عليها بة بقوّة وكأتها 
تستمد منها الأمان وقالت: 
- لاش أتك جهن 
ِ أفتقد كل شيء ف حياتي» بيقي » وأهليء رائحة عتطر أق: حضن أقّي» 
وحاموبي. 
- وأنا أفتقد.... الأمان. 
التفت إليها وقال بتأثّر: 


ام" سامحيني لأني أوجعتك مرتين 
- لا عليك؛ أنا أيضًا ضربتك بالغصن على كتفك كالمجنونة. 
قال مازحًا: 
- لكنك لم تؤلميني... أي محارية أنت! وأين قوسك البلاستيكي الذي كنت 
تلعبين به في الغابة! 
لاحت على شفتها ابتسامة خبّأتها بكمّها المضمّدة بجزء من قميصه. كانت 
كلما رفعت كقها وتأملته وهو ملفوف بشيء يخص يخص "أنس" شعرت بارتباك, 
وكأته يمسك يدها بنفسه! سارت بجواره وي 0 يتلجلج صراع بين رقضها 
للسير مع شاب غريب عنهاء وبين اضطرارها لهذا لتعود إلى القصرء قبي لم 
تختر تلك الظروف., شي مجبرة علها لا ربيب. بيدأت تتمد تتمتم بالدعاء ألا يتركها 
اللّهء وأن يكفمها شر نفسها ونفس اأعاة 
قال وعلى وجهه ابتسامة مشرقة بينما كانا يعبران تحت أشجار الياسمين 
حيث هطل علهما الياسمين وكأته يرحب بهما: 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /1811060خدء .5/95 تامع /1 
او يار ّ مو قعنا .1112نا تاها ارد 1ع روجع 


قالت وهي تحمل بين كفيها حفنة من زهور الياسمين التي تراكمت على 
الأرض وتقرّبها من أتفها: 
- وآناءليدي' الانتكليقع | التخديت قم زمازاعة كو اعسك »ليده قال زورى لانن 
تسمع أنين النباتات وتسبيحها وتنصت لحكاياها العجيبة. 


- معقول! 

- ألا تعرف'قصّة السيدة "ناردين” مع الغابة هنا؟ 
ال 

- حسئا... سأخبرك يها 


م 


بدأت مَرام” تقصّ عليه ما حدث مع السيدة "ناردين". أشفق ع 
العجوة متهن عزو روه فاته ضما تعطق اماي شع يدها كلم يس ريا 
إلى النثباتات وكيف تنصت إلى أنينها وتحاورهاء بينما كانت"مرام" تحكي له عنها 
كان يقاوم ضجّة أحدثتها "قرام" م" في عقله ووجدانه. هي في الكلام راقت 
لهء ذاك الهدوء وتلك ا التي حلّت عليها بعد أن انتهيت تلك العاصقة 
التي أصابتها عندما اختفى من أمامها فجأة يعجبه. وهذا الضعف الأنثوي 
الرفيق الذي فيها أثّر في نفسه. وقارها واحتشامها أُسرًا فؤاده. أما دموعها 
فقد صوّيت تجاه قلبه الضربة القاضية! سألبا وقد اقتريا من بيت "ناردين": 


- أتساءل هل ظهرت العبارات في كتابي أم ليس يعدا 

538 أددي هل سيطلق كتاب "إيكادولي "سراح الكلمات وهو بعيد عن يديك يا 
1 نس" نس" أم لإ 

- كيف كانت العبارات تظيهر في كتابك؟ 

- كان يهترٌ وأحيانًا يتحرّك في مكانه فكنت أتتبه. وكانت تنبثق الحروف تباعًا 
وكأئها تُنقشئ بريشة ومحبرة حرقًا حرقًا عاق التطر. أحيانًا كنت أشعر أن 
الكتاب يتنفّس وله قلب ينبض وهو يظير الكلمات. تلك الكتب حيّة يا 
"أنين"! 


- كنت أمكر انعرويها يكرن "كلودة" و"اذكريا" هجا كار عطتي: الس كلك 
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و 


تمتمت يضيق ثم قالت: 
- أرى "كلودة" لا يستحق أن يكون بطلا لأي قصة حب! 
- لماذا؟ 
تجهبالت سؤاله حتى لا تضطر لفضح "كلودة".... ثم قالت: 
- رما بطل قصّة كتابك هو "كُوميو" وفتاة أخرى! ولم لا؟ 





هرّكتفيه قائلا: 
5 - ُ س © 
- أو رما "أونتي" وأي شخص آخر! 


عكري ب الي" اوجوفه: 

- لماذا؟ 
هرّت رأسها في ضيق وقالت: 

- لا شيء.. قلننئس أمرها. 

كانت العجوز "ناردين" تجلس أمام الكوخ وتستند بذقنها على كفيها 

المعقودتين قوق عكازها الذي أصبح صديقًا لا يفارقها أبدًا عندما تهلل وجبها 
ويرقت أساريرها من الفرح وهي تراهما يقتربانء أصابتها السعادة وتهللت 
أساريرها عندما رأتهما معاء لم تتمكن من منع نفسها من الضبحك بصوت 
عالٍ وكأتها طفلة صغيرة سرّت بقطعة من الحلوى أهديت إلهاء جلسا عن 
يميها وشمالها يينما احتضنت كف "مَرام" بحتان فور أن رأت ضمادتها 
وجلست تسألها عمّا أصاببهاء ثم سألهما كيف كان الطريقء وماذا حدث لهما 
حق الآن. 


10لالها 


مرّ الوقت لطيقًا حيث استأقست "مرام" بالعجوز "ناردين" وكذلك سرّ 
"0 وسعدت هي يزيارهماء وقفت "قرام" تودّعهاء كانت العجوز تبكي. 
قتلك هي المدة الأخيرة التي ستراها فهاء كانت قد ودّعتها من قبل بعد انتهاء 
1531 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /60معآ1:1.حدهع92.7/ه جزتامتدع /ط1 
او زيارة موقعنا 02> . ا نان تاعاط لبد عدك ب'نوع 


مهمتهاء وها هي لحظة الوداع تتكررء وكانت "ناردين" تحمل هم تلك اللحظات. 
معهما قليلا حتى أصبح الطريق أمامها مكشوفا وحتى حدود الغاية. حيث كان 
وما أن لوّحت ل"ناردين" آخر مرّة وفور أن خطت "قرام" خارج الغابة شعرت 
وكأنّ سهمًا ناربًا يخترق رأسباء سقطت على الأرض وعيناها معلّقتان بالسماء. 
ثم فقدت الوعي. 
صب "أنس" الماء المتيقي معه على رأسها لكنها لم تفقء تحسس نيض يدها 
ليتأاكد أنها لم تفارق الحياة, ثُمَ حملها وعاد للغابة وأسرع وخلفه العجوز 
"تاردين" تجاه كوخهاء وضعها على فراش "ناردين" التي أسرعت تريّت على 
جهتها لعلها تفيق. أحضرت زجاجة بها سائل نقّاذ الرائحة وقرّبته من أنفها 
فأفاقت "مَرام" وبدأت تسعلء. كانت تشعر بدوارشديد. أخبرتهم أتها تشعر أنّ 
دماءها تغلي في عروقهاء تحسست "ناردين" جههتها ففوجتت يأنّ حرارتها 
مرتفعة! قامت تطحن عشيًا ما وأشارت ل"أنس" ليحضبر بعضًا من الماء وبدأت 
تذيبه في القليل منه. وسقتها منه شينًا فشيئاء بعد قليل بدأت "مرام" ترتجف 
قدثّرتها العجوز وجلست تحنو عليها وتتمتم بالدعاء. وعندما بدأت المسكينة 
تتعرّق قالت "ناردين" بثقة وهي تطالع وجه "أنس" الذي استبتّ به القلق علها: 
- ستكون بخير إن شاء اللّه 
- لا أدري ما الذي حدث لها! كانت بخير! 
فتحت "قرام" عينها وطالعته بينظرة تعني ألا تتركني وحيدة هناء لم تتمكن 
من فتح فمها لتحدّثه. لكنه فطن لما ترمي إليه وقال يطمتتها: 
35 لا تخانفي يا "مرام" 
أغمضبت عينها وخرج من الكوخ. جلس على الدرج الحجري يتفكّرقيما آل 
إليه الأمر الآن! اقتربت "ناردين" ورئتت على كتفهء همس إلمها قائلا: 
- نعم تستطيع. ولكنك ستعود إليها بالتأكيد. أليس كذلك؟ 
للمزيد من الروايات192والكتب الحصرية 
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- بالطبع سأفعل إن شاء اللّه. وددت ققط أن أسأل "سامي كول" عن إققة 
ما 


- سأغلق ياب الكوخ علينا ولن أخبرهاء فلا تتأخرء أراها تخشى أن تغادر 
وتتركها وحيدة 
تأثّرت العجوز مرّة أخرى بتدائهء لم يُدرك أنه يرت على قلبها بتلك 
الكلمة... يا "أمي"! كانت نظراتها له تقطرحنانًا وهي تراقبه وهو يستلّ خنجره 
ويحركه في طبقات الهواءء. انبئقت الفجوة تتلاعب وكأتها تناديه, قفز داخلها 
بينما أسرعت العجوز ودلفت إلى الكوخ وأغلقت الباب. كانت "قرام" تتن 
وترتجف وقد غمر العرق جبينهاء فبدأت العجوز ترتّت على كتفها بحنان. 
للا 


كافحي التكووام” تفلم للعبار "أقين "رزلالشياة مخطان الزنا كك عمقة حفرع 
من بين شفتيهء وقفت تنتظر وصوله وهي تطرق يأصايعها على الطاولة في 
قلق. ظهر أخيرًا فقامت فور أن رأته وسارت نحوه بيخطوات سريعة. كان 
القلق باديًا على محياها: 
- كينت فخ "هراج" الآن؟ وما الدي ك9 


- لا أدري! فور أن خرجنا من الغابة سقطت على الأرضء تركتها قي كوخ 
العجوز"ناردين" 

- كان مُتوقعًا أن يحدث هذا 

- لماذا؟ 2 

- أخيرني أبي أنها لن تستطيع الرحيل إلا بعد استعادة كتابك. كلاكما 
شريكان في كتاب "إيكادولي" بطريقة ماء حتى لو وافقت أن تنتقل معك من 
خلال الفجوات كنا ستعيدكما إلى القرية. وددت أن أخبرها هذا بنفسي 
لأخفف عنها فبي تثق بي وأنا أعلم كيف تشتاق الآن للعودة لديارها 
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ولأقهاء لكن يبدو أثّها صارت ضبعيفة جد يعد أن فقدت مميزاتها 
كمحارية, أرجوك يا نكن" عك إليها سريماء واعتن بها.. أرجوك. 
«لقافمن وقد 3ق الشلائن الدقياة وموك" لالض 
لبا بالعودة إلى بيتهاء وسأتحمل وحدي مسئولية استرداد كتاب "إيكادوي”؟ 
- للأسف يا "أنس". لا تسير الأمور بتلك الطريقة. ليس أب من يحدد 
- لقد تعبت "رام" وتعرّضت للكثير من الأمورء وهي فتاة رقيقة وضعيفة. 
أخثى علها 
- إذن فلتحمها وترعها حتى تسترد كتابك 
- مولاتي.. 
أغمضت "الحوراء" عينيها وكسا وجبها تعبير أدرك منه "أنس" أنه لا مجال 
للنقاش قِ أمر رحيل "قرام" كاد يتصرف لكنه استدار وسألها: 
هل من دواء لها أستطيع حمله معي على الأقل! 
ابتسمت "الحوراء" وقالت بثقه: 
-أنك في بيت طبيبة بارعةء "ناردين" ستعتني بأمر الدواءء لا تقلق يا "أنمن". 
عد الآن لتكون بجوار "قرام "... أرجوك. 
استدار "أنسى" بعد أن حيّاهاء وأخرجح خنجره بعد أن توقف وتأقله 
للحظات تذكر فبها وجه جدّه وهو يسلّمه إليه ويخبره أته سيقطع يه مسافات 
كبيرة! لم يفنطن وقتها لهذا المعنى. لكنه يدركه الآن. حركه في الهواء وعاد إلى 
الكوخ. حيث كانت "مرام" ترتجف. طرق على الباب بخقّة ففتحته "ناردين" 
ودلف محتميًا من الأمطار الغزيرة الي سقطت فجأة. هذا المكان عجيب! 
اشتك البرد واشتدت قوة الرياح. البروق تنقدح فق السماء. ستار سميك 
من المطر حجب الروّية. ائحنت الأشجار وتعانقت فوق سطح الكوخ تظلله 
وتبعد سيول الأمطار عنه. والتفت وشائج الأشجار وأحاطت بأركان البيت 
تمنتع تسرّب الرياح من فتحات الكوخ. كانت التباتات تعتني ب"ناردين" لستوات 
طويلة. وها هي تعتني بها وبضيفهاء كانت "مَرام" تنتتفض من آن لآخر فما زالت 
للمزيد من الروايات194والكتب الحصرية 
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حرارتها مرتفعة. وكانت العجوز تغفو بجوارها وهي جالسة فتسقط رأسها 
فتنتبه وترفعه ثم تعود فتغفو مرّة أخرى. بينما جلس "أنس" ني ركن الكوخ 
مستتدًا بظهره على الجدار. وبدأ يحدّث تفسه.. :. 
عمرها ثمانية عشر عامًا! ما زالت "مرام" في بداية مرحلتها الجامعية, لا 
شك أن خبرتها قليلة في معاملة الشباب. لهذا تصدّه وتعامله بتوع من 
العدوانية أحيائاء رما هي ترى أنها هكذا تحمي نفسها كما تظن الكثير من 
القتيات! تحتاج وقنًا لتنضج وتصيح أكثر انضباطًا في ردود أفعالها حتى لا 
تحرج من يتعامل معباء ولكها تبدو فتاة خلوقة ومهدّبة و... جميلة. نعم هي 
جميلة. هكذا يراهاء فبي تعجبه وتروق له. وعلى كلّ حال ذلك ليس حبًّا كما 
يقولون. فليس من المعقول أن يحبّها بتلك السرعة! لماذا يفكّر فيها كثيرًا! 
فليحاول الآن التفكير في طريقة يصل بها إلى كتابه. أما هي وبأي حال من 
الأحوال ستزافقه طوال رحلته مع كتابه. ولكن...كيف سيتعامل معها؟ 
5 7 تتناطح في رأسه وهو يراقب انعكاسات: أضبواء الشموع وهي 
تترأ تتشابك على الجدرانء تكوّر على الأرض تكد ذراعه واستسلم 
ب فقد أخبرته العجوز أخيرًا أن حرارة "قرام" "' قد اتخفضبت. وأنما 
تستبشر بكثرة تعرقها لأن تلك علامة خير. دثّرته العجوز بغطاء من الصّوف. 
وَظاذاك ككيدت كاتتت "قرام" عردو اال "البلا اتعيسباءالكلياتين: 


سكناه 


على استحياء أشرقت الشمس وأقبلت زرقة السماء وفتتت الغيوم 
فأضاءت أرجاء الغابة. نفحتهم بعض الدقء قأطلق الريحان عبيره الفوّاح. 
كانت تباتات الغابة تتألق بخضارها الزاهي بعد أن غسلتا الأمطار طوال الليل. 
قالت "ناردين” وهي ترشف بتلنذ المشروب الساخن من كويها الذي تحتضنه 
بكقها: : 
- إذن أخيرتك "الحوراء" أن "مَرام" لن تغادر الآن. وستلازمك حتى تستردٌ 
كتاب "إيكادولي".. غريب! 
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- عادة لكك كتاب 'محارب واحد يتدخل بطريقة ما حتى يمنع من يريدون 
تغيير محتوى الكتاب ليخدم أفكارهم الشادّة 


- ترى... من يريد تغيير قصة كتاب "إيكادولي"؟ 
- الكتاب عَن الحلكء هتاك حبيبينء 'رما'فتاك من يقبرهما وبفعل الأفاعيل 
وضع "أنس" كويه برفق وقال: ْ 
- أوقد يخطئان عندما تغلب الشهوة فوق الفضيلة. وتسقط الروح فيغلب 
الجسد! 
- الحب فخبيلة؛ جزء متها نولد به. فبي مغروسة في أنفسناء وجزء آخرمن 
تلك الفخبيلة تجاهد لنصل إليه. 
قال ل 
- من يحب الطعام سيشتهيه وسيجد لدّته في تناوله بأي طريقة. ولو تخلى 
عن الفضيلة سيسرق الطعام! وكدذلك من يحب ويعشق أيضًا سيجد لذّته 
في النظر إلى حبيبه بأيّ طريقة. ولو تخلّى عن الفضيلة سيسقط في 
الحرام." 
قالت "ناردين" وقد أعجبتها كلماته: 
- تحن لا نعرف ما تحمله لنا الأيام القادمة! 
هر "أنس" كتفيه وقال: 
- ليس الحبّ مقصورًا بين حبيبين فقط! قد يكون الحب من توع آخرء حت 
الله الأمومة والأبوّة. حب الصديقء. وحب الخير كما يفعل المغاتير. 
كان الهواء عذبًا وكانت تنظر إليه بحنرّء ابتسمت وقالت: 
- أنت شاب طيّب القلب يا "أنس" 
طالعها بإشفاق وقال لها: 
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ِ- وأنتٍ َم رائعة وحتونة.. 
دنا منها وقيّل رأسها وأحاط كتفيها بذراعه. كادت العجوز تبكي. كانت 
تشتاق إلى ابنها الحبيب» أرادت أن تبوح ا" يببعض مما حملته بين 
ضلوعها لسنين طويلة, لكنّ عطسة "م مَرام" وهي تقف متدثرة بشال "نا سا 
وهي تستند برأسها على حاقّة باب الكوخ اتتشلتهما من حديثهماء فتن ذأ 
فور أن رآها أمام عينيهء قال برفق وهو يبتسم: 
- يرحمك النّه! 

كان على وجبها ابتسامة متعبة. اقترب منها مع العجوز "ناردين". والي 

قالت بعد أن تمعّنت في عينها: 
- أنت اليوم أقضل؛ سأعدّ لكما حساء شهيًا في الحال. 

٠‏ اسريح تجمع بعض الأعشاب والتّمار لتعدّه بينما كان م نس" يحاول 
ترتيب الكلمات. لا بدّ أن "مَرام" ٠‏ تع صق لاف اجن بعل له بعد 
استرداد كتابه. قال متلعثمًا: 

- لقد ذهبت إلى قصر الحوراء 

رفعت عينها إليه ثُمَ كسرت نظرتها سريقاء كان جفناها يرفان من الحب, 
قالت تلومه: 
- تركتني إذن! 

2 لم ع طوبلا كما تعلمين. كما أتك كنت بخ السيدة "ناردين".2 وأنا أثئق 
بها 

ثبتت نظزاتها علكَ الأرض أمامها وقالت: 

- وأنا أيضًا أثق بها 

- المهمء 0 "الحوراء" أنّ "قطرة الدمع" لن تتمكن من إعادتك إلى بيتك 
الآن يا 2 مَرام" 

- لماذا؟ 
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- لأن لك دودًا في كتابيء ولهذا كانت صورتي تظير لك في كتاب "هيلا". لا بد 
أن تبقي معي حتى أستردّه 
شدّت "قرام" الشال على كتفيها وهرّت رأسها برفق ولم تثّر كما فعلت من 
قيل. كان ينتظر مها اليستيريا والصراخ في تلك اللحظةا!.ء لكته رآها ساكنة 
خطوتمما التالية. سألها باهتمام: 
- كيقف هي يدك؟ 
- ما ؤالت تؤلمني 
- آسق.. أنا السبب! 
- لا عليك. بدأت أعتاد الأآلم 
انسحب يلطف وتركها م يساعد "ناردين” التي كانت تحاول إشعال 
النار تحت القدرء ووقفت "مرام" تراقبهما في هدوء شديد. كانت كل عظام 
جسدها تؤلباء أرادت أن تعود للفراش لترقد وترتاح, لكتّها كانت كستمتح 
بمراقبتهما من بعيد.ء كاتنت العجوز سعيدة. فابتسامتها ومراجها الرائق يمتعان 
نيطف ايها روات لي نتيا كل لح ينيل يدانه أشفق علهها 
عتدما علم بقصّتماء قصار بهوّن عليها ويقصّ علها الطرائف مما أدخل 
السرور على قليهاء واهترّت لتلك الأحاديث النديّة أشجار الياسمين وبعثرت 
عبيرها فاختلط براتحة الحب. 


- 


010لا 


مر يومانء. كانتت "قرام" أفضبل حالاء قررا أن يعودا إلى القريةء وجلسا 
ليخبرا "ناردين" التي أصابها الضيق عندما أدركت أن تلك اللحظات السعيدة 
مرّت وانتهت. كانت قد بيدأت تأنس بهماء فبري تفتقد الشعور بهذا الجو الأسري 
الداقئ. مارست أمومتها خلال يومين بشكل عميقء. كانت كستمتع هذا وكانا 
يستمتعان بكلّ لحظة معبهاء راقبهما كثيرا وهما يتحاوران بهدوءء قبل 
انصرافهما وقفت أمامهما وقالت وهي 3 تستند إلى عكازها: 


للمزيد من الروايات95+والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /0601خ32:.18511© 3.7 7013125/5بع /1210 
او زيارة موقعتا تدص . حانانا تداعا اوعد موجه 





- هو الوداع الأخير إذن هذه المرة... 
قالت سريعا لتتخطى لحظات الحزن المؤمة تلك: 
- نيل فق اوري أن تمطنا الكافة بنارا على الأكلرام 
ابتسم "أنس" وقال: 
- لا تحاولي. "قرام" تصاب بالبلع عندما ترى الفجوات. 
- لم أقصد الفجوات التي تصنعبا بخنجرك! 
عسوا 
رفعت حاجبها وقالت في كياسة: 
- العهرا 
 -‏ اللشخور” تاردين" أوسا | 1ت كك كد 1 من ضقة الا تفي 
وقفت تراقب الماء ووقفا خلف كتفيها وطالعت إنعكاس صوربيتهما وتأملت 
الصقر الكبير على يمينهاء وذاك الصقر اللطيف على يسارها وضحكت قائلة: 
- صقر قصير مصاب في جناحه. كم أنت قصيرة يا "مرام"! 
ابتسمت "قرام" وعادت تسألها: 
- كيف سنعود من خلال الهر؟ 
ضربت العجوز الأرض بعكازها فيدأت الرياح تدور ثُمّ دفعت سطح ماء 
الهرليتدقّق بسرعة شديدة تجاه الطريق الذي جاء منه "أنس" و "قرام" منذ 
يومين. كانت المياه تسير بسرعة شديدة محدثة تموجات تشكل أنصاف دوائر 
متوازية في اتجاه واحدء ضبربت العجوز الأرض مرّة أخرى فتساقطت أوراق 
الشجر بكثافة وتحرّكت وكأنَّ هناك أيادٍ تتلاعب بها وارتصّت فوق بعضها 
البعض وشكلت بساطًا أخضر فوق سطح الماءء أشارت إليهما وقالت بهدوء: 
- اصعدا فوق الماء وستنقلكما أوراق الأشجار إلى نهاية الغابية. 


للمزيد من الروايات؟190 والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /01725/52.761:1911060ختع /1 
او زيارة موقعنا 013 . حانانا تاها ارد عدك ف'ردو كه 





قالت "قرام" باندهاش شديد: 
- أتمزحين يا خالة! 
مدّت العجوز ساقها وخطت فوق البساط الذي شكلته أوراق الأشجار. 
استقرت عليه وكاتيا تقف فق أرض صبليُها وقفت تطالعيها وعلىروجيها 
ابتسامة واسعةء قالت تشجههما: 
- تعالياء هيّا سأسير معكما حتى نهاية الغابة 
صتكن "ند" فوق البساط. ومدّت العجوز يدها ل "مرام" التي كانت 
وتمسّكت بذراع "ناردين" كان الهواء اليارد يصافح وجوههم ويموج بثيابهم, 
وثلاثتهم يضحكون وكائهم في مدينة الملاهيء منظر فردومي بدا على الأفق 
أمامهم. وصلوا سريعًا إلى الجهة الأخرى من الغابة. قفز "أنس" وخلفه "مرام". 
والتقتا نحو "ناردين" التي لوّحت ليما وودعتهما ثم اتطلق يساط الأوراق 
الأخضر عائدًا بها إلى حيث كوخها في أقصى الغابة. قبي لا تستطيع تخطي 
الحاجز الحجري الذي يحيط بها أيدًا. 
10ل0الا 


دلفت "تبرة" يخطوات متسارعة تكاد تشق الأرض بحذاتهاء كانت تجرّثويها 
خيلا وتسينتعظازسة قات" اها "كعشاق". تجاهلت "حليم" العادة ؤقالك 
ب ع .9 : 
- أين الساحر "قرجة"”. أريده قي الحال 
- ارماك اميه امدك يا 5 2 عد أل كمانم ف العصر الم 
تراودك رؤى عنه؟ ْ 
- لاعن المتعازت هعمل كج نيه رأرعمر أ كازامن كؤفيويع ذدالك: النفات ترونا 
زال يقيم بدارهء لم يظهر الكتاب معه بعد. لكن الرؤى لم تراودتي منذ 
ليلتينء. لا أدري أين اختقت اليومة!! 
وجّه "حليم” كلامة إليها قائلًا: 
للمزيد من الرواياتبى روالكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /ه6همع25/52.7©1::1711 تمدع /دا1 
او زيارة موقعنا تدحت . حا1 نان بتعا ادعده 7' ددع 


- ريما يظهره نهاراء فأنت لا تراودك الرؤى إلا ليلا. 
رمقته يازدراء وقالت: 
- المحاربون يديمون النظر في الكتاب ليلا ونهارًا ليراقبوا ظهور الكلمات فيه, 
وذاك المحارب يحمل حقيبة لا تندوان الكتاب فيها. 
نم استدارت وأشارت بعنجهية إلى أحد الحراس وقالت: 
- احضروا الساحر "قرجة" حالا 
اتصرف أحد الحراس مهرولا ليستدعي الساحر "قرجة" ذا الستة أصابع. 
والذي يخشاه الجميع. حيث كان يستعين بالجان ويقوم بأفاعيل يشيب لها 
الولدان.ء جلست "تبرة" تفرقع أصابعها وتقرض شفتها في غضب: لم يجرؤ 
أخوها "كمشاق" على لومها فالكتاب قد سُرق من رعرقها وهي التي أصرّت على 
الاحتفاظ به عندها. لكته كان غاضبًا متها بشد نسدة 
عادت لجناحها فإذا بجارية #هرول تحوها وهي تحمل عشًا أحضره بستاني 
القصر من فوق الشجرة. كان يحوي صغار يومتها البيضاء. اتسعت حدقتاها 
وكانت قِ غاية الغضب. قالت "تبرة" بعمدقل شديد: 
- ألهذا انشغلت عني تلك البومة الحقيرة! ' 


مدّت كفيها وخنقت الصغيرين داخل العشء كانت الجاربة ترتجف وفي 
عزائل أكتاسيها وق تيا طااقة تتعسا .يمرولك. باكية فإعاناف الكش للستالي 
الذي أعادة لمكانه فق وجل وإشفاق. واختباً مع الجارية يراقيان اليومة 
المسكينة عندما عادت وقد فُجعت في صغارها. 


لالالا 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
اتضموا لجروب ساحر الكتب /101725/52.761:.10112060ج /12 
او زيارة موقعنا 2 12 11نا تاعا امد مده ت نجع 








0304) 


خوف! 


عاد "أنس" إلى دكان "كلودة" بعد أن ترك "قرام" أمام بيت "أشريا 
واطمأنَ أتها دلفت إلى الدار بأمان. استقيله "كُوميو" بالعناق وكان في غاية 
السعادة يعودته. أمَا "كلودة" قيد! ساهمًا وكأنّ هناك ما يشغل فكره. حتىق 
أنه لم يسأل "أقس" عمّا فعله في الغابة. واكتفى بمتابعة حواره مع "كُوميو". 
قرر "أنس" أن يبدأ رحلة بحثه عن كتابه. أخرج الخريطة التي أعطها له 
"الحوراء" وعاد يتفخّصها بإمعان. كان يتفكّر في الأرقام المدوّنة عليهاء ترى ما 
الذي تعتيه! حاول أن يجري بعض الحسابات ليريط بيهاء اجترٌ كل المعادلات 
التي درسها بالجامعة. .لعلّه يفك تلك الشفرة. لكتّه لم يصل إلى شيء واضح 
ومحدد! يبدو أنه سميعود إلى المكتية العظمى. لا مجال لتأجيل زيارتها ليسأئهم 
عن مصير الكتابء بيتما هو غارق في أفكاره فوجيء - كتقف أمامه! قال 
مععجيًا: 
- "مرام"! ما الذي أتي بك إلى هنا؟ ألم نتفق على أن تبقي في دار "أشريا" ولا 
تخرجي إلا للضرورة؟ 
- من ماذا؟ 
قالت بصوت تخنقه العبرات: 
- لا أدري. أشعر أتني لن أعود إلى بيتي. لقد انتبى أمري وسأظلّ هنا للأبد 


- بلواسعكرة يرن اعناء "اش عع ابالله: 


للمزيد من الروايات202والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /010ع8/92.7©3:.1111جزتاه مجع /1 
او زيارة موقعنا 03 . نابا تاعا اد ده ت#'د ع 





- ونعم بالله. حسئا.. ماذا سنفعل؟ ما خطوتنا التالية؟ 

55 ننس حاول الحك عن الكنات 

- إذن سأذهب معك. 

- لكنني سأذهب إل المكتبة العظى. وسأنتقل من خلال فجوة 

- ولم الفجوات! هل من الممكن أن نسير مُعًا؟ ١‏ 

- المسافة طويلة جدًا يا "مّرام". لقد حاولت من قبل. كما أنّ المكان هناك 
دار "أشريا" سيجعلني مطمئئًا عليك عندما أغيب عن القرية: أرجوك 
عودي إلى هناك. 


قالت يتضِجَّر: 
- يبدو أنّك نسيت أنني كنت أعيش هنا وحدي قبل مجيئك. ووصولك لا 
يعني أنك وصيّ علي! لقد علقت معك رغم أنفي! 
ثْمَ استدارت وسارت بعصبية فلاحقها وسار بجوارها وقال يلومها: 
- ظتنتك توقفت عن هذا! 
استدارت بعصبية وسألته: 
- ظننتني توقفت عن ماذا؟ 
- عن الغضب قجأة وبلا سبب.. كما تفعل أختي"حبيبة" أحيانًا! كُنتٍ أكثر 
هدوئًا عندما كنا مع "ناردين" في الغابة 
شعرت بالحرج منه.ء قالت بتلعثم: 
- لست غاضية:ء أنا فقط.. 
قاطعها قائلا: 


للمزيد من الروايات202والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /60مع201125/52763:1911ع/15 
اه ثلءة مو قعنا 0 » . دانانا تاها ابو عده "جع 


- أعلم أتك قلقة وخائفة. وأنّ فقدك لمميزاتك كمحارية جعلك أكثر 
حساسية عن ذي قبل ولكنك الآن مجبرة على التعامل مع الأمور كما هيء. 
فهوني على نفسكء. ودعيي أقوم بمهمتي وساعديي 1 تجعليني مطمتنا 
عليك وأنا أؤديها. 
راقت لها كلماته اليسيطة. وسارت بجواره تغمرها حالة من السكون 
الجميل. تحتاج من آن لآخر لبعض الطمأنة لا أكثرء فالوضع مربك وهي ترذح 
تحت ضغوط نقسية متشابكة. أعادها إلى بيت "أشريا". ودّعبا بعد أن وعدته 
ألا تغادر البيت مرّة أخرى حتى يعود إلبها. ثم أسرع إلى أحد البساتين بعيدًا 
عن أعين الناسء أخرج خنجره وحرّكه في الهواءء انتقل إلى المكتبة العظمى,. 
تكررٌ الأمر! وتكرر ما حدث له مع الرمال المتحرّكة, كادت الرمال تبتلعه لولا 
أنه قعل كما فعل في المرّة السابقة ليخلّص نفسه مههاء سحبته الفجوة وعاد 
إلى بيت "كلودة". يبدو أن الانتقال إلى المكتبة العظمي أصعب من الانتقال إلى 
كل الأماكن في تلك المملكة, كاواعسكا وقوسقا افتفسبل! بيرك 3010 فكث 
هتاك حتى عاد "كلودة" ليلاء وكان لهما حديث طويلء. استسلما بعده لنوم 


5 


عميق. 
له زهيا ها 


ما زالت السماء مظلمةء لم يبسط الفجر رداءه كاملا بعد! أقاق "أنس" 
على صوت الباب وهو يُغلقء وثب وتبع "كلودة" حيث خرج قبل أن تشرق 
الكتمى يد كاةت كات مين سو الول محويجها الفكير الماع أوتي ‏ ,لجقة 
"أنس" دون أن يشعر به وضربه على كتفه. أجقل "كلودة" واستدار غاضباء 
عثانة “جردت امت 

- هل عدت للقاتها؟ 
- أنا فقط أريد أن... 
هريبت منك الكلمات, لم يجد ما يقوله!ء سأله ل 
- ألم تخبرني أتك ندمت وتبت يا "كلودة"؟ 
204 
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- كنت فقط أودّ أن أتحدث إليها لأخبرها أنني لم أقصد أن أجرحها أو أميء 35 


ل 

- تشفق علها.. أليس كذلك؟ 

- وأ نف اللتشاكه: كان الكبواكاان اكتهطاء 8 الكذايد. 

- لكتك إن التقيت بها ستضعف وتعود. 

- لن أعود لذلك يا "أنس", صدقيء أنا فقط.. 

- انظر لنفسك! تستدرجك شهوتك لتنزلق مرّة أخرى. 
يا ودوك أرجوك. 
واستدار وترك "انس وأكمل طريقه تجاه القصرء لاحقه #أنفى" وسبقه 

ووقف يعترض طريقه وقال وهو يمسك بكتفيه: 

- عد معي. وأغلق تلك الصفحة تمامًاء ولتنس أمرها وتسلّمه للّه. هو 
يكفيهاء وادع لها في صلاتك هي وكل من يخطئء توبتك تحتاج منك أن 
تقطع صلتك بالماضي إلى الأيدء مجرّد عودتك إلى نفس المكان ستنيش 
الذكرنات: ستضبغط على بقايا علقت بنفتلك ولم تزل بعد أدرائباء ما 
عن هذا واستغفر واستعصم. وعضّ على بنانك إن استبدت يك الشهوة 
وأصابك الحنين إلى العودة إلى هنا. 
ولن أتغير أبدّاء وسأظل كما أناء لن يغفرلي الناس. ستظل بقايا الماضي 
عالقة لبي » وستطاردني. 

- الهم أن يغفر لك رب الناس 

- أخشى أن... 

- لا تكملها... ظن به خيرًاا. سيغفر لك. وسيستجيبء أتظن أن كلّ من 
حولك ملائكة! كلهم يخطئون ويذنبون يا "كلودة". 

للمزيد من الروايات205والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /ه6مع05/527©1:1011تامنتع /1 
او زيارة موقعنا 0122© . دا1حانا تاها الو عده موه 





- لعلهم يذنيون ذنوبًا خفيفة. أمَا أنا فخطثي أكبر! ابتليت في شهوتي يا 
"ل" 
فقطء. أما روحك...قلها ملكوت آخرء جرب أن تتلذذ وأشيع روحك بذكر 
النّهء سيغادرك هذا الإحساس بالدونية. وستكون أقوى... جرب . 

- وددت أن أكون إنسانًا فاضلا يا "أنس"... ولكن قات الأوان! 

- من قال هذا؟ أن تكون فاضبلًا تعني أن تكون إنسانًا طيّبًا ونقيّاء أُمِنَ 
الآخرون أذاه. 

- ويحب مكارم الأخلاق وتتمثل قيه. أنا أخطأت.. كيف سأعود نقيًّا؟ 


اسه 


- لكنك ندمت! كلّ سيئة ستقلب برحمة الله إلى حسنة. وكل ظلمة 
ستضيء: وكل تكتة سموداء ستبيضت. أنت بشر ولست نبيًا معصوماء أنت 
تخطئ لكنك تداركت الأخظاء. قد تذنبء لكتّك تريد التوبة. يكفي أن 
ين نفيداة نكي ومافوء ا /أر] تسق كر 
ظللهما السكينة ووقفا للحظات. انتبى الكلام لكن معانيه لم تنتهء نفرت 
دمعة من يكين كلودة",فاستقيليا "أن ريكق هوا حعضيدية سار يتاتطةقواعة 
نجس المداكه يكلادق كلاميا الفاراشه اردع شاع يوكفتى قو قبل أن يتوالقا 
للعما. : 
طرقات خفيفة على ياب الدار أيقظته من غفوتهء كان "كلودة" غارقًا في 
التوم عندما أقاق "أقس" وسار نحو الياب. فتحه قأصدر الباب أزيرًا غريبًا 
وامتلأت الدار بضوء ذهبي قوي رفع "أنس" كفيه ليحجبه عن عينيه. خرج 
من باب الذار ليرى إن كان مصبباحا أو ماذ!! اختفى الحبوء فجأة وطبرامامه 
الأمير "أواوا" الذي كأن قد رآه من قيل في التفق تحث الماء. كانت عليه ثياب 
كتّانية مصبوغة بلون برتقالي فاقع ومحفورة يخيوط ذهبية على أطرافهاء على 
رأسه كان التاج يومض تحت ضبوء الشمس عاكسًا ألوان فصوص الياقوت 
التي تطعم التاجء ففر "أنس" قاه وهو يتأمل هيئة الأمير الساحرة يقامته 
المديدة وملامحه المستضبيئة. أجقل عندما رآه يتزع التاج عن رأسه ويركض 
وكأنّ هناك من يطارده. تلقّقت "أنس" كم تبعه حيث دار خلف البيت وأسرع 
للمزيد من الروايات من روالكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /ج0601ع01125/952.761:.1711تاجع/دا1 
او زيارة موقعنا تحدت» . حاحانا مها الو حده م'نوعه 


من الأغصان وبدأ يزيلها ثُمّ بدأ يحفر الأرض بأصابعه حتى تغترت رموشه 
وحاجباه وملابسه. نفض يديه وأخرج صندوقًا خشبيًا وجلس بجواره وأخرج 
منه كتابًا ماء فتحه قداروتقلّب فق المواء وانفصلت ورقاته وطارت في الهواء 
وحلّقت حول الأمير "أواوا". عاد الأمير يكرر العبارات التي رددها على مسامع 
"أنس" في الممر تحت الماء بينما تدور الصفحات حوله. وبعد أن اتتبى عادت 
تستقر بانتظام بين دقفتي الكتاب. أغلقه بحرص شديد وحمله وكأته يحمل 
رضئمًا وتأقلة بامتنان .ومد إينايه: بالكتات ل"أنون". جلاققت) عيتاهي)| فتشلعن 
"أنس" وكأنّ روحه تنسحب من بين جنبيه. استيقظ على صوت "كلودة" وهو 
هزه بقوّة ويقول له: 


- ما يك 'يا "أنس"؟ لماذا تشهق بتلك الطريق؟ 
في تلك اللحظة. كان "كُومبو" يقف ويصيح عليهما بصوته الجهوري من 
أمام باب البيتء ولا لم يفتحا ركل الياب يقدمه ودلف بعينيه الضاحكتين. 
قال بمرح: 
- أعدّت أمي لكما إفطارًا شهيًاء فطيرة محشوة بالتفاح والعسل. 
في ثوا معدودة كانت الغرفة تعبق برائحة الفطير الشبي. وثب "أنس" من 
فراشه. كان يشعر أن عظام جسده تكاد تتفتت. جلس ساكنًا كالصنم 
للحظات ثم قال لهما: 


- مأعود بعد لحظات. 


خرج راكضًا ودار خلف البيت يتفخّص الأشجارء عثر على كومة الأغصان 
تحت شجرة جذعها عريضء أسرع "أنس" يحفر تحت الشجرة كما فعل الأمير 
"أواوا" في الحلم الذي رأف انحق وسحب صندوقًا ممتلنًا بالكتب, جلس 
والتراب يغطي رأسه وثيابه ثُم أخرج منه كتابه الذي يبحث عنهء لقد دله 
الأمير "أواوا" على مكانه! 

عاد بالكتاب لرفيقيه. فور أن رآه "كلودة" شهق وألقى الفطيرة من يده 
وقال: 
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- إِنّه كتابي!! 
- بل كتابي... "إيكادولي" 
- كيف عرفت مكانه!! 
- لن تصدّق... بعد أن عدنا غفوت لدقائق ورأيت رؤيا تدلني على المكان 
تحت الشجرة. دلي عليها الأمير "أواوا"” 
قال "كُومبو": 
- يا اللّه! إذن الكتاب من خبمن كتاباته العظيمة يا "أنس"! 
ارتبك "كلودة" وبدا عليه التوترء لم يتخيل أن يكون الكتاب الذي أهدته 
نه القميرة "اوت" هو كناب "اذل 81517 2 2 
- لم أكن أعلم. فقد أهدته لي ا وجدت صنفحاته خالية فكتبت به! 
نت تلك الهدية التي أرسلت إل مع "مرام” لتطلب مني أن أتخلص منها. 
- إذن كانت "قرام" قريبة من الكتاب وهي لا تعلم! 
قلّب "أنس'” صفحاته قلم يجد شيئاء تعجّب "كلودة" وأخذ يبحث عمًا 
كتبه فيه ثم قال متعجبًا: 
- كنت قد كتبت بعض الكلمات. لا أدري أين اختفت! 
أغلق "أنس" كتابه وقال: 


- الكتاب لا يقبل ما يكتب عليهء يبتلع الكلمات ويرفضهاء ستظهر الكلمات 
تباعًا في وقت ماء هذا ما أعرقه! 


قال 0 يفم ممتلئ يالفطير وكان _-- بقضول شديد : 
- هكذا إذت تحدث الأمور. حسئًا ينا المحارب. ها اماه أستعدت كتايك, 


قالها وي عينيه مسحة حزن تشي يأثّه قد تعلق ب"أنس" ويصعب عليه أن 


كاد رهكاء فال ا يلاطفه: 
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- لا أيها السمين! سأبقى معكما وسأظل بالقرية حتى يسترد الكتاب كلماته. 25 


- لست قينا 

- اسح اك وليل 

- نعم أنا "كُوميو"! 

- إذن أنت سمين 

انطلق الثلائة إلى دكان العطارة. كان "أتس" سعيدًا باسترداد كتابه.. ظلّ 

يشاكس "كُومبو" طوال الطريق: بينما البسمة المتعبة لم تغادر وجه "كلودة". 
الذي كان يتعافى من الماضي. وقد بدأ يسترد روحه النقيّة. عاد يسبح. قال 
بصوت مكسور: 

- سبحانك سيحانك. ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله! 

لاقلا 


بأنف عريض مثقوب تتخلله حلقة ذهبية رفيعة. وأذنين يتدلى منهما 
فصان من الياقوت الأحمرء وبوجه ضامر مغبّر تثقبه عينان ضيقتان: وعليه 
ثياب سوداء مشبوحة باللون الأصفر دلف الساحر "قرجة" وعلى رأسه قبّعة 
غريبة تنفر منها ضفائره المجدولة بحبال تتدلى منها أجراس صغيرة . جلس 


أمام الأميرة "تبرة" وقال بصوت أجش: 
- مولاتي الأميرة "تبرة" 
كانت "تبرة" تخافه لكنها تأبى أن تظهر هذاء لم تجرؤٌ على إطالة النظر إلى 
عينيه أكثر من ثانيتين. كانت تركز على أصابع يده الستة وهي تتحدث إليه 
قائلة: 
نظر إليها بعينيه المتلصصتين تحت حواجبه المرتعشة على نحو شائن وقال: 
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 -‏ ظلووة امرك ووازتيع. 
- هناك كتاب ثمين يخصّني سُرق من غرفيء. وأنا أبحث عمن سرقه. 
مد "قرجة" يده فجأة وأمسك بيدها فانتفضت وركرٌ عينيه في عيتهها 
فارتجفت وراعتها نظراته. ترك يدها فتراجعت وقيضبتها نحو صدرها وقالت له: 
--بناعمايان ها مطدبس -وذليي علق اللشرزى» 


عد الل نا 


قرجة" فاقترب مساعدهة. دك تلك أمام نبرةهء صب كقٍِ أحدهما 
الماء. ووضع 4 4 م أسودء وبدأ ب يتمتم بكلمات لم تقهمها "تبرة". ظلّ 
يرددها وكاتت تشعر يالجو حولها يزداد سدور طلب متها أن تختار 7 
وعهواه #حتارف> قزق “إقاء الا ماكب علجاد- علق البشاكن عجارت 
أغمض عينيه في غضب. صرح صرخة ارتجّت لها أركان الغرقة. وأحسّت هي 
بأنّ هناك ألف إبرة رشقت في ذراعهاء طلب متها أن تحمل الإناء الآخر الممتائ 
يالطين الأسود.ء حملته بين يدها يحرص شديدء بدأ الساحر يحدّق قيه. 
وبدأت الصور تتمثّل أمام عينيه حيّة مرّة أخرى ورأى فتاة تفتش في خزانة 
"تبرة” وتسرق الكتاب. كان ينتظر أن تستدير ليرى وجههاء وكانت "تيرة" تتابع 
تعابير وجهه بتركيز شديذ وتنصت إليه وهو يصف ما يراه من مشاهد أمام 
عينيه لتعرف مصير الكتاب. ولكنّ الطين الأسود ماج في بعضه ثم تصلّب 
فجأة وتحوّل إلى حجر صلد. فشهق الساحر وأغمض عينيه. صاحت "تبرة" 


بعصبية: 
- ما الذي حدث؟ من هي الفتاة؟ 
أمسك الساحر بالإناء وسحب منه الحجر الأسود الذي تكون وقال لها: 


- أغلق الطين عينه! 
- ما هذا الهراء! أعد ما قلته ولتحضبر المزيد من الطين وأخبرني إلى أين ذهب 
الكتاب؟ 


- هذا الكتاب ليس لك. 
- وما أدراك؟ 
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- الكتاب مسروق من صاحيه. 
وقفت وسارت خطوتين ثم التفتت إليه وخلعت خواتمها وكلّ ما ترتديهة 
- ولك المزيد.ء فقط دلني على مكانه. 


- لن أستطيع 
- لماذا؟ 
- منعنى "المجاهيم" من تتبع مكان الكتاب 
- ومن هؤلاء 
- قبيلة من قبائل الجان. يبدو أن الكتاب يهمهم. لماذا تريدين هذا الكتاب؟ 
- أريده لأتمكن من السيطرة على المحارب. أريده... أتفهم؟ 

رفع حاجبيه وقال وهو يرشقها بنظرة خبيثة: 
- يداز ألك دياق والمخارب لا الكتاب يا منولاتي! 

عضت الأميرة "تبرة" على شفتها بغيظ. كادت تتصرف لولا أن "قرجة" 

قال لها بصوت يشبه الفحيح: 
- قد أساعدك في السيطرة على المحارب نفسه. 
- كيف؟ 
- أحضري لي شيئًا يخصّهء واتري الأمرلي. 
010لا 


شرقت الشمس تكنس بقايا الليل. تنزع أدرائًا علقت بثوب الصّيح. 
فتنمّس تائبًا منيبًاء وأناركلَ شيء بنور اللّه. صفحة من ليل بهيم ولت تطوي 
ذنونًا غسلتها دموع التائبين: نستماة: الهو ,مهمون شكوا له عاك اإشترة 
للخاطئين. فهو لم يفضحهم ولم ينزع الغطاء عنهم لأنه أراد أن يمهلهم ليتوبوا. 
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كان أنس يتفخّص كتابه باطمئنان وهو يجلس في ركن. هادئ بدكان 
"كلودة". كان يتفكّر كيف ستظير الكلمات. وكيف ستكون؟ هل هي قصصة؟ أم 
مجموعة من التصائح والحكم في شكل قصصي؟ أم ماذالا هو لا يحتاج الآن 
إلى الذهاب إلى المكتبة العظمى ليسألهم عن الكتاب. بل يحتاج لمخالطة 
الناس حتى يظهر أبطال قصّة كتابه. ألقى عصا التّسيار في القرية التي امتلآأت 
طرقاتها بالغائدين والرائحين. مر الوقت فعاد وكان قد قرر أن يعاون "كلودة" 
و"كُوميو" في عملهما بدلا من الجلوس معيما في الدكان بلا فاتدةء بعد يوم 
طويل مر الثلاثئة ببيت أشريا", دعتهم الأم الكريمة كعادتها لتتاول الطعامء 
كانت قلك المرأة النوبية تجد متعة في الحياة الاجتماعية. مهما ازدادت 
مسئولياته لا تتأخر عن إطعام الطعامء أعدّت لهم "الكابد" حيث كانت تعدّه 
أحيانًا بعد أن يختمر ليتناولوه في الإقطار مع العسل واللين. كانت تجيد 
صنعه من دقيق الذرة والشعير. كما كانت تطعمهم "الدوركد". 
و"الشطيطة". و"المرجيجة". و"الشيلد". والعديد من أصتاف الأكلات النوبية 


الشهيّة. 
امتزب "الى" من "فرك واخر الكقات 1 فلك ونم بيده كن 
غلافه: 


- يا إلبي! كان الكتاب قرييًا مق 'طوال الوقت وأنا قي القصر! 

- نعم وفي نفس الغرفة. وكنتٍ تطلبين من "كلودة" أن يتخلّص منه! ماذا لو 
حرقه "كلودة" مثلا!.. تخيلي! 

- تلك الكتب تداقع عن نفسها يا "أنس" لا تقلق 


- إتها تشعر بكلّ شىء! 
- بالمناسية. لا تخبري "أشريا" بأمر الأميرة "أوتتي" وعلاقتها السايقة ب "كلودة" 
- لن أخيرها... 
- أعلم أتك ساخطة عليه لكنني أشعر أته و "أشريا" أيطال قصّة كتابي. 
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- لوالا يساق “أظلزنا"! 
- يا "قرام" "كلودة" كان قد اتخت قرارًا بالتوقف عن رؤنتها من قبل أن 
لكي إلنه لإساليء ه41 “سيريكاك سكهيا بانتقيري هذا. 

هرّت كتفهها وهي تجلس وقالت: 

- أوقال لك هذا! 

- نعم. ولكتّك أخبرته أتك حرّة ولن تعودي للقصر 
أشاحت بوجيها وقالت: 

- شه ق صدقه 

- تقد ذهب بالفعل وأخبرها أنه لن يذهب إليها مرّة أخرى. 

كانت م ام" غاضية وهي 3-5 إليه. 0 رات 1 6" بعينها مع اه 

وكانت تكره فعلهما حيث كانت مجبرة على اكات دام فاك تلات 
كاي “كالمدقة ولو رتسم لاي" الي اك فى انس" وكوفيو ادي وعوته ري تكتم 
السرء بعد لحظات وبشكل فجائي انطلقت أم "أشريا" تزغرد في فرح فقد 
طلب "“كلودة” الزواج من أشريا" مرة أخرئ ووافقت أخيرًا الفتاة على الزواج! 
تذكرت "قرام" حديثها معها في غرقتها وأدركت أثها قررت أن تقف بجوار 
"كلودة" وتثبّته وتتقبله بعيوبه لأنها تحبّه. كانت "مرام" ترى تلك مجازفة 
واسوافنة اها زالت "وام" الا عتى في “كلود 2" الكها. لا اتستطوم أن عقتس فمها! 
اقتزّت منها وهنأتهاء وكذلك فعل "أنس" مغ "كلودة". وعادا إلى أماكتهما 
يت كان 05 "رام" ل“ 

ةنينق 

- من هم؟ 

0 

ويم 

ترق "كلودة"! يعريد مع فتاة ويتزوج بأخرى عفيفة! أشفق عاق "أشريا" 
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- شش... كفي عن هذا! لا تفضحيه! 
- لا أدري كيف تداقع عنه! 
- لقد قاب. وهو نادم على ما فعله بشدة. 
غمغمت قائلة: 
- وما أدراك؟ 
- أعرق. فأنا شاب مثله. مرّت أيام قليلة لكنّ ما شهدته فيها يكفي. 
- لا يوجد شاب بكر العواطف على وجه الأرض...لماذا لا تكون الزوجة أول 
- وما أدراك أن كل الأزواج هكذا؟ 
- 0 أدري... مجرد ظنٌ. 
الاسيو ييه ال بد ب نوا .2 سمي 
تفعل هي أيضّاء بيس سو ف 12 يق موده انع لل 
لهاء اما أ ارس ء ب ويه وسوس كد 
من حائة الفكر تلك. ولا يحسب هذا علها حبًا.. أئيس كذلك؟ 
- لو فنّشت في قلب أي شاب ستجده مغارة علي ياباء ممتلئة يآلاف قصص 
الحب لكل الفتيات اللاتي التقى بهن في حياته. 
- 0 3 تقعي في فح التعميم. فليست كل الفتيات تملك قليًا كمدينة الملاصي 
الي مستطع أي شاب لحقي به أن باه ف 
أطيقت فمهاء وعادت تتحفز لهء كاتنت تشعر يالغضب تجاه "كلودة". 
وكانتت تصيت غضها عق "أنسن” 6 وكأته مسئول عن أخطاء غيره! لاحظ 
توترهاء أواد أن يخفقف عتها فقال يهيدوء: 


سس سحي اديس ا 
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معبن بلياقة ولطف. لكنني كنت دومًا أرى أنه في يوم ما سألتقي بفتاة 
مميزة. وكما أنني حفظت قلبي من أجلها سيحفظها الله من أجلي. 
- ولكن! انظرها هي "أشريا" حفظت قلبها! وها هي ستتزوج من شأب.... 
- ريما لصدقه حفظبها الله لهء ورتما لنقائها أصلحه الله لهالء لا 
شخص مثلي يا "مرام". كلنا تخطع. وأخطاؤنا متفاوتة. 
ابتلعه صمت خقيف يعد أن أنصت لنفسه! كان يسترجع فيه ما كان 
يفعله مع رفاقه سابقّاء كيف كان يلغي صداقته يمن يخطئع خطأ واحدا راوده 
شعور بالذنب تجاه كل من أقصماهم من حياته. لماذا لم يتراجع ويعطهم 
يعودون للخطأء انتشلته من فقاعة الصمت التي لاذ 7 وهي 4 
- نعم... ريما أصلحه الله من أجلها يا "أنس"... أرجو هذا. 


ازدحم البيت في الحال. أقبل الجيران يفدون إلى الداو يهنئونهم.ء وكان 
"كُومبو" مهلل قرحًا ويقفز هنا وهناك يسلّم على الناس وكأنّه هو صاحب 
العرسء بينما وقف "أنس" و"قرام" في حالة سكون لطيف يسترقان النظر 
2 ويراقبان هيلك حت جديد._كانت الفرحة مطل هين عي 
"أشريا". وكان "كلودة" يشعر بفرحة ممزوجة بالخوف والوجل. 

في لحظة ما تلاقت عيناها بعيني "أنس" فأسرعت تصرفهماء شعرت 
بدقّات قلها تتواثب. هو الحب لا ريبء هكذا كانت تطقصطق الكلمات في ذهنه 
هو الآخرء. وكلاهما يشيح بنظره عن الآخر بينما القليان يتبادلان النظرات. 
اهترٌ كتاب "إيكادولي" في حقيبة "أنس". فأخرجه وفتحه واقتربت "مّرام" عندما 
لاحظت ارتباكه والكتاب بين يديه. لقد ظيرت أوّل عبارات الكتاب. وقف 
كلاهما يقرؤها بفضولٍ شديد: 


"ذات ليلة» وحيث السماء يظللها جريد التخل وكأئه سحاب أخضرء أطل 

كك مقر عل أرضى اله يعرزقيا لانن كوه قاقاء جات امن أفذرى قور 

فباح الريحان بعطره وملاً الكون عطرًا لأجلهماء وتعانقت أوراق الورد» ورقصت 
للمزيد من الرواياتي رروالكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /00ع25/952.763:,1111تامطتع/1 
او زيارة موقعنا 0222© دآ نان تاها اموعدهة #'نوع 


الفراشات على حواف الزهرء ودارت الرياح تمنئ بعضها البعض» وسكن ماء 
النهور ليست على اسعجماء» اكمس الحبا 3ق نفسه» و كان لبه صوت لم يسمعه 
إلا حبيبه..في نفسه! وحمل القلبان الحبث كما يحمل الغمام المطر»ء في بقعة ما بين 
الشرق والغرب» حيث تتأرحح الحياة بناء يحكى أن» ذات مرّة..ولد حب!" 

تبادل "أنس" مع "مرام" نظرة خاطفة على استحياءء وعادا يتابعان ما 
يدور أمامهما في صمت وسكون جميل. 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /1:112060,مده 852.7 /عجتتاومع /ا1 
او زيارة موقعنا © حاتانا تاعط اد هده ل "ده 
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انفلك الب رأمسا طق عقب. الزو اج اليوم! كانت تلك مفاجأة ل"أنس". 
كما كانتت مفاجأة ل "مرام". فهما من عالم يستغرق الزواج فيه شهورًا 
طويلة: وريما عامًا أو عامين حتى يتم! كان الإسراع في الزواج وتسهيله من 
عادات أهل القريةء وخاصة إن كانا أبناء عم ع كاتوا يعاونون بعضهم 
البعض وكأئهم أهل بيت واحد. حمل بعض الأهالي أثاثًا بسيطًا لبيت "كلودة" 
كل منهم ينفحه هديةء كما أسرعت النساء بإعداد الطعام كل منين تعد 
صنقًا شهيّاء أما الفتيات فتجمعن في بيت "أشريا" التي كانت 0 ببشيء 
وسوس سي ' عنه 
فأخبرتها أنه "متكأ الحبيب". وهو نوع من البروش مصنوع من وبع القمح 
ومشغول بقماش بديع الألوان شغلته "أشريا" ليعلق خلف العريس "كلودة", 
وكذلك تفعل كلّ عروس بالقريةء ابتسمت "مَرام" يينما كانت تتابع ضحكات 
الفتيات. وأحاديثهن الخجولة. وتلك الهمسات واللكمات الخفيفة على الظبور 
في جو من الفضول والخجلء ستتزوج "أشريا" أخيرًا من حبيبها الذي تعففت 

مرّ اليوم جميلاء وبسطت الفرحة رداءها على الجميعء انتقل "أنس" لبيت 
"كُوميو" حص كد فة بينما عادت "مرام” مع أم "أشريا" تكفكف لها 
دموعها فقد غادرت قرّة عيتها لبيتها الجديد. كان كلّ منهما في مساحة أخرى. 
لكتهما كانا يحلّقان معًا في سماء الحبت.ء همس اك ' لنفسه والكرى يعقد 
يمعاقل جفتيه وقال: 


- سأتزوجها...ولم لا؟ 
١ 27‏ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /طه060خ827©17:.1:11/ةترتتامطج/10 
او زيارة موقعنا ندج . ذا نانا نتعا او خده مده 


بينما كانت "م مَرام”" ' ساهمة وهي تحدّق في الفراغ وتقو 


- :"يللين" 
ممم 


أتنتصف الليل. لكنّ السكينة والبدوء لا يزقران القصر حتى يطلع الفجر. 
كانشاقاة جوج كف او«اننالت "كو قز “وها قلة باع شيخ" النس -خرقاكا أكون 
هناك سيب محدد. ولكهم يحتفلون! أقا"ت تبوة" فما زالت غاضبة. لكن غخضبها 
لم يمنعها من الجلوس وسط الاحتفال لتستمتع وتتلذذ بمراقية العيون 
رطام 

في غرفتها كانت "أونتي" تفرك يدها في غضضب وهي تسترجع آخر حوار لها 2 

دة"ء تذكرت عندما قال لها (ربما لا ترينني مرّة أخرى). لكنّ هذا لم يكن 

يقضّ مضجعبا بل تلك المقاومة التي لاقتها وهي تحاول أن تقتر ب منه كالمرة 
ا كان يمسك يذراعها بقسوة! ويدفعها وهي ترغب فيه وتحبّه! حتى أنه 
عاد وظهرمن بين الأشجاريعد أن انصرفت الجارية وأخبرها يوضوح وبكلمات 
مقتضببة أنه سيتوقف عن لقائهاء وأته نادم على كل لحظة رآها فيهاء وأته 
يخثى الله ويرجو مغفرته! شعرت بطعنة وكأنه وجه إلبها إهانة شديدة.. لم 
يعلك الهاءالترضيةوأشمر هازيا متها وتقانينا ا الرتالإلهكقه؛ 

و لي داك الكمين 

قالتها بمرارة وكل خلية في جسدها تنفر غاضبة. فتحت خزانها وأخرجت 
أحسن أثوابها وأكثرها إظهارًا لمفاتها وارتدته ونزلت في كامل زينتها للحقل. 
تق طق ينا بسكل 6:13 لك زيل كال اس اأكديهنا 
رونا تداز ه"بتلك التارركة :هوق تكولا ززن اكزياك اشاس عان الس ون. 
م إبوةالاماتقم 'الجموع 'لزميجاء كان جماليناا للك" اللتكمله يوق 
جمال "تبرة" التي استشاطت غضبيًا عتدما رأتهاء فبي لا تقبل بوجود من 
0 عرق اللكما للق االعصير الح اأهها التقيقةاحسيت لاقي" 
للحضورء وعاد الصخب للقاعة. 
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للمزيد من الروايات215والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /60ه0ع1011.:د01325/52.7تدع/ط1 
او زيارة موقعنا دده ج . دانانا تناع اد حدع ت'نوع 


كان كل شيء يبدورائعًا في عيني "مرام" وهي تسيربتؤده نحو الدكان. كانت 
تراودها أحلام يقظة خاطفة وهي تسيرء. وكانت تبتسم وهي شاردة كطفلة 
صغيرة. تخيّلت نقسها عروسًا ترتدي فستانًا أبيض واسعًا وتزفٌ إليهء تخيّلت 
كل ششيء حتى لون ربطة عنقهء كل تلك التفاصيل الصغيرة التي لم تكن تعلم 
أنها ستدقق فها حتى وهي تحلم به وتتخيله. حمدت الله أنه لا أحد يرى ما 
يدور برأسها. اقتربت مهما يانضباط وحيعما بوقار ثم وضعت سلة ممتلئة 
بالحلقاس أتدغها اس "أشرزنا" للطؤوسق أمنام "كومس" «و*أددن"اوشالعلننا: 
- من متكما سيحمل الطعام للعروسين؟ 
قيقه 0 قائلًا: 
- ما زلت لا أصدق أن "كلودة" تزوج! 
كان "أنس" على غيرعادته. تقد بدأ يرتبك في حضور "مرام"! كان يشعر أن 
نفسه التي بين جتبيه ترتج كالجرس. هربت الكلمات منه. شعر أنه لا يستطيع 
الكلام. وكأن الوهن أصابه! تذكر كيف كان يرى "كلودة" وهو يتحدّث إلى 
"أنقرا:##وكينت كانالفسه بالبؤاق) والشبدعك» اخترقت "قزم" ظعاعة التظقت 
التي كان لائذًا بها وسألته: 
وه سحل بأنت اللقاسيا اليه 


- يبدوهذا لأن "كُومبو" لن يستطيع ترك الدكان. هل من الممكن أن تسيري 
معي؟ 
فاجأته بردها الذي نزل عليه كالصاعقة عندما قالت: 


ا لاا 
رد بتحرج: 

- يبدو أنني أزعجتك. 
قالت بارتباك: 


- لا..لا..لم تزعجي ولكننيء أقتضل؛أن أعود لام "أشريا” فبي حزينة لقراق 
' اينتها كما تعلم. 
للمزيد من الروايات719والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /ا60مع82761:,1:11/ودزتاه معطا 
او زيارة موقعنا »0 . دا نانا تداعا ابو عد #'ندوع 


- حسنًا سأذهب الآن. 


استدار كلاهما 51# كانت "م ام قد قررت ألا تسير معه وحدها ظ 
أخرى. لا تدري كيف في تلك الظروق العجيبة! وفي تلك المملكة الغريبة! لكنها 
أرادت أن تحتفظ بتلك المنطقة المحظورة التي قرئمتث على آل تحيط نقسها 
وقلبها بهاء فلا تسمح لغريب بأن يقتحمباء كىن لوكاقت ..... تحبه!ء اجتوّت ذلك 
الحوار الذي داربينها وسن "أونتي' ' التي أخبرتها. أنها لن 0 السيطرة على 
مشاعرها وتقسها أت وقعت في القت وأتها ستخطنئ. وكان ردها أنها 


سار "أتس" نحوبيت "كلودة". 0 يفكر كيف أصابه سهم الحب فجعله 
هشًا يتلك الطريقة! قِ تلك اللحظة ث شعر باهتزاز في حقيبته فأدرك أت ماك 
عيارة جديدة ظهرت في الكتاب.... ١‏ 

"عندما أحبّهاء ارتقى معهافوق مستوى اللذة» لم يدع الفرصة لحسده لكي 
عتطي روحه ويقودها إلى الماوية» ترك العتان لروحه لتحلق فوق بحسده فروضته 
وارتهت به نحو الجنان» كان يجبهاء وج ةجر لكنه يخشى من نفسهء ويخشى 
عليها من ل 

أكمل "كن" طريقه مكب الكلمات. وبعد أن وصل لبيت "كلودة" 
والتقى به وعانقه طوبلاء ثُمَ أعطاه الطعام طلب منه الدعاء. شعر "كلودة" 
للأول"مرّة أن” اديه" 0 شيء ما! لكته أسرع يغادر على استحياء وعاد من 

أغمض "أنمن” موقي وجال 2 نفسةهء وكأته لحل علها 0 مرّة! وات 
أحيانًا وهوساجد. 1 سمس ع 0 عندما 
كان يقرا القرآن» تنمس بعمق ثم فتح عينيه. وسار وهو يطائع كل شّيء حوله 
بعين أخرىء ومن منظور مختلف. 

عاد إلى الدكان حيث كان "كُوميو" يوزع الابتسامات. ذاك الشاب لديه 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /ا0ن 611811206 28/52.7تامندع/دا1 
أو زيارة موقعنا 20> داتانا تاعط 1و مده #'ندوع 


مرّ أسبوع عاش فيه "كلودة" أسعد لحظات حياته مع حبيبة قلبه 
"أشريا". كانت كلالحظة تمر بهما تزبدهما قرباء وكانت هادئة كقطة وديعة 
اكلنانت !حيرا لكارزوصاحها «وستدها فسكنت لله ما ارال البرك شنيدا وكات 
تلك المكلكلةافصرلوق ا *الأرعة اشعاما كامعة" أضرقا" امرعجفك "عفدها أخيرها: 
"كلودة" وهو يحتضبن كفيهها بين كفيه أنه سيعود للعملء. وإن أحبّت أن تسير 
معه لبيت أهها فلتستعد قي الحال. هبّت.واثبة: وواضعت:»على رأسها خمارا 
فضفاضا وسارت ترفل فيه خلف زوجهاء استدار يحتضن كقّها بكقّه وسارا 
معًا نحو بيت أمها التي أغرقت دموع فرحتها وجهها فور أن رأتهاء توجه إلى 
الدكان حيث كان "أنس" يقرأ في كتابه بتمقن. كان قد استقرٌ في نفس "أنس" 
أن "كلود 95 "أشريا" كنا "يتطلا قتمبئة"الكتاب| بالسدل#ااحف»عده ما كان يقزؤاه 
وبعد أن سلّم عليه انخرط كلاهما في العمل. مرّ اليوم لطيمًا على الجميع. 
واجتمعوا على الطعام كالعادة. وقف "أنس" بجوار "قرام" غير ناظر إلمها وقال 
وقد بدا عليه التحرج: 


- هل أنتِ بخير؟ 
- نعم أنا بخير. 
- كيف هي عينك ويدك؟ 
- عيني أقضلء وبدأ الجرح في كمّي يتحمئن والحمد لله. 
كانت وكلما تنظف جرح يدها تعيد تضميده بتلك القماشة التي مزقها من 
قميصه. ودّت أن تخبره بالكثيرمن الأشياء. عن خوفها فما زالت خائفة. لكنها 
أصبحت تخجل من أن تخبره أنها تخاف أن يختفي فجأة. أو أن يحدث له 
خطب ماء مضى "أنس" بخياله يطوي الأيام وقال فجأة: ء: 
- عندما نعود لديارنا... ما رأيك أن تتعرّفي بأختي "حبيبة". 
بدا على وجهها الاستبشار وقالت: 
- أود ذلك بالفعل. 
افتّت شفتاه عن ابتسامة وقال: 
للمزيد من الروايات رر والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /طه60مع5/52761:.1911جزتتهمع /1 
اوز يار ة موقعنا 0122© . 1112نا1تاع[ط اد نده *'و2هع 


- ستسعد بهذاء فبي قليلة الأصدقاء. كما أثّها تشبهك كثيرًا. 


- أخبرتني بهذا من قيل. 


نمى وجودهما في بيت أشريا ووسط الجميع وبدأ يحدّثها بصوتٍ عالٍ عن 
نقفسه أمام الجميع. حدّثها عن أيام الجامعة. ورفاقه. وطبيعة دراسته. حتى 
أته أخبرها عن طفولته. كانت تنصت إليه مستمتعة بحديثه: قالت مبتهيجة: 

أومأ مواقمًا وأكمل حديثه. وكأته اليوم لا يريدها أن تتحدث. بل أن 
كانت حريصة على أن تيدو هادئة منضيطة في تصرقاتها وأقوالها لتداري بهذا 
المظهر ما يضطرب في نفسها من نوازع. وكان يحدّثها وفي عينيه وهج جميلٌ 
تطل منه إشراقة مسحورة. كان يراها قريبة منه جدا وبعيدة عنه جداء فهو 
يتعجّل الخروج من تلك المملكة ليطمئن أنها موجودة بالفعل» وأنها واقع في 
حياته يستطيع أن يجعلها جزءًا متهء. أصبح يخشى أن تكون "رام" حلمًا 
يراوده! 1 

لو تنيت ل لس سس سرع فسن دسو سه 
يتحدّث إليها . ثم يختلس نظرة ويعود فيخفض الطرف عههاء كانت هناك 
معركة تدور في صدره. كان يستجيب قيصمت ويسكن. ثم يجد نفسه وقد 
عاد يحدثها وكأن لسانه كان محيوسًا لسنوات وأطلق سراحةهة للتوء وكانت 
كلا آخاان صاغيةء فتما كان "كومبو" يراقيما في سكينة وهدوء شديد. جاء 
وككاالغوزق6 وكا مركي عالجزقالبة كمارندى > ع فول رد عبار اوفك مع 
"كومبو" وأمّه إلى بيتهما ترف كل جوارحه هوى إليها. اهترٌ الكتاب في حقيبته. 
ا وقرأ ما كتب فيه: 

ادوع روحها لديهع» وعلئيداك ادكه ولف كل كينا كدق نفسة 
شيئًا من الآحرء يحلمان بلحظة يسكب كل منهما رحيق الحب الطاهر في فؤاد 
الآحر" 

رقع رأسه وتأقل "كلودة" و"أث شريا" وهما يسيران أمامه تحو بيتهماء ثُمَ 
أغلقه وأعاده إلى حقيبته ومضى مع صديقه 0 

للمزيد من الروايات22:والكتب د 
انضموا لجروب ساحر الكتب /ه60مع017125/52.761:1111ع/1 


او زيارة موقعنا 003 . داتانا تاعط اد عدع موجه 


انا يقرع > جرس قي 4 اقم نعلت ررافكية النفيق مسوفم الكبين» يتن 2 


شعرت بضيق فجأة. كانت تعلم أنه لا بد من صراع قبل أن يُستردٍ الكتاب. 
ولا بك أن وقته اقترب. 


00لا 


في الصباح التالي وفي غرفتها وحيث كانت "أونتي" تتلوى من الغيظ دلفت 
عليها شقيقتا "تبرة" وجلست بعد أن أشارت للجواري ليتركنهما وحدهماء 
قالت بلبجة آمرة: 
- تساك اكع هااا أنك لمست "ولق" الى أعرفهاء أخيربي هنا الدي يساك ؟ 
- لا شيء!! لم تقولين هذا الكلام ش 
قامت وسارت نحوها وامسكت بالمقعد حيث غطست ك0 فيه خوفًا 
ورعبًا منهاء وألصقت جبيتها بجبهة أختها وقالت: 
- إن لم تنطقي فسأستخرج منك الكلام بطريقتي الخاصّة. 
تمتمت "أونتي" بخوف وقالت بصوت مخنوق: 
- ماذا تريدين؟ 
- الكتاب.. أنتِ سرقته أليس كذلك؟ 
شعرت أوزني" بقشعريرة تجتاح جسدها كله وبعد أن ابتعدت عنها أختها 
وقفت ترتجف كورقة شجرة تتلاعب بها الرياح وقالت بصوت مرتعش: 
- من؟ 
3 "قرام" 
- تلك المريضة؟ 


للمزيد من الروايات223 والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /60هع013135/52761:1:11تع /1 
او زيارة موقعنا ددن . دا حانا نتهعا ارد خدء ت'نوجع 


- لم تكن مريضيةء كانت مصابة في عينها فقطء. أحضيرها "حليم"..اسأليه 
عنهاء ققد دثرها يوشاحه عندما أحضيرهاء وكاتت سعيدة بهذا! هي 
سرقت الكتاب من غرفتك وفرّت يعد أن سرقت المال من خزانتي. 
كطلقة مدفع خرجت "تبرة" من غرقة أختها وهي تهمهم يعبارات توعد 
فتهديت ليا لأا لم تخبرها في الحال. كما بدأت تسب وتلعن في "حليم”'. 
اتحدرت ككرة من النار على الدرجح واقتحمت ديوان أخيها "كمشاق" وقذفت 
يكلماتها ف وجةهة "حليم" الذي كان يقف يجواره: 
3 - ٌُّ 1 
وهربت من القصر يعد أن سرقت المال من "أونتي 
- أي جارية؟ 
1 | إنا 
- أعهم؟ أنا لا أذكرها! 
- تلك التي غطيتها بوشاحك أيها ال.. 
صاح "كمشاق" يستوقفها قبل أن تسبّه. فهو يكره أن يغضيه لأنّه 


ساعده الأيمن. وألقت بجسدها على الكرمي وكأن صاعقة أصابههاء قال 
يا ييا بجدية: 


- ليس هذا بوجه سارقة. 


- يبدؤ أنك عاشق أنها الحليم. 
قالها باسهزاء. فتجاهل ملإحظتها وقال: 
- لست بسفيه أو أحمق حتى أخدع! تلك الفتاة ليست سارقة. وهي فتاة 
شريظة الم ريعقها جل فق قبل عوذي لأمتلك؟" أويق" افهمال رشي ء ياف 
اختفاء تلك الجارية. وهتاك سر وراء اختفاء الكتاب. 
عاذاكت 'قيرة* إلى غرقة احها "التي" فقارربييها حواز الاعف هر كينا 


للمزيد من الروايات, ررد والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /انأمع5/53.7©1:.1911 تامع /1 
او زيارة موقعنا 2د . حانانا تاعا اج عدء تدع 


اللحهلة العومانت:فهها رووسباعسها القطيا "ككودة” ورفظويةزاهباء 6ه 


الأمر ل" تبر ق". لكنها لم تخبر أخاها ولم تخبر "حليم" بما عرفته. فبي تود رؤية 
"زد ا 

انطلق بعض الحراس الخاصين بها بعد طلوع الفجر يبحثون عن "كلودة" 
وعثروا عليه سريعًا فالوصول إلى بيته سهل علهمء وانتزعوه من حضن بيته 
وأمنه وزوجته "أشريا" التي مادت الأرض تحت قدميها وسقطت مغشيًا عليها في 
الحال. 


010لا 


عادت "أشريا" إلى بيت "أمها" وأخبرتها و "مرام" بما حدث بعبارات قليلة 
يتخللها بكاء شديد بنشيج مسموع. كانت لا 0 لماذا أخذوه! سألت "مرام” 
مرارًا وتكرارًا فبي الوحيدة الي كانت في ذاك القصرء وكانت "مَرام" في حيرة 
من أمرها اعفد بي أي ' وقصّتها مع "كلودة' ' أم لا. آثرت الصمت. 


تتخرحت لتحي "كوقيق" 'و""أنين" اس لاإلجادز كلقا الدكان وتوجها فورًا لبيت 
"أشربا". هدّأها "أنس"., ار أن "كلودة" يعشق الكتب كما تعرف فيء وأنّ 


كتابه كان عنده. وحراس الملك يطاردون المحاريين: ويطليون كتبهم.ء ولأن الخبر 
وصلهم بأن الكتاب عنده اعتقلوه. بكت وتعلّقت بكمّه وتوسلت إليه أن 
يعطهم الكتاب ويعيد إلبها زوجها "كلودة". وعدها أن يعيده وخرج حائراء لا 
يدري ماذا يفعل! 


لالالا 


كانت ضربات السياط على ظبر "كلودة" متواليه حتى أنه فقد وعيه: كان 
خائ ثرا مضعضع القوى حيث علّقوه من قدميه فشعر بأن رأسه سينفجر, 
كرروا عليه السؤال: 
. وكانت إجابته واحدة لا تتغير: 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكت /06012ع1:11 .دع .1138/5 0تتيع /110 
او زيارة موقعنا . لانانا نا عط ابد ندع تننج عه 


لكتهم كانوا يتلذذون بتعذييه. كانت "تبرة" تراقهم وهم يضربوته. وجلست 
تفكّر فقد أخبروها أنه تزوج منذ أسبوعء فيل هو بطل قصة الكتاب؟. وهل 
حسب هواهم! يغيرون ما يحبّون. ويثبتون ما يريدون أن يثبّتوه في عقول 
الناس! رفعت كقّها فتوقفوا عن جلدهء واقتربت منه ووقفت أمام وجهه 
المقلوب حيث كان لا يزال معلقًا في الهواء. كانت علامات الألم بادية في عينيه 
الذابلتين وسحتتة الشاحبة. سألته مهدده له: 

- إن لم تخبرنا أين "أنس" الآن سأجعلهم يخلعون عيئًا من عينيك. 

أخبرها عن مكاته. كان مهارًا لا يحتمل نفخة هواء أخرى تمر على صفحة 
كعنه. قرشت ل) القدوان بالنقصيك. أشالت ( كانيا؛ للحككرماة كلما 
وقرطامًاء وكتبت ل"أنس" تستدعيه لترأه يطريقة أدبية راقية. وأرسلهم إليه,. 
أرادت أن تلتقي به لتحاربه بطريقتها الخاصّة. 

0110لا 


-العقاب هلبنق 


مرضت"أشريا" مرضًا شديدًاء كانت تنتقض وجبيها يتقصّد عرقًاء فسيرها 
ا نالك العف البارها بعد الح سنا وها ردهي براه #وربيجهاا لبيك انبل فين 
يصحها. أصايتها الحمى وكانت كسيرة ومهزومة التفس بسيب ما حدث 
لزوجها وحبيهاء جلست مَرام تمسح جيينها بالماء. أما أمها فكانت لا تتوقف 
عن البكاء. في غرقة أخرى من الدار كان "أنس" يجلس مع "كُومبو" يفكّرهل 
يذهب إلى قصر "كمشاق" الآن ويستخدم ختجره أم يذهب أولا للحوراء 
ويسألها! تناهى إلى سمعهما صهيل خيولء فانتفض "كُومبو" وخرج يرى من 
بالنات هاة| نحلب النظلية, قال لطريظة وسفية: 


لنكرا الل 7 


- معي رسالة من الأميرة "تبرة ". 
كاك ملريشتةا اق الكلقر عرض بالقوقين الفكنايد. ينيدو أذ "نيوةة ونه 
يذلك. اقترب "أقس" وتسلّم الرسالة. تم قرأها وقال: 


226 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /060ع5/52.7©1.1911 جتاوع /1 
او زيارة موقعنا ديو . ذا ناا تاها اوعدت ل 'ندجه 


- إنها تدعوني للقائها. 


اقتربت "قرام" قي قلق وقالت: 


- لا تذهب. 
لحظ "أنس" أن يدها ترتعش ونظر فإذا دمعة تند من عينهاء قال بهدوء: 
- لماذا؟ 


غامت على وجبها سحابة من الأمى وقالت: 
- (أرجاوك لا عذهتت: إتناء "نزة"! 
قال يطمئنها: ش 
- هي تطلب اللقاء في مكان بعيد عن القصرء وليست الرسالة من الملك 
"كمشاق" نفسه. وبأي حال لا بد أن أساعد "كلودة". سأساومها على 
الكتاب. 
وضع "أنس" في حقيبته كتابًا آخرًا ليوهمهم أنه يحمل كتابه في حقيبته. 
ذاك ما تبادر إلى ذهنه بعد أن فكّر سريمًا ليجيرهم على عدم قتله. قالت 
"مرام” وهي تحبس دموعها: 
- وماذا إن لم تعد؟ 
أجابها بئقة: 
- سأعود إن شاء الله 
شعرت بشوكة حادة تنغرز في فؤادهاء قالت بخفوت: 
عومّاذا الوه كم تلفق امؤةاأخر هنا هاناأرض نفلك اللقلكة؟ 
اضطريت في دمه الكلمات ثمّ قال: 
للمزيد من الروايات وو والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /60ه5/959.7617:.10112 تامع /1 
او زيارة موقعنا 2 .1112نا تا ع[ط[ اند 1© 7 نوع 


٠-‏ كينا اتمظافةاهاق ع2 إن لم اتكعب الها اللقاة شعافياؤظاة._كزرينقا الأول 
3 يدر 5 
واتفقا على المكانء وودعها "أنس" وهو يقرأ الألم على وجبها وني عيتهاء 


كان لا بن من إطلاع 0 ' على بعض الأمور. ل جا يهن ام” وشد على 
يكئة اوه ويك الكها! واإكعد ا العراس كلدت كن ان افعر شمية" ل لانا» 


التي انخلع قلبها لرحيله. 


030لا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /060ع325/92.763.1111امندع/1 
او زيارة موقعنا . حا تانا تاعاطا ارج حدهء :52 


228 


على حصان كستنائي اللون وتحث ستار الليل. كانت الأميرة "تبرة" متجهة 
صوب مكان بعيد عن القصر وبعيدًا عن عين أخها الملك "كمشاق". ترجلت 
بثوب فتّان وأقبلت ترقل في زينتها حيث كان "أنس". عندما رأت وجه "أنس" 
أحمّت بقلها ينسحق لكتّهنا نجحت في السيطرة على مشاعرهاء كان يقف 
يرودة الجو! فأدركت أنه كالبركان داخله يغلي رغم القوة والثبات الذي يحاول 
الظهور بهماء كان قد أغمض عينيه وأرخى ذراعيه يبدو منهمكا في التفكير 
بعمق. وقفت لدقيقة تتأمله وتراقبه, فُتنت به فنسيت من هي وأين هي ولم 
تقترب بخطوات هادئة. أشارت للحراس الذين حيوها بإجلالء انتبه "أنس" 
ورفع عينيه ورنا نحوها بنظرة خاطفة وقال وهو يطوف ف الأرجاء بعينيه: 

- أين "كلودة"؟ ١‏ 

اقتربت ووقفت قبالته حتى اخترق عطرها القويّ أنفه وقالت وهي ترمقه 

بجرأة: 
- أنت قويٌء وجريء! كيف لبيت دعوتي بتلك السهولة! ألا تخشى أن 

أقتلك؟ 

لم يرد عليها مثيرًا لديها شعورًا بغيضًا بأئها تتحدث إلى الفراغ. كادت 
أمامه كالقط الصغير. قالت بتبرة مرهفة: 
'- اسمي..."تبرة". 

للمزيد من الروايات _ والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /0601ع05/52.763:.1911تاممتع /1 
او زيارة موقعنا . لاتاناتاعط 1ه ندع 82.7 


لأندًا بفعافة م التفيحت انشكرقةة سحهة | اعتتناءونعها الإضفك سابع اكوا 
لم يتسنّ لها التنفس. وكأنّ نبض قلها يتردد في صدغهاء لقد فتنت "تبرة" 
ولأوّل موّة قي حياتها! فتنت بالمحارب الذي جاء خصيصا ليسترد نهاية كتاب 
ستتازعه عليه! 


جلست على مقعد قرّبه إلها أحد حرّاسها ووضعت ساقًا على ساق وقالت 
- "إيكادولي".. هل تعرقف معتاها؟ 
لوريلفت "انين ". #الك فاه 
- أحبك 
لم يرف له جفنء كان ثابثًا كالطود فشعرت بانزعاج وأردقت: 
ابد لفقا 
- ليس معي 
- وأين هو؟ 
- في أمان. 
قالت بهيدوء: 
- لماذا لم تحضره معك. ألا تثق بي؟ 
- وما الذي يدعوني للئقة بك! لقد خطفتم صديقي! 
كاقك عحزوك! ا مرقجة تحبا كلها حوله بطل اقالات وى حوقة كنناعنا: 
- وما الذي جعلاك تثق ب"الحوراء"؟ أليس:من الغريب أن تمتح تققلة القرباء 
دون آخرين: أتبت إلى مقلكتفا غريبًا عناء لا تغرف غن ماضينا قمًا لك 
تحكم على الناس دون أن تسمع مهم ؟ 
- كان جدي هنا من قبل وكذلك أبيء وأنا أثق بهما ويمن وثقا به من قيل. 


ابتسمت وقالت: ' 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب!)3 7ط 11120.ند 2.7 55ج تاو مجع 1 
او زيارة موقعنا 111122 11اع1يد 1ه #'روك 


6 ةا أن تععرة كزن اها معلة ألا ؤتا وو اكة ا دقااةو نمكي 


بيدأت كلماتها تستفرّهء قال بعصبية: 


- لا.. ولكنني أثق في حكمهما على الأشخاصء ولكل مهما تاريخه وتجربته 


هنا 
تحولت ابتسامتها إلى تقلّص مربع على جانبي فمها وقالت: 
- أين عقلك. أليس لك عقل تفكّر به وتحكم على الصواب والخطأء وتختار 
بإرادتك؟ أم أنت تساق كالأعى! 
بدأ الوريد في جهته ينبضء رد بحدّة: 
- اخترت بإرادتي وعقلي أن أثق بأبي وجدي. 
ملورسةترسريها كالتجرياء ونظرت إليه رحطرهر ها كن وساي المسمساةه:والغزل 
وقالت: 
- لماذا أنت غاضب؟ هل ضايقناك في شيء؟ أنت تعلم أنني كنت أستطيع أن 
الك مم إحطلالك بنفق الساريطة الى تدرا جا رودت كني 
أعلم أنك مختلف عتهء أنت شريف... لكنه خائن غدر ب"أونتي" المسكينة. 
وكانت تحبّه. 
- هو ليس بيخاتن! 
قالها وهو يمرّ على وجبها سريعًا حيث رمشت عندما التقطت مقلتيه 
فأردف مدافعًا عن "كلودة": 
- كانت تطارده. لم يكن ليفكر ني أميرة وهو شاب بسيط وفقيرء هي التي 
فتحت له الأبواب. وكانت تستدرجه وتغويه. وقد ندم وتراجع وأنبى 
علاقته بها وأخبرها بنفسه. 
لم يكن أمر "أونتي" يشكل أهمية لدى "تبرة". كان جلّ تركيزها على "أ 
شعرت للحظات أنها فهمته. هو من ذاك النوع من الشياب المهذّب الذي 
يعجل. الاريق:[ل«عائة.. عن كاوق امات يدوق دادسلا الدع اسن اإظهار 


للمزيد من الروايات 231والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /1/2701125/52761:1811060 
او زدارة موقعنا 0122© . 1112اناتاعا لبد عد جه 








بعض الضعف حتى تستميلهء. وريما تشهر أسلحة أنوثتها لاحمّاء قالت بعد 


صبهت -«حصيف: 
- انت_ على كوات: لولكدى أحد ا أوري", كني أليج) ك1 لت أكانت 
تفي إل اضرا عابي ا؟ 9 أذري كيك اتصيرف طلا 
كم سألته: 
- هل هما أبطال قصّة كتابك؟ هل ظيرت العبارات بعد أن التقيت بهما؟ 
- ركما... ريما "كلودة"و زوجته. 
الو #لووةى اديت" 
- لا أظن. 
- الكتب هنا تفاجئناء تكون عكس كل التوقعات! ريما أنا وأنت أبطال هذه 
العكية؛ 
ارتيك "أنس" عندما قالت هذا ورنا إليها حيث اقتتصت تظرة منه. 
ابتعدت عنه خطوات ثم استدارت فجأة قائلة: 
- هل أحيبت من قيل؟ 
- ولم تسألين؟ 
هرّت كتفيها وقالت: 
- طالما قلت هذا فأنت عاشق. من لا يحب يجيكا ذاققًا بمهد ف #التكال! حرق 
من هي؟ 
أشاح "أنس" بوجهه بعيدًا عنها وقال: 
- آتيت لأمطدّت عن “كلودة". آين اهواالان؟ 
- لا بأس بحديث جانبيء. وستعرج للحديث عنه فلا تقلق. 
عند لجريكان الحديت اندي 


للمزيد من الرواياتر + روالكتب الحصرية 
اتضموا لجروب ساحر الكتب /13125/952.71.19112010متتع /دا1 
او زيارة موقعنا حددتي . حا نان تاعا اد عدك "دهع 


قام يسير بغضب فعلق قميصه بمسمار بارز من خشب الجدارء نزعه منه . 


بعصبية فتمرّقت منه قطعة وعلقت بالمسمار فابتعد وهويفرك ذراعه حيث 
أكابة,المعوار بجرج» ببنسا الْجيلك"تبزة” وال مظاك قملقة:المماش .الجخ ,تمزقيت 
من قميصه وكورتها في كقهاء أومأت لكبير الحراس فقد اتفقت معه أن ينزع 
عن "أنس" قميصه قبل رحليه لتعطيه للساخر "قرجة". لكهها الآن 9 
بهذا الخرء المموق: قبمها الخار !ألم لانسال. 

0 "أنس" كلامه باستياء شديد: 


ريد أن أرى "كلودة" حا 
كان يتحدّث بثقة. 12 كاب تِ 


"ثبرة" أن فناك امن زف كوو ال الأبراا قافا افونت كا سحق 
حا ب 1 1 اتلك و" انا" زفالت 
- أحضر كتاب "إيكادولي" واستبدله يصديقك. وأسرع قبل أن يقتله الملك. 
انصرفت "تبرة" والغيرة تتأجج في صدرهاء ذاك الشاب عاشق لا محالة, 
لم يرف له جفن وهي من هي تتألق في زينتها أمامهء وكأنه قد عمي وهي يقربه! 


ل1لالا 


كان اللصوص ومنكث خروجيم من قصر الملك "كمشاق يبحثون عن 
"أنس" في كل مكانء توزعوا بين القرى يبحثون عنه. على حين غفلة منه, 
وبينما هو عائد من لقاء "تبرة". وبعد أن تتبعوه نجحوا في أسره بعد اشتياك 
عسير مع رجالهم. فقد كان "أنس" من ذاك النوع الذي يصعب أن تغلبه إلا 
بالكثرة. فهو خصم قويّ وعنيد. أسرعوا به نحو قصر الملك . ودخلوا به 
مقيّداء وقدموه ل "حليم". ركلوا "أنس" بقسوة ليخرّ مرغمًا على ركبتيه أمامه,. 
لكنه وثب بقيوده واقفًا وأبى أن ينحنيء فانهالوا عليه بالركلات حتى فقد 
وعية. 


للمزيد من الروايات233 والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /01125/52.761:181120602نتع/1 
او زيارة موقعنا حنايت . جا حجان تاها لد مده تنوه 


استيقظ عو السياط وقد كان معلّقًا من ساقيه. كان يشعر أن 
دماءه التي تجمّعت في رأسه المتدلي تكاد تخرج من عينيه. كان الجلاد يهال 
ضرق جتوكه بالتده قا بينما كان "حليم" يتمنّى أمامه. أشارللجلاد ليتوقف 


- أتعلم أنني أستطيع الآن أن أثقب 
- وماذا بعد؟ 


- - 


- ستموت. 
- وهل أنا على قيد الحياة الآن! 
قالها "أنس" وكان يعنهاء ققد يدأت الأمور تختلط عليه. ملّ من تلك 
المملكة. وبدآ يكره كل ركن فها. كاد "حليم" يشير للجلاد ليعود لجلده. لكن 
ا " نس" باغته سائلا: 
- في أي عام نحن الآن؟ 
- ماذا! 1 
- وددت أن أعرف... في أي عام نحن؟ 
- مائه وثلاثة وأوبعون. 
- ماذا! 
- كما قلت لك مائة وثلاثة وأردعون. لماذا ته تتعجب؟ 
- معقول! 
كاد "أتس" يقول شيئًا ماء فقد تذكّر نصيحة الأمير "أواوا" التي أخبره بها 
في الممر تحت الماء في تلك الرؤياء أن يتتيه للأرقام! لولا دخول"تبرة" ة" التي 
صرخت فالتفت "حليم" تجاهها وقال: 
- "قبرة"! صحيح» تسيت أن أدعوك لتشهدي تلك اللحظةء ها هو المحارب 
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للمزيد من الروايات 2 والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /1125/52.7©1:.11112050ا0طاج/دا1 
ف ل 0524 تق . 112ا نا تاعا ارج عد "نوع 


اقتربت وهمست وهي ترشقه بنظراتها: 2 . دانم 


- وكيف ستثقب قليه والكتاب ليس معنا عا الأحمق! 
زمجر غاضبًا حيث استفزته كلماتها وقال بصوتث جهوري ليسمعه ويبخيفه: 
- سنجمع دماءهة في وعاء لوقت لاحق وعندما نعثر على ال الكتاب سنكتب ما 
يليق بملكنا العظيم "كمشاق". 
- وما أدراك أن هذا صواب؟ لم يحدث هذا من قبل. 
التفتت "تبرة" نحو وجه "أنس" فسحبت "حليم" من ذراعه بعيدًا حتى لا 
يسمعهما وأردفت قائلة: 
- أرى أن نستبقيه حيًا حق نحصل على الكتاب. لقد كنت سببًا في ضياعه 
يا "حليم'". ألم تعثر على تلك الجارية التي اشتريتها من السوق...التي سرقت 


الكتاب؟ 
- ليس بعدء لكنني.سأعثر علها. 
انصرفا معًا وتركا "أنس" بعد أن أمر "حليم" الجلاد أن ينزله ونقيد ساقيه 
بالسادكل: 


ونعد نحو ساعتين. وتحت جنح الليل تسللت "تبرة 5" إلى زنتزانته وهي تخفي 
وجهها. كان ثمن صمت الحراس غاليّاء لكنها ولأنها تعرف عن زعيمهم الكثير 
من الأسرار بسبب عيني يومتها كان التهديد وسيلة لتصل إلى ما أرادته. 
استطاعت أن تحرر "أنس". وقفت تلتقط أنفاسها وقالت هامسة: 
- سنذهب الآن إلى غرفتي.ء سأخفيك حق أرتب أمرهروبك مع الحراس 
الا 
- لماذا؟ 


- ولماذا أذهب معك وأنا استطيع الفرار الآن! 


للمزيد من الروايات 235والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /<601هع1205/52.761:1011مندع/1 
او زيارة موقعنا حدديت انان تاها اد مده بو'دهع 


كافر أفيى كز يشو رويناء. كما كال حدوةا عاقب ببيهاءواان الديتعبيدبن! لقنا 

فيا يعدن الاستووف الذي مراع 137 رس ها ءاره ررس ديه كيني سيق كانت بلك 
جرأتها وسفورها عظما في قليه: الامتعاض والحذر منهاء كان محتارًا في أمرهاء 
وهوبالتأكيد لن يبيت في غرفة امرأة! لا سيما التي لا حياء لها! قال محاولًا أن 
يستشف ما وراء أفعالها: 

- كيف استطعتٍ دخول زتزاتتي؟ 
قالت في دلال وقد تملكها الزهو: 

- بي عيون ورجالء لا تستهن بي! 

رات عليهما اللقيمت ' للحكلات كانت تفكر في مخرج ماء ييدو أته صعب 

المراسء رأت أن تتركه يرحل لتكتسب ثقته مؤقتاء وتستدعيه مرّة أخرى وقتما 
شاءت. سمعت صوئًا أريكباء فأسرعت تجاه أحد رجالباء وكلّفته أن يدله 
غان. التعطر و القق التعرج من الاقصبر زاقالام: 
الموت. كان غضيه هادرًا وشديدًاء هدّأ من ركضه عندما اقترب من بيت 
"أشريا". في تلك الساعة كانت القرية قد خلت إلا من أواخر الناس وطوارق 
الليل وبقيّة من الأنقاس تحبو في الطرقات ذاهبة إلى مضاجعياء وضعت 
"قرام" يدها على صدرها وتهّدت ياطمئنان عندما رأته يقترب. حيث كانت 
تتنقل بين "أشريا"” وهي تنتفض بين يدي أمهاء وبين التافذة تراقب الطريق 
وتنتظر عودته., أسرع "كوميو" مهرولا تعحوره فور أن وآه ليسأله عن "كلوده", 
طلب منه أن ينتظر حتى تنضم إلهما"مرام". فهو لا يود إزعاج: "أشريا" لأنه لا 
يحمل خيرًا جديدًا عن زوجياء ويعد أن خرجت "مرام” قصّ علهما ما حدث 
بالتفصيلء وفور أن اتتبى أطبق عليه الصّمت كأنّ كل الكلام قد تلاشى 
وتبخّر على شقتيه.كان متعبًا تؤلمه آثار السياط على جذعه. فارقه نشاطه 
وخفته وبدأ يجثم على صدره نوع من الكآبة. قالت "مرام” وهي تسقيه الماء: 

- "انس" ال يك وجل سعبي عقا شنا ما؟ 


نت تلك المرّة الأولى في حياته التي يجلد ويضرب فها بتلك الطريقة: وكان 
يشعر بالإهانة. أمسك الكوب وفي يده بيقية من اضطراب وقال: 


للمزيد من الروايات 36والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /1:.11120601 52.7 /22011125ع /1 
او زيارة موقعنا حدرده حانانا تاعط اد حدع م 'جع 


- لا... ولكنني أشعر أن الأمور قد بدأت تتعقّد. 2 


اختلس نظرة واقتبس شيئًا من عينيها ليسترد شيئا من إرادته ثم خفض 
طرفه وقال: 
- لكنّ تلك الأرمة ستمر إن شاء اللهء وسنعود إلى ديارنا يا "مرام". 
حاولت أن 3 تمنحه ابتسامة مغتصبة لتشجّعه وتخفف عنه:. لكنها لمحت في 
وجهه مرارة وقي قسماته وجومًا أخافها. اتصرف مع "كوميو" ليطبب له جراح 
ظهره في بيته.ء وعادت "مرام" وسهرت ليلتها بجوار "أشريا". 


[10لالا 


يقولون إنّ تحت البحر نارء وإن جوف الأرض يتلجلج بجحيم يتلظى, 
ووشاك لاتحت إإعطة رن الروا ناكل يت 1 روسن ك2 و لك لشي الى 
تبدو للناظرين باردة دماء تغلي وقلب يحترق... كانت "تبرة” تتساءل في نفسهاء 
كيف تجاهلها "أنس"؟. كيف لم يُفتن بجمالها؟. كان يشبه تلك التماثيل 
الخالية من النقوشء يتحدث معبا وكأته لا يقول شيئاء ينظر إليها وكأته لا 
يراها! قررت أن ترسل إليه مرّة أخرى. وكان قد مرّ يومان على رحيله من 
القصرء والذي أحدث ضجّة بين الحرّاس كلفتها الكثير من المال. واضطرت 
لقتل أحد رجال "حليم" حيث ذبحه رجالها لأنه كاد يشي بأمرتهريبها ل "أنس". 
لم يكن "خليم" يعلم بأتها تعرف عنوان "أنس". وظلّت تخطط لكي لا ينتكشف 
أمره لأخها ول "حليم” ففي نفسها شيء تجاهه. ترى أنه يصلح أن يكون حبيبًا 
لباء وريما تغير ‏ أمورًا ‏ كثيرة في تلك المملكة! 
وضروريء أرسلتها في الخفاء مع أحد رجالها. 

وسط النهار. وبينما يقكّر في طريقة ما يعرف بها أخبار "كلودة". حيث 
خاول (أكثر من اهوةا أن اننققلق ب القفكسي لللؤظ العصين لتجكتر نف كاق كات 
إلى الفجوة ويعود لنفس المكان! هناك شيء غريب! لا ينجح الأمر مع قصر 
الملك "كفشاق" كما تجح بمع غيرها وأضابه إرهائ | #قديك. 
جاءته الرسالة معطرة بعطرها وملفوفة بشكل أنيق وكأنها رسالة حبّ مما 


للمزيد من الروايا 97 زَالكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /105/52.761::10112060اممدع/110 
او زيارة موقعنا 00 د12 انا نتعاطا ارد عدت م 'نده 


جعله يتعجّب! أرادت "تبرة" أن تلتقي به بالقرب من بيت "كلودة"! تعجب 
كان للدي اجعارتين احين جاع د شوم ابسو إن فلك .يرن 
ذهب للقاءها دون الكتاب. ومرّة أخرى تركه والختجرمع "قرام" التي ماتت على 
لساتها الكلمات. فيري تشعر أن الأميرة "تبرة" تديّر لشيء ماء وكاتت تخشى عق 
قور أن وصل إلى البيت انطلق يفتش يعينيه هنا وهناكء. لا حراس ولا 
خيول! فأين هي؟ خلف البيتء وفي بستان كثيف الأشجار فوجئ يصقر مهيب 
الطلعة ينتظره مع "ثبرة" التي رحّبت به في شىء من الحرارةء وقفت أمامه 
بزينتها وكأتها قطعة من الفتنة المتحركة. 
قدّمته له بإجلال. كانت تلك هي المرّة الأول التي يرى فيها "القرتاس"! ذاك 

الصقر الذي سمع عنه الكثير. كان يختلف في هيئته عن "الرمادي". كان 
طويل. وعريض. ومدبب عند هايتهء ذو طرف أزرق وعلامة بيضاء على 
أقصاه. يظهر أعلى رأسه السوداء كما الشارب الذي يمتد على الوجنتين يلون 
أردوازي يتياين يشكل حاد مع جاني العتق الداكنين والحلق الأبيض. اهترّ فور 
أن رأى "أنس" وقال بصوت أجثن: 

2 مرحبًا أعها المحارب! 

ح- مرحيا أعها "القرناس". 

- أين كتايك؟ 

ف ليس معي. 

- من الخطأ أن تسير يلا كتابك. 

- أعرق هذا حِيّدَاء والآن.. ماذا تريدان متي؟ 
تقدّمت "تبرة" تجاهه وطالعته بشغفي و إعجاب وقالت: 

- صفقة! 


5 أي صفقة ؟ 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /060ع8/527»1.111جزتاوعع /دا؟ 
او زيارة موقعنا 0 انان تاها ارد عدت موه 


- أنت تعلم أننا نحن الصقور نعرف عن التاريخ والكتب ما لا تعرفونه, 
فدعني أطلعك على السر. 
- أي سر؟ 


- كتابك يتحدّث عن الحب. "إيكادولي" يحكي قصّة حب أميرة ومحارب. 

الأميرة وقعت في حبّه منذ النظرة الأول أنت محارب وها هي الأميرة. 
ثم بسط جناحه مشيرًا إلى "تبرة" وأردف قائلا: 

- القصّة كانت تنتبي بموت المحارب. حيث سيقتله أحد الأمراء غيرة علهاء 
ولأن الأميرة "تبرة" تكره هذا وتخشاه. والصفقة هنا أعرضها عليك بنفسي. 
فأنا لي مكانتي بين باقي الصقور. الأميرة "ثبرة" تعرض عليك أن تسلمها 
الكتاب بنفسك. وتكتبا ممًا قصتكما على صفحاته يدماء جرح بسيط 
على كفيكماء وتسلّمك نفسها وتسلمها نقسكء. ليخلد حبكما إلى الأيد. 


حرك "أنس" رأسه وقال ساخرًا: 
- أتعني أن أتزوجها! 
تطلعت إليه بنظرة كلها نداء وقالت: 
- ولماذا تتزوج! أنث تعلم أن زواجنا مستحيل لأتك محارب». يكفينا الحبّ 
قال باشمتزاز: ش' 
- أي حب هذال!ا 
قالت بتهدج: 
- الحب لا يحتاج إلى زواج! 
قال غاضيرًا: 


- ما هذا الهراء! أنت تخرفين.. 
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للمزيد من الروايات” والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /60مع2.7©1:,1011 0135/5 مع /1 
او زيارة موقعنا حندحن . دا ناا تداعا او مده موه 


ثارت "تبرة" ومادت الأرخن الكت قدمهاء وبدله من أ تصرخ قي د 

غطت وجبها بكفها وبدأت تيكيء. رفرف "القرناس" يجتاحيه وحلّق ميتعداء 
كان الصقر يفهم ما تقدم غلى فعله الا ميرة "تبرة". قفاتصرف وترك لها الساحة 
لتكمل دورهاء بينما هرولت هي نحو ان" " وقالت بخفوت: 


- أنت لا تصدق أليس كذلك؟ 
- أصدق ماذا؟ 
أنى ساكب | كتفي انا حيلف 
ا بكارئة تظلله. تراجع للخلف مستعجبًا وهو يراقب غيتها 
المغزورقتين بالدموع وقال: 
- الح لا يأتي بالتومّل والرجاء 


م يروحك», ان أحيك.. 


اميت ككاي نادت د كانتت ماهرة 3 استجلاب يدهوعةا: ويارعة ني 


أعماذا علكة 


- اتركيني.. ايتعدي عنّيّ. 

عر" أنمن" ‏ تالخطر عنما بدا ممعا عافك هكب عنما بيدأت كلمام !تزكر 
فيهء أسرع مهرولا خارج البستان. وعاد والأقكار تتناطح في رأسه. وكأن 
الا 


حك الليل وأطلٌ القمرمختنقاء في ضوء واهن لشمعة أوشكت أن تنطفئ 

ويحترق فتيلهاء وكانت هناك ظلال صغيرة قد ظهرت وانعكست على الأرض 

يراقب أصحابها وجه "أشريا". ني ركن يلفه الظلام إلا من بصيص مصباح 

صغير. كان جبيها مغمورًا بالعرق وهي تجلس في هوانٍ وبجوارها أمها تمسح 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /ا60هع7©1:.1011.ة8/5جرداه0مع/1 
او زيارة موقعنا حددهتي . حانانا داعا لد جد تنوه 


رأسها بالماء من آنِ لآخر وهي ترتجف. شدّت الغطاء الصوقي على جسد ابن 
المتكوزة بجاو زسناءقابل اتسشياةالسواء:: 
خرج "أنس" ومعه "كُومبو" و "مّرام" يتحاورون. كان "أنس" قد قصّ 

ا ماس فك م .الفبيزة “قب كلق وس متعبًا وكأنه خرج للتومن حرب, 

ت البومة البيضاء من فوقهم فصرخت "مَّرام", أخبرت "أنس" أن "تبرة" 
_ وأخبرته عن تلك البومة وكيف تمنح "تبرة" رؤى ليلية وها هي عا 
إليها أنهم التقوا هنا ومعهم الكتاب,» لاحق "كُوميو" .البومة وطاردها بالقاء 
الأحجار عليها حتى ابيتعدت. قرروا الانتقال ع "أشريا ِ وأمها إلى مكان أمين. 

حتى أم "كُومبو" ذهبت معهم.ء بعيدًا عن أعين التاس. وعن 8 "قبرة" 
وبومتها قضوا ليلتهم غير مطمئثتينء. فالقلق يستبد بهم على "كلودة" المسكين 
وكان الانتقال ب"أشريا" وهي مريضة أمرا لم تستحسنه أمها لهذا قاومهم ع 
لكهم في النهاية اضطروا إلى هذاء خوقًا من حراس "تبرة". وكانت "أشريا" لا 
تزال تعاني من الحقىء لم يخرج!< دستووصوكنوا الثلائة "أنس' ' و “قرام و 
"كُومبو" يفكرون في محمكدك 1 7 أن يحاولوا الذهاب 
"١ 7 0‏ إلى القصرء ورئما 






سيرًا على الأقدا 5 

د يوسا عي لبهم ا 4 .. وسكنوا حيث 
هي وبعد أن عاتات/ اد ِ اه 5 ب بين جنييها 
وعاودت يه. وقد بدأ ذاك 
الشغف منذ رأته 


خرجت ومعها تلك القطعة التي تمزرّقت من قميصه. كانت تشمها وتقبّلها. 
وصلت في مكان ما حيث اجتمعت زمرة من النساء غليظات الملامح. لديين 
أجساد ضخمة. ووجوه كستها صفرة كالحة. ساهمات الخدود. كأتّما تدلين 
على الأرض من مشنقة. جلست كل منهن بجوار الأخرى وشكلوا حلقةً حول 
الأميرة "تبرة". وعلين ثياب سوداء طويلة مطبوع عليها رموز خضراء وصفراء 

ذهبت إلهن "تبرة" حيث أخبرتها الوصيفة أنهن سيساعدها على استجلاب 
الحب لقلب "أنس". وأته سيغرم بها إن تادت عليه الليلة وهن يرتلن ترانيما 
معيّنة بينما تعقد كبيرتهن عقدة على قطعة من قميص "أنس" الذي يحمل 
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عرقه. وكانت "تبرة” تؤمن أنّ السحر هو الحل! ققد فشلت في إغوائه بجمالهاء 
فشلت لأوَل مرّة أمام رجل! وهي التي لا يصمد أمام جمالها الرجال! 

من خلفهن كان هناك يعض الغلمان يعلّقون الطبول على رقايهم. أمَا 
النساء الغلاظ فقد استقرّت بين يدقن أوعية من الفخّار مجوفة تصدردوثًا 
مكتومًا عندما يطرقونها بكقوفهن. رفع زعيمهم عصاه فيدأ القرع على الطبول 
باتتظام. امتزحج صوت قرع الطبول بأصواتهم الغليظة. همهم الرجال وهم 
يقرعون أجراسًا تحاسية في أيديهم. تُمَ بدأت التساء يترديد تراتيم حزينة, 
كان للصوت وقع مهيب ومخيف. بيدأت الترانيم تتغير لتبرة غاضبة. وتسارع 
إيقاع القرع على الطبول والأجراس. بدأت "تبرة" تنفعلء اهترّ جسدها كلّه 
وكاتهات أطريجع _اإصيزات عمد السواء. اوتككو بتقايس مشتموعة! التقيع بجولها 
بعض النساء وقمن بحركات منتظمةء حرّكن رءوسهن وأكتفاهن بطريقة 
غريبةء ئها رقصة التارء شيقت "تبرة" ثم قالت بصوت مخنوق وكأته يصدز 
من يئر عميقء وقد نيع من سويداء قلبها: 


 "يلوداكيإ"‎ - 


تعالت أصوات النساء يردوت عليها ينفس الكلمة. مصحوبة ينغمة حزينة: 


- "إيكادولي...... إيكادولي" 

كانوا يطيلون الصوت بالحرف الأخير وكأنهن يَنُحنَ معها ويستجلين البكاء. 
علا صوت "تبرة" شيئًا فشيئاء بيدأت تصرخ كالمذيوحة. مرّات ومرّاتء. دموعها 
أغرقت وجنتهاء ضقّت يديها لصدرهاء كانت رغبتها الجامحة إليه تستنفض 
على وجيهاء وتسوقها قي عنتان الغيظ. دارت حول نفسها وكأتها غابت عتهم. 
حتى انهارت وغرقت في يأسها وانحنت متقوقعة وكأتها تتلقى طعنة في فؤادهاء 
تلوّت من الألم.ء سقطت على الأرض وهي تكرزها "إيكادولي....إيكادولي". بينما 
كان "أنس" في مكان آخر مشغولا بحديثه مع "كُوميو" شعر وكأنّ أحدهم غرذ 
في قليه شوكة. حاول الوقوف على قدميه. بدأ يتقدّم بيطء كما لو كان يصدد 
غطسة انقطع نفسه لها ثُمّ غاب عن الوعي فجأة. ٠‏ 


0لال] 
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لتنا 


سحرا 


لم ينم "أنس" تلك الليلة. كان شارد اللب ذاهل الحسنّ تجيء به الخواطر 
يتصفّح وجوه "قرام" و"كُومبو" وأقه. و"أشريا" وأمها فينكرها ولا يعرف قيها 
وجها! كانت صورة "نبرة" تتمثّل أمامه بزينتهاء صوتها كان همس في أذنيه نفس 
الكلمة التي كانتت تصرخ بها وسط النساء وهي تتلوى... "إيكادولي". حتى عندما 
أغمض عينيه رأى عينيها أمامه. رائحة عطرها التي عرقها يوم رآها كانت 
تخترق أتقه! انفصل عن الواقع وبدا وكأته قد سُلب عقله! 
سأله 9" باهتمام: 
*>ها ابلففيا "انق "؟ 
ابتسم ابتسامة ممزقة يُخالطها الأمى. وقال: 
- أشعر وكأنّي لست أنا! 
- رما أصابتك الحقى. 
تحسس رأسه فانتفض "أنس" وأبعد كقّه بانزعاجء تراجع "كُوميو" ورمقه 
بنظرة فاحصة تُمّ قال: 
- هل هتاك شىء ما تودٌ أن تُخبرني به؟ 
باضطراب ووجل طاف "أنس" بنظراته في المكان ثم قال: 


لحا يوجد شىء. 
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انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /601مع01125/9527637,1911مع/1 


او زيارة موقعنا حند0» . طنانا مدعا ارد مده ب'ردجعه 


ياد امت 
أردف متمتمًا بصوت متقطع: 


دم 
سا ١‏ ثي* »6 
فغر "كُوميو" قاه وقال ياندهاش: 


- تبرة! 


- لعم... أريدها! 
' أغمض ."كُومبو" عينيه وحاول أن يُعيد أفكاره إلى نصابها .. اقتربت أم 
"كومبو" وكانت ترأقبهماء قالت وهي تشير إليه بأصابع ترتجف: هش 
5 إنّه مسحور... ْ 
قال "كُوميو": 
- كيف؟ كيف يا أمي؟ 
أل ترى عينيها!.. وكيف يردد اسمها! 
قال "كُومبو" بتوبّر شديد: ' 
- قميصه! نعم..قميصه كان ممرّقايا أمي » وعندما سألته عته و طلبت منه 
الجزء الممرّق لأرقعه له أخبرني يما حدث وقال إنه ترك الجزء المقطوع 
وراءه هناك. لا ين أن الخبيثة "تبرة" أخذته وعقدت عليه سحرا. 
حرج #اننق” 16 النيك اتنايم اللندي اكول اجيس جا الس 
حتى أنه لم يتحدّث إلى "قرام". ركض وهو يترنح نحو السهول حول بيت 
"كلودة". ولاحقه "كُومبو" الذي صاح فور أن رآه يتجه إلى هناك: 
- كنت فريسة سهلةء اتشغلت بخنجرك وانتقالك عبرالفقجوات. وكتايك 
قآل كد عدا امتحاوةة آنا يكيم سبلا لك لواو ا ا 
صضديقه الذي كان يقف أمامه منكسرًا بحلق جافٌ ووجه ملهب وهو يُردِد: 


للمزيدٍ من الرواياتة4“والكتب الحصرية 
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- وماذا سأقعل الآن... ساعدتي. 
- 101 0 
- أن أذهب إلى "ثيرة" 
- لن تذهب! ولن أتركك. ْ 
دقعه "أنس" يعنق. وصارعه للحظات. كان أكثرمنه قوّة فتراجع "كوف" 
قليآًا ثم ظلّ يلإحقه ويحدّثه. قال يذكره: 
- أترى؟ أنت الآن تفعل ما كأن يفعله "كلودة". 
3 ش 
7 فك شل اله الروالة 
- لا... أنا سألتقي بها فقط. سأتحدث إليها. 
- عد يا "أنس" أرجوكء أفق قبل أن تتمرّق هيبتك 
طالعة "انس" بحيتان محتفيوان وقال صارقا 
- أغرب عن وجري. 
اعترضبه "كومبو" بصدره وثيّت ساقيه بالأرضص وقال له: 
- إذن... تخطني أولا إن أردت صعود ذلك السهل. 
ووقف "كُومبو" مكانه ولم يتزحزح قيد أنملة وظلّ يدقعه ويمنعه. ثُمَّ 
أرق اكلاهساء من] دقام (اللقرا لة. هرت. "أنش "افق "كوشب" الفاج كان «الاعه 
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ويمنعهة من. الذهاب ل "تبرة". حاول أن يستخدم الخنجر ليصل إلبها سريعًا 
وحركه في الهواء. ظهرت الفجوة فوقف أمامها وجرّب أن يردد اسم القصرء 
وكوك أن ,يركادا اسعمببار:“قبره7اللكرن) التتبر لمروققال» النها! 

ولا ملّ من ملاحقة "كُومبو" له انتقل إلى الغاية. فأسرع "كُومبو" وأخبر 
كراب" ذا سدح قري مها تسعطيع الدخاؤفينة ]اا شاي كوك حمزان» 
٠‏ 'تركلان خلعه اول اللنكاق بدا! تنما كان" زسلجرزا/تخكدوا نك اللتتحجة لوبلا قدف 


للمزيد من الروايات245والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /50مع1729/52.76©1:.1011اممتع/م2 ٠‏ 
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وسط الغابةء وكأنّ هناك من يسوقه مح كا أخيوا حيث_ استغعطاعت 
أن تنادي عليه فسمعها والتفت ورمقها بعينين ذابلتين وسألها في حتق: 

- ماذا ترددين. 

كانت أنفاسها المتلاحقة تمنعها من الكلام, دقات قلبها كانت تد تواتك رت 

ركضها المتواصل من بيت "أشريا" وحتى مكان "أنس". بصعوبة قالت: 

- لا تذهب إلها يا "أنس".. أرجوك. 

- لا أستطيعء لا بن أن أراها. 

- ...لا 
صرخت فالتفت إليها غاضيًا كما لم يفعل من قبل وقال بغضب هادر:. 


- مرّة أخرى تصرخين؟... هيا انتحي بالبكاء واضربيي يغصن شجرة 


كالأطقال.. 
كانت "م رام" تدرك أته ليس "أذ 5 تس" الذي تعرقه. حاولت أن تتماسك 

وقالت بهدوء: 
- أنت لست يوعيك يا "أنس"., أرجوك عد معي وستحاول الخروج من تلك 

الأرمة معًا. 


- عودي أتت واتركيي. أو سيري قي الغابة وحدك.. 
85 أرجوك يا "أنشٌ". 
2 ابتعدي عى 


ون اتج 2 رو تساي “اش فرك وال جدوي 
المتتالية. صاحت قائلة: :. 


- "تبرة" لا تحبك.. ذاك ليس حبّا يا "أنس". وأنت ل تحتها 
- ومن أخبرك أني لا أحبّها؟ 
للمزيد من الروايات. ‏ روالكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /101مع6©1,1811 2.7 28/5 تمدع م1 
او زيارة موقعنا 22©© . مانا تاها ارج عد نجع 


انسحقت روحها وقالت بخفوت: 

- أتا أعرف. 

- وما أدراكِ؟ هل قرأتٍ أفكاري؟ 
ثم ضحك ساخرًا وقال: 

- هل عادت تك تلك الموهية؟ . 
وقفت وسارت نحوه هدوء وقالت وضي تحدّق فق وجهه بعين منطفئة: 

5-5 لم أقرأ أفكارك... لكنني شعرت بك! 
حرّك عيناه كالمجنون وقال: 

- أنت لا تعلمين شيئًا يا "مرام”. عودي إلى الغابة. إلى "ناردين" واتركيني 
رفعت صوتها قائلة: 

0 تريد الكتاب.. "إيكادولي" وقور أن تحصل عليه ستقتلك. 

صارت عيناه تقدحان شررًا مخيفاء بحركة فجائية عنيفة أخرح "أنس" 

الكتاب والتفت نحو "قرام" وألقاه في وجبها فأحدث الكتاب خدشًا يطول 
خذها الأيمن وسقط أمامها على الارضق:. تحسست وجبها وكان الخدش 
يحرقباء كادت تبكي لكتها تماسكت. قال دون أن ينظر إليها: 

- أنا ذاهب لأجلها... لأجل "تبرة". خذي الكتاب واتركيني لحالي. 

رفع خنجره في الهواء. أراد أن يقول شيئًا لكئه كان في حالة من الهوان 

والضعف حتىق أنه لم يتمكن من نطق حرف واحد. كان غارقا في غياهب فكره 
وكأنه قد شل فجأة. اقتربت "مرام" بسرعة وتحلّت بالشجاعة واستجمعت كل 
مالديها من قوة وعزيمة وحدّقت في الفجوة وهي تتلاعب أمامهما في البواء 
وقالت: 

- البيت القديم مع “ريدو 

للمزيد من الروايات 247والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /060ع1125/52.761:1911متاع /1 
ا أ نادة مو قعنا ند . 112هانا تاعا اد ندع ت'نوه 


كم دفعكه بأقاضبئ'قلؤة أمباما- ه العم عه التتتيوو فم رشك حاسه لأو اعسات 

تبتلع خوفها من أجل إنقاذه. وفور أن وصلا ورآه “كُوميو" حيث كان 
ينتظرهما وهو في غاية القلق أمسك ب"أنس" وأستده حيث كان يترتّح وصت 
على رأسه الماءء فهدأ "أنس" وقال له يخفوت: 

- ماعدني أرجوك. 
رمقه ميتسمًا وحاول جاهدًا أن يظهر رباطة جأشه ليثبته وقال له: 

- ما أنا إلا عبدٌ ضعيف الحيلة إن لم تقوّأنت على الأمر بنقسك. 

10"ا"00[ظ 

- ولم ترجُوني يا "أتس"! وما أملك لك أنا! اطلبها من انلّه! 


خرّ "أنتس" على ركيتيه مسحوقًا مكسورًاء مرت الدقائق ثقيلة عليه. كان 
يقاوم رغبة تنازعه وتدقعه للركوض إليهاء وكان جسده يؤلمه وكأنّ هناك من 


يدّق كل جزء فيه بمطرقة من حديد.ء وققت "مَرام " تبكي وهي تراه في تلك 
الحالة. غربت الشمس فاضطرت لتركيماء قبل انصرافها قالت له: 


انس" ساكو تيم اكوك ب للف 


- ساعديتي. 


- ليتي أستطيع. ١‏ 
تخر الحزن قلها يلا هوادة. أرادت أن تخبره أتها تحبّه. كانت تغريل ذهتها 
باحثة عن كلمة تبث فيها ما تشعر به. لكتها ضلّت الطريق إلى كلّ المعاني 
والكلمات! وأرادت أن تطلب منةهة أن يحفظ نفسه لها فكل واجقة من رواجف 
قلبها تهيتف يأسمه. . لكنها لا تستطيع أن تخبره يكلّ هذا! 
جد ممما ضجيجًا في نقسه. وتكلّم كل شيء فيهما دون أن يتكلماء 
وانصرفت تمشي على استحياء تجرّقلها الممزق خلفهاء وعادت حيث "أشريا". 
لازمه "كُوميو" ولم يفارقه. تعاهد! على اجتياز تلك الضربة القاسية معّاء قرر 
ألا يتركه. وقف "كُوميو" يقلّب الأفكار في رأسه. الأحداث تتسارعء. لا بن أن 


للمزيد من الروايات 48والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /0601خ01125/52.7©1:.1911بع /1 
او زيارة موقعنا . دانان ا تاعطا ارج ©»1١‏ # نوع 


يزول أثر السحر. بينما هو غارق في الاحتمالات كلها زفر "أنس" وكأنٌّ روحة 
تتفلت من بين جنبيه وقال بعد جهد شديد: 
- قيّدني يا أخي. 
- 11316 لم أيدك يا“اقل؟ 
- اجلس واذكر اللّه. 
- قيّدني أولاء حتى لا أركض نحوهاء لك ويك أن أقع فيما لا يرضي ربّي. 
- حسنًا فلننتقل إِذَا إلى مكان آخر حيث أستطيع أن أغلق عليك بابا يا 
وا : 
وانتقلا معّا إلى مكان آخر. أسرع "كُوميو" بتقييد "أنس" بسلسلة من 
حديد» ح اند" منه أن يقيد قدميه كنا ففعل على مخضض » ٠‏ أغلق 
النواقذ, ثم م تراجع للخلف وهو يراقب "أنس" وجلس على الأرض أمامه وبدأ 
في تلاوة ما يحفظه من القرآنء لم يكن "كُوميو "سبحا ولأاناهكا تكد عه 
الناس ويشيرون إليهء لكنه كان يحمل في قلبه يقيئًا قد لا يحمله شيخ فقيه. 
كان ينبي القراءة 0 اللبداية فيقرأ مرّة أخرى. لم يمل ولم يكلّ طوال 
الليل, 0 كن "أنس" كالوحش الكاسر يزوم في قيده. انطفاأ ديق ا 
شهوة ال 01 فماذا س فشكل ادن 0 ت اله 
الدنيا!...أين تلك اللوعة التي كان يشعر بها عند ذكر اللّه؟ 
أغمض عينيه ودفع بآخر قواه في أتون المعركة الداخلية التي من شأنها أن 
تعيد نقسه إليه, دارت بين نقسه العفيفة ونفسه التي أسربمها الشبوة حرب 
عنيفة ملتهية كان وقود نارها من روحه وجسمه. كان صدره ضيّقا وكأته 
مرّت ثلاثة أيَام ان حاله. ينازع في قيده الذي أدمى ساقيه. يطعمه 
7 ويرقيه بالقرآن ويعتني به. ويتركه لساعة يزور فبها أمه و"أشريا" 
وأهبا.:و "قرام" بذ ينتشل نفسهامن غيابة النجب اللاي الفي فيه ودام على 


للمزيد من الروايات”* 06 الكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /ذاه060ع01128/52.767:.1011مع /0ا1 
أه أدادة مه قعنا 11112.63 11اعط[ ارو مده تاروع 


اللشيوف اللي مداع رف طبنكره كاه نه رلسالطبارويهدا قير وو ها شيا 
عليه. شعر أخيرًا وكأنٌّ روحة قد عُتقت عتقت من رق الجسد وارتفعت عن الأرض 
قباست ف اماف 


01لا 


ثلاثة أيام بليالها مضت تملس على بعضبها البعض. يهارها العكر وليلها 
الهيم. وأخيرًا جلس "كُومبو" أمامه بابتسامة متعبة حزينة. عندما شعر أن 
"أنس" قد استرد نقسه التي رآه بها أوّل ب التقكا بهلإأقيناء كان 1 أننتق تاتابدًا 
ساكنًا بعد أن داس على الشهوة التي كانت تتأرجح في صدره مخافة ربه. 

أراد "كومبو" أن يخبره بما دار خلال الأيام الثلاثة الماضية. حيث كانت 
تحمل الكثير من الألمء فقد داهم العراين ذاك البيت العديم الذي كانوا 
يختبيئون فيه. سرقوا الكتاب "إيكادولي" من "مرام". وأسروا "مَرام" عتدما 
تعرّف عليها أحد الحراس حيث كان يصحية "حليم" عندما اشترى الجواري 
وكانت من ضممتهمء عادت "أشريا" مع أمها لدارهماء ما زالت أم "كُومبو”" 
تلازمهما. أتبى "كُوميو" سرد التفاصيل على "أنس". ووضع أمامه خنجره وذاك 
الكيس الذي يحتوي على قطع الكريستال التي تحوّلت إلى قطع فحم مرّة 
أخرى. ويجوارهما بسط الخريطة التي أعطتها "الحوراء" لأنسء ثُمَ خلع قلادة 
"أنس" وأعادها له فقد كان يرتديها لأن "أنس" كان قد ألقاها على الأرض في 
إحدى الْمرّات. وأخرج من جيبة الزجاجة الزرقاء الصغيرة وقال وهو يطرق 
عليها بأطراف أصابعه: 

- ذاك نوع من الحبر المعتّق. توع تادر مصنوع من مسحوق حجر أسودٍ 
نفيس ما عاد يصنع الآن. أظنه معك لسبب وجيه. 1 


- ظننته دواء!! 


همس م بكلماته الأخيرة وهو في حالة انهزام نفسي وهوان شديد. 
أشفق عليه "كوميو" فاتطلق يحته ويشجعه: 


- هيا يا "أنس". قم أها المحاربء لا بد أن تستعيد كل شيء. 
للمزيد من الروايات250والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /60هع1:11.نده82.7/وجزتامتدع /ط؟ 
او زيارة موقعنا د . انان ناعا لد خدك مجك 


- وكيف هذا؟: 


- فكّرء فما كان "إيكادولي" ليختارك إن لم تكن أهلا لاسترداده. أشعر أنك 
اقتربت من التهاية.ء. ستسترد الكتاب.. وتحرر "كلودة" ليعود. لعروسه. 
وتنقل " رام" من أيديهم. 
ران لهم صلقت ثقيل. قطعه صوت 0 الذي حاول أن يخرجه من 
شروده عندما أشار إلى الخريطة وهو يسأله: 
- ماذًا تعن تلك الأرقام الث عل الخريطة؟ 
بدأ يقرؤها وهو يشير إلى كل بقعة في الخريطة. كان يحكي موقفًا مرّهم 
معا هنا وهناك. وهناك. وبينما يتحدث بعفوية كان "انس" ينظر في الخريطة, 
وثب فجأة وقد بدأ يتضح له شيء ما! تلك الأرقام تعني الكثير. وهي المفتاح, 
وقف وقد بدت في عينيه نظرة واثقة ولاح على شقتيه شيبح ابتسامة, فسأله 
"كومبو" 
- أشعر أنك اكتشفت للتو شيئًا ما؟ أليس كذلك؟ 
- بلىء أنت رائع يا "كُومبو 
قالها وطلب مته ألا يغادر مكانه. وبدأ يحرك خنجره ثي في الهبواء. تارة يقول 
عد لكر » وتارة يقول الغابة. وتارة يقول بيت كلودة. كان يختفي 
لدقائق ثُمَ يعود وينبثق من الهواءء وكان الأمر يبدو ل"كُوميبو" مضحكًا ومخيمًا 
قي الوقت نقفسه. 
وبينما يتنقل ني" ويتعدّث مع "الجوداء" لض كول" و"المغاتير" 


والعجوز "ناردين" و "المجاهيم" ٠‏ وخلال فجوة مهم ظهر له فجأة "شهاب : 
وجذبه من قميصه بعنف إلى بيته الذي زاره فيه بالغابة والذي لم يعثر عليه 
مرّة أخرىء كان غاضبًا للغاية. ألصقه بالجدار وغرس عينيه في عيني "أنس" 
وصرخ في وجهه قائلا: 
- أتظن أتك ستغيّر شيئًا أيّا الأحمق؟ أنت مجرد حرف لا قيمة له..أنت 
مجزد علامة, رمز لا يلتفت إليه من. يعيش هتاء وجودك غير هام بالمرّة, 
أنت لا ثيء... ولن تغير شيئًا. 


للمزيد من الروايات ترور والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /ا201105/52.761:1911060ع/1 
أد ١‏ ة مه قعنا .1112 نا تاعط 1ه ندع ".هم 


- ما كنت لأغيّر الماضي. أنا فقط سأجاهد لكي أستعيد الحقيقة كما كتبها 
صاحيها أوّل مرّة. 

-#,أقت أصتعفك من أن تعيد الحروف. وعقلك أضيق من أن يستوعب تلك 
الكلمات. أنت بلا قائدة. 

- سأكون علامة ترقيم تزيد المعنى وضوحاء حرف عطف يقرب بين معتيين. 
وفاصلة تفصل بين كذبتينء ونقطة تنبي يعض الجمل المؤلمة. وعلامة 
استفهام بعد سؤالٍ بليغ. ورئّما قوسين يضبمّان الحقيقة التي أؤمن بهاء أو 
قوسًا يغلق جملة ما فينبي حقبة بأكملها! 

- لن تفعل يا "أنس". 

- بل مأفعل إن شاء النّه يا "شهاب". 

35 مستحيل. 

- كل كيء ممكن طالما 'أنتك قسكى وراءه وتطليه. 

- راقيني إذن. ! 

- سأراقيك... ولن أسمح لك بإفساد كل شيء. 
أقلت منه "أنس" وغاص في الفجوة. ثُمَ غاد إلى حيث كان "كُوميو” 

مستلقيًا على الأرض ينتظرهء سأله بملل وهو يتثاءب: 
- لماذا تأخّرت هذا المرّة يا "أنس"؟ 
بصوت واثق وتظرة ثاقبة سحبه من ذراعه وقال له: 

- الآن يا "كُوميو" ستنتقل معي خلال الفجوات: ومنذهب جميعًا لإنقاذ 

“كلودة" و"قرام”. هل أنت مستعد؟ 
للحريد من الروابا تي و والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /060ع325/52.7©3:,1911اونتع/1 
او زيارة موقعنا 022 112 ناناتعا اد ند فوع 


ازدرد "كُومبو" ربقه بصعويةء وهمس بخفوت: 
- أتا مستعد. 

قال "أنس" وقد تألّقت عيناه وأطلَ منهما بريق روح المحارب التي تسكنه: 
- الآن نعالج الأمور على طريقة عالمكم العجيب بإذن الله هيا بنا. 


حرك "أنس" خنجره في الهواء. فانبئقت قجوة تتلاعب وتموج ألوانها في 
بعضها البعض. ثُمَ دلف فيها ساحبًا معه صديقه "كُومبو". 


0010 


للمزيد من الروزيات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /6نامع5/9527617.1011جتاممع/ا1 
او زيارة موقعنا 60 . 12 1اناتاعا ابو عده "نوع 
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ك5 
روح المحارب 


كانت العجوز "ناردين" جالسة أمام كوخها عندما ظهر "أنس" ويصحبته 
"كُومبو" من خلال فجوة أمامهاء حيّاها بإجلال ومدّ يده فأعطته عكازها الذي 
تتكئع عليه. وكأتها تسلمه شيئًا عظيمًا أو تقلّده وسامّاا كان عكازها يعني لها 
الكثير.ء غصن شجرة غليظ ومتين سحبته يوم ألقت بها زوجة ابتها في الغابة. 
كانت تنصت لأنينهء وينصت لهمساتهاء يؤنسها الغصن وتستأنس به» ومنحها 
سرًا عظيمًا. قالت بصوت مرتعش تصاحبه بحّة لطيفة: 

- لا تنس يا "أنس". ثلاث طرقات ثم انتظرء وأتبعهم بطرقة وسيكونون طوع 

٠ أمرك.‎ 

حياها يحبورء وعاد يحرّك خنجره في الهواءء انتقلا إلى قصر "الحوراء". 
كان "كُومبو”" يرتعدء تلك كانت أول مرة يرى فبها "المغاتير". كانوا يقفون في 
صفوف منتظمة وهم يمتطون خيولهم يكبرياء وعلى رءوسهم قلنسوات زرقاء 
وقد تلتّموا بمناديل بيضاء تخفي ملامحهم عن الناظرين: توقفوا أمامه وترجل 
أحدهم مقتربًا من "أنس" وحيّاه يوقار قائلًا: 

- طوع أمرك أيها المحارب. 

كان ذاك الزاجل الأزرق". والذي كان لحضوره أثر عميق في نفس "أنس". 
فقد شعر بالطمأنينة بعدما تحدّث معه في مرّة سايقة من تلك المرّات التي كان 
يلج قيها خلال الفجوات منتقلًا إلى القصر. رفعت "الحوراء" يدها وأصدرت 
لهم الأمرء وفور أن حرتك 1" خنجره قي طبقات الهواء وردد أسم قصر 
الملك "كمشاق" ..انتبثئقت الفجوة. وبدأ المغاتير يقفزون فيها واحدًا تلو الآخر 
بخيولهمء تبعهم "أنس" ومعه "كُوميو" وعندما اطمأن أنهم يقفون على 

254 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /ه60مع1:11,مده 7و5 /عدتاه جع /1 
او زيارة موقعنا تدده © دامااتاعا ارج عد تيدع 


السهول قريبًا من القصر ترك "كُومبو" معهم واتتقل من خلال فجوة أخرى 
حيث "المجاهيم". وطلب متهم الأمان. وتعاهد معهم أن ينقلهم من خلال 
فجوات خنجره إلى حيث يستطيعون السيطرة على ما تحت أرض قصر الملك 
"كمشاق". لتتوسع مملكتهم. فتلك هي الطريقة الوحيدة لكي يتمكنوا من 
عبور الفاصل الحجري الذي يحبسهم في الغابة وبسيبه لا يخرجون متهاء 
مقابل أن يعينوه على اقتحام القصر وتحرير صديقه "كلودة". و"مرام" التي 
كان يتحرّق شوقًا للاطمئنان عليهاء: وافق زعيم "المجاهيم". وأعطاه الأمان له 
ولرفاقه وللمغاتير. فسمح لهم "أنس" بالانتقال عبر الفجوة. لم يرهم "المغاتير" 
ولا "كُومبو". لكنهم سمعوا أصواتهم ققط بجوارهم فأصايهم الرعب الشديد 
وقد كانوا حولهم في كلّ مكان. لكن "أنس" وحده كان يستطيع رؤيتهمء في 
الجبة المقابلة غير بعيد ظهرت كوكبة من الفرسان يتقدمها أحدهم يبدو كأنّ 
له شأنًا عظيمًا بيهم. رما فارس عال المرتبة. كان وشاحه من قماش فخم 
محفور يفراء ثمين مختلف ومميزعن يقية الفرسان. كان ذاك "حليم" يستعد 
للدفاع عن قصر الملك الذي يقديه بحياته. والذي يثق به ثقة عمياء. فقد 
أربكهم ذاك الحشد وهو يقترب. 


كان فارع الطولء. له وجه يشع مبابة. ينفث الرعب في قلب أي غريب. 
تقدم وحيدًا بجواده ثُمَ توقف. استعار"أنس" جواد "الزاجل الأزرق" وامتطاه 
بقفزة واحدة. وسار وحيدًا حتى وقف في مواجيبة "حليم" الذي أومأ يحييه 
وقال: 

- هربت مني المرّة السابقة. ليتي ثقبت قلبك ولم أستمع لنصيحة الأميرة 
زنك 06 

- كان من حسن حظي أن حررتني بنفسها من أسرك لتنكشف لي نواياها. 

- ماذا! أنت كاذب! 

- لست بكاذب. ولك أن تسأل حرّاسها الذين يلازمونهاء واسألها أيضًا عن 
كتاب "إيكادولي" فهو معها الآن. 


أنت كاذب! 


للمزيد من الروايات255والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /060ع1:11.:دهء 8/527 دتتاممع /1 
او زيارة موقعنا 02ت . داماناتاعا 1و عده #'دع 


3 أن "اكوك وأستطيع أن أكشف لك الحقيقة كليهاء وما لا تعرفه أيضا! 
ولتعلم أن" اقتحامنا للقصر سيتم '” اح حو رمج عو عي 


الملك, وسأضرب عنقه. 
شهر "حليم" سيفه وقال وهو يشير إليه بيه: 
- لن تمدرٌ... سأقتلك قبل أن تفكر في الأمر. 
تقحّص 5 "أنس" بهدوء ملامح 3 حليم". 3 ثم قال له: 
5 دن ا ع 2 اوسن دبي ضير 
- نعم .. أذكر. ء١‏ 
5 شيكاءت إل أي حل فتك مغامر؟ 
- ماذا تعتي؟ 
- لى راد يتني أقفز قي الجا بجوادي هذا خلال فجوة معلّقة في الوا سيفن 
سيعيل أن تقفز إليها بجوادك خلفي؟ 
تردد قليلا ثُمَ شدد قبضنته على سيفه وقال متحمّرًا 
- ولوقفزت للجحيم سمأقفز خلفك. 
عه "أنين” بعد أ 3 جملته الأخيرة. وتراجع يجواده إلى الخلف 
وتان 5 ثم ة حك خنجرهة في الهواء وقال "مملكة الجنوب"... ثلائة وعشرون... 
تبثقت الفجوة وتعلّقت في الهواءء التفت نحو "حليم" ودعاه ليتيعه. وقفز 
9 قيلهء وخلفه وقف"حليم”" مترددًا للحظات. 5 ارو فم كوس 
لوقت تعدى النصف ساعة. ظنّ المغاتير أن "أنس" 9 يعود. ووقف "كُوميو" 
يقرض أظافرهء وأخيرًا عاد وكأته كمعر امن وهم الهواء وتيعة "حليم” “دار 
كلاهما حول الآخر بقرسه. ثم توقف "حليم' رك يا رأمه لوقت وجِيزٍ كان 
كافيًا لاتخاذ أهم قرار في حياته. قالها بثقة وهو يحدّق قي رأس جوادة: 


2 


اكب اتقعكا امركدال :ذا لانم" لاهقة رافك مدعل 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /ه06ع61,11:11 8/57 تزتده مدع و1 
او زيارة موقعنا 2 > . 112ا نا تاعط 1د دكت #'ندهك 


قا نش 


8 و"مّرام"؟ 


- عندما تنقذ صديقك. وعندما أفعل ما علي أن أفعله. سأقلب القصر 
بحئًا عتهاء وسأنقذها بتفسي. 


- كلمة شرف؟ 
- نعم أعها المحارب.. كلمة شرف! 


خدكا كن ذلك ؤ"المفافير" إل"كومبو” وحى "المجافلم""كانوا في اقلشة 
شديدة. تراجع "حليم" وأمر الجتود بالبقاء في أماكهيم على بوابات القصر 
وفوق سطحه. ودلف إلى داخل ديوان الملك "كمشاقء. وعلى عينيه تستقر 
نظرة غريبة. كان "أنس" يلملم شتات فكره. ويحاول التركيز على إتجاح خطته. 
بقي أن يستدعي الصقورء وقبل أن يحرّك خنجره في الهواء. كانوا يفدون 
أفواجًا فوقهم حتى أظلمت السماء. تحرك "المغاتير" وتبعهم "المجاهيم" 
وأحاطوا القصر من جهاته الأربعة. واركتفعت الصقور فوقه فحجبت ضوء 
الشمس عنه فارتج الملك "كمشاق" وحاشيته. وخرج الجميع بأسلحهم, 
وغطت الغربان القصر فاسودّت نوافده من الخارجء وارتص الحراس بالنيال 
واتخذ عدد من اليرّماة أوضاع التصويب نحو "المغاتير". ووقف جند القصر 

00110 


كان "أنس" يقف أمام القصربثقة حيث رقع صوته وصرخ بأقصى ما أوتي 
من قوّة متاديًا على الملك "كمشاق". لم يخرج إليه أحدء كان يمسك بعصاة 
العجوز "ناردين" التي سلمتها له. رفعها في الهواء ثُمَ ضرب الأرض ثلاث ضربات 
متتاليات فأحدث دوبًا خلع قلوب كلّ من بالقصرء وانتظر قليلًا ثم قال : 


- اخرجي بأمر اللّه. 
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ثم ضرب ضربة قويّة فانغرست العصاة في الأرض التي بدأت تنشق 
وتتفقتح جنباتها بسرعة. وبرزت وشائج أشجار متشابكة ظلّت ترتقع 
وتتشايك وتسير كما تسير الأفاعي هتا وهتاك. شلت أركان القصرء وسحبيت 
الجنود والتقت على سيقاههم ثُمَ سحبتهم لباطن الأرض فابتلعتهم جميمًا 
فارتيكت الغربان وانتفضت تتخبط في بعضها البعض محلّقة بعيدًا وسقط 
منها ما سقط. التفت تجاه "الزاجل الأزرق" وتبادل معه نظرة ذات معنى 
فاقترب منهء ثم استدار نحو زعيم "المجاهيم" الذي دنا منه في الحال. ثُم أشار 
للرمادي فاقترب. كاد "كُوميو" أن ينضم إلهيمء. فقال له "أنس": 


- 1" انتظر أنت. من أجل أمك و"أشريا" وأمهاء ولولم أعد وكتب اللّه 
ل"قرام" التجاةء عاهدني أن تساعدها على العودة لقصر "الحوراء" إن لم 
ينج اح من "المغاتير" ليعود يها. 
أوماً 0006 يرأسه في صمت ووجوم. من على كقّه متأئرًا حقق أن عينيه 
الضاحكتين امتلأتا بالدموع. خثي أن يكون هذا الوداع! ووقف في رهبة 
يراقب "ا الذي حرتك ختجرهة قي طيقات الهواء قائلا: 
- ديوان الملك "كمشاق” 


انبثئقت الفجوة قدلف مها "أنس" مع "الزاجل الأزرق" و زعيم " المجاهيم" 
الذي كرا ل اشن ”" ومعهم الرمادي. فوجيء الملك "كمشاق" ومن حوله 
بظهورهم أمامهمء كان أول ما روع "أنس" هو رؤيته ل"كلودة" وهو معلق من 
قدميهء. كان الساحر "قرجة" يجلس تحت رأسه. وبين يديه كتاب "إيكادولي". 
يستعد لكتابة أول عبارات فيه على طريقتهم بدماء كلودة بعد أن يثقبوا قلبه. 
وكانت "تقبرة" تمسك بسهم وتستعدء اهترّت يدها عندما وأت "أنس". لكتها 
عادت تطالعه كذئية جريحة ما زال بها بعض خبث ودهاء. كان الغل 
والغضب يطفى على مشاعرهاء إن لم يكن هو لبهاء فالكتاب سيكون! 


وإن كُتب على صفحاته ياسمها واسم أخها وعلى شريعتهما التي تكفر بكل 
حي ء اإله مما الاك سيج 1317" سوا لد 01ل ككل اراد 
كتابه.ء ستسيطر على كل شيء. هكذا كانت تظن. أسرعت نحو "كلودة" 
ورشقت السهم في قلبه. فصرخ صبرخة مدوية وبدأت الدماء تسيل منه. وبدأ 
الساحر يجمعما في إناء صغير و يكتب بها في صفحة من الكتابء. بينما وقف 
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أمامه رجل ضخم الجنّة يحمل سيفًا ويحرّكه مهددًا في الهواء له 
في الاقتراب من الساحرء صرخ "أنس" مطلقًا إشارة الهجوم فانقض 
"المجاهيم" على بقية الجنود واحدًا تلو الآخر وفور أن رأى المغاتير سقوط 
الجنود أمامهم. اتطلقوا وبدأوا يقتحمون القصر بالتدريجء بيتما انقض 
"الزاجل الأزرق" على الفارس الذي كان يحمي الساحر وهو يكتب وبارؤزه حتى 
جندله بسيفه وصرعه فأحاط به آخرون. استمر يضرب ويجندلء. وحوله 
زعيم "المجاهيم" يصرع بعضهم هتا وبعضهم هناك يخنقهم ويحبس أنفاسهم 
٠‏ من بينهما وهما يساعدانه تسلل "أنس" مقتربًا من الساحر وضربه ضربة 
بالسيف فقطع ذراعه التي كان يكتب بهاء ثُمَ قطع الحبال التي كان "كلودة" 
معلفا امن قدفيه: كان 222057" يكالم ندا وكاتة يلفظ اتقالالتخيرة: تقار 
إليه "أنس" فألفاه ساكن الأطراف. شاخص البصرء وصدره يرتفع وينخفض 
وشفتيه تختلجانء فالتفت واستلّ خنجره وحركه في الهواء لينتقل به إلى 
الغابة حيث العجوز "ناردين". وسحبه معه خلال الفجوةء هروتت العجوز 
تجاههما وفور أن رأت "كلودة" شهقت واتحنت تتحسس السهم المرشوق في 
قلبةة ,فعت عينهاتجاة "ادن" ركالت لله: 


- هل أحضيرت الزجاجة التي سألتك عتها؟ 
- تعم.. ها هيء ولكن هل أنت على يقين مما أخبرتني به؟ لقد أخبرني 
"كُومبو" أتها حبر معتّق! 
ابتسمت العجوزء وهرّت رأسها بثقة. ثم سحبت زجاجة الحبر الزرقاء من 
يدي ”3 ٠‏ وفتحتها بحرص» قرّبتها لأنقها ولا وشمّتها كم قالت بصوت وائق: 
اين" 
قبض "أنس" على السهم الذي رشقته "تبرة" في قلب "كلودة". وانتزعه 
بقوّة. فانفجرت الدماء من الجرح. كانت 0 حالكة السواد! ارتج قلب 
"أنس" فَرَعًا وهو يراها تسيل. وضعت العجوز كقّها علها وهمست: 
فتوقفت الدماء عن عبرا كدت تقطر من الزجاجة داخل الجرح 
. نقطة نقطةء ورفعت رأسها تجاه "أنس" قائلة: 
زيد من الروايات259والكتب الحصرية 
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- اتركه الآن ولا تقلق عليه وعد لتنقذ "قرام". فلن أستطيع علاج جراحها 
هنا! 


انتتفض "أنس" وشعر بالخوف يعتصر قلبه. حرّك ختجره في الهواء وعاد 
عضر 'كفساق". كنت المفركة ما والت مات 6 اراتك 
حكنت دن" 500 اذى استكالة ليا ع 0 2 6ض 5 )5 
كتاب "إيكادولي". فور أن رأته يقترب احتضبنت الكتاب وفرت يه. بيتما كان 
"حليم" يغرس سيفه في قلب أخيها "كمشاق"!! ويراقبه وهو يلفظ أنقاسه 
الأخيرة. ثم سحب سيفه ورفعه وهتف بصوته ممجدًا ذكرى أبيه فهر أركان 
القهرء :هنا يفلوشلطان الملك على سلطان الصوافة: كانت نطراته كَاليوق 
المتطاير من عين جواد مقترس. توقف الجند عن القتال والتفوا حوله 
يأتمرون يأمره بعدما صارت الغلية والسلطة له منذ تلك اللحظةء بينما 
انسحب "المغاتير" يأمر "الزاجل الأزرق” وعادوا أدراجهم على. السبول حول 
القصيى. وعادت الصقور معلق يعد أن فتكت مجامج الغران الي كانت قد 
تيت حول القصرء كان " 0 " قد حمل "قرام" وطار يها يعيدًا دوت أن 


تمدو إلبه. واشالتكت “تبرة” على راان - في كتاب "إيكادولي” 
عي ب ات ن كل من يتيعباء كانت تتجه نحو الجبل الأحمر. 
0113لا 


يكلمات مقتضبة تحدث "حليم" حيث كانت دماء "كمشاق" لا تزال على 
سيقه. ابتواسة عد فقد كان قوي الشكيمة. حتى نقطة ضعفه 
الواخده - وهي حيّه ل"تيرة”- تلاشت عندما تيعثر تلك الليلة التي اقتحمت فبها 
“أو تق" الحفل وتحدّثت ثت معه بكل أربحية وصراحة: وأخبرته يقصها مع 
دة" وكيف كانت تحبه لكها الآن تشعر وكأنه شبح عديم الملامح مرّيهاء 
د تدوك أنها وكضت خلف شهوةء نعم, لقد أطلقت العنان لحجسدها 
ليمتطي روحها وكانت تتصرف كالحيوانات. وها هي نادمة. قالحب لا يأتي 
بالتوسل. أنصت إليها ل حال تفسه وما يراه من "تيرة" من إهانات 
متواليةء وهي تنفر منه وتهينه وتقاومه. قرر أن يخرجها من قلبه. وكان 
لكلمات و" وقع عظيم في نقسه. 
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تقدّم "أنس" ووجه الكلام إليه بإجلال أمام الجميع ليثيّت أركان ملكه 

الجديد. وطلب منه ما وعده به مسيمقًا: 
كلوقه للدت "حر 

هرّ "حليم" رأسه وفي عينيه نظرة امتنان على تلك اللمحة التي تركت أثرًا 
على حاشية الملك البائد "كمشاق". وأصدر الأمرلجنوده ليفتشوا القصر بحنًا 
عن "قرام" كانت "أونتي" تنتحب في غرفتها وتبكي شقيقها "كمشاق". وكانت 
لقنا شرقانة ' اشرب ان "للقن تراس إن يدل اكني "بر وني 
في طريقها لتلقي بها من فوق الجبل الأحمر. 

كان "حليم" يقف بإجلال أمامبهاء أراد أن يشرح لها سيب قتله له. والذي 
صحبه "أنس" خلال فجوة ليكشفه له. ففوجئ بها تعرف السبب! فقد أسّت 
لها أقها به قبل أن تموتء ران علهما صمت طويل وحولهما بعض المقرّبين. 
توقفت عن البكاء. وأخبرته أنها سترحل وتترك القصر فرفض بشدّة. وخيرها 
بين أن تظلّ في القصر معززة مكرّمة, أو أن تختار مكانًا قريبًا ليأمر ببناء قصرٍ 
جديد يليق بها وتكون تحت رعايته. كانت حائرة ومكلومة فلم تجبه. فتركها 
لهدأء وأمر حراسه بألا يتركوها تغادر القصر. واتنصرف وقد بدأ يحمل لها في 
قلبه من المشاعر ما قد يغير مصيرهما يومًا ما! 


1100لا 


حرك أن" خنجرهة فق البواء وشعر وكأنه يشق بيه صدره وردد يصوت 


مرئعس: 
1ك الجبل الأجمر. 

انبثئقت الفجوة وكان يتعجل ظبورها ودقات قلبه تتواثب. كان يخشى أن 
يصل قيراها صريعة وقد فارقت الحياة. كان قلبه ينتفض بين ضلوعه وهو 
يقفز في الفجوة ليصل إلى هناك. حيث كانت "تبرة" تقف وقد انحنت تكتب 
نهاية قصتين. أنهت أولهما بموت المحب "كلودة" الذي كان يعشق "أشريا" 
لكته أخطأ وفطر قلب أختهاء وكادت تنبي الأخرى بموت "قرام" كانت "مَرام" 
مقيّدة من يدها بحبل طويلء. أوقفها رجال "تبرة" على حافة الجبل الذي 
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غطى الجليد قمّته. وتحلّقت فوقه سحب حمراءء قيل إنها من دماء المحاريين 
الديق :قتلوا هللا اق قنلقء هلق هر النكت ةم بودن مودي كانت "مّرام" 
تحدّق في السحب وعلها سكيتة عجيبة! وكأن روحها قد مقيت صبرًا وثبانًا 
حتى رضيت واطمأنت. 


أما "أنس" فكان يقترب في وجل وحرص شديدين وهو يراقبها ويتلفت 
ويراقب "تبرة" وهي تكتبء كان الحراى على مسافة بعيدة منهاء يحمون ظيرها 
ويراقبون الطريق. ووقفوا ع حالة استعداد لصد أ هجوم جديدء حاول 
"أنس" أن يتخطى "تبرة" ليقترب من "مرام" وينقذهاء لكها انتفضت وشعرت 
يه. فأسرعت وركلت "م مَرام" من ظيهرها فسقطت من فوق قمّة الجبل وهي 
تصرخء انطلق "أنس" يركض تحو حاقة القمّة وأغمض عينيه وقفز فحلّق كما 

رن "قرام" من قبل..أنّ المحاريين وحدهم يستطيعون التحليق كالصقور 
حول الجيل وت تطاق الغابة نابج لمعه ع يوقا عاق دوه ولأنها فقدت 
"أنس" لم تتمكن من 


كانس ما أخبرته 







به عن "قطرة ١‏ 4 ببعضهما وانتطلق 
بسرعة شديدة فة التقطها من الحبل 
الذي قيدتها به "70 من يجذبها وكاتت قد 
اساسا # ممصن اي 


بالحبل ويرتفع ويرتقي ويحلّق ركاثة ضرع بطر ناسين مل ءيا فيا ع 
وكان يتعجب من قدرته على الانتقال من طبقة لأخرى في الهواء. حتى شعر أنه 
يستطيع أن يثيّت نفسه معلّقًا كما تفعل الطيور في الهواء. فعلها للحظات 
وتَبْتَ ونظر إلى معصمها فإذا بالحيل ينغرس في لحمها يكاد يذبح يديهاء وكذا 
كان أثره مؤلما في يدةء بدا يسحب الحبل ليمسك يدعها فتأرجحت وكاد الحبل 
يتفلت من يده فشخصت نحوه وصرخت صرخة انخلع لها قلبه. شدد 
قبضته على الحبل وأسرع يرفعها حتى وصلا لبروز حجري عريض قرب قمّة 
الجبل تعلوه ندف السحاب الأحمر التي تشكل تلك الحلقة الحمراءء رونا إلمها 
بإشفاق وهو يتحسس يده وذراعه حيث كان يلف علها الحبل. كانت تحرقه 
يكلناة وكقبطا. اإزقد رذ ادها 'الجييست قرام" الاسعاء فاق #اباإبسوصلرهة 
ان لقنت للمزيد من الروايات_ روالكتب الحصرية 
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ذكريني يا "مرام". 

بلا كلامء وفي مساحة من الزمن لم تُحسب. وفي عالم عجيب لم يعرفا 
موقعه لكنه احتل من قلبهما مكانًا قصيّاء كان قلبه وقلها متناغمين في 
الدقات. فكل دقّة في صدرها صداها قويٌ في صدرهء كانت روحه وروحها 
منسجمتين بلا عناقء نفمنٌ..وأخرى تريد أن تسكن إلهاء لكهما يتعففان رغم 
كونهما على حافة جبل حيث لا تراهما عيون الناسء لكنهما على يقين أن رب 
الناس يراهما. 

أخرج خنجره وحرّكه في البواء وانتقلت قيله "مَّرام" إلى الغابة وتبعها 
خوفًا علهاء لم يحب أن يتركها وحيدة مرّة أخرىء في تلك اللحظة الخفيفة 
كان يحبّها حبًا نقيًا ملائكيّاء وأمام كوخ العجوز "ناردين"كان "كلودة" قد برأ 
وكأنته لم يصب بسهم من قبلء أعاده "أنس" لعروسه ودارهء وأعاد اكوميو” 
إلى أمهء ونقل "المغاتير" إلى قصر "الحوراء" مع "مرام". ثُمَ عاد للغابة ليرد 
للعجوز "ناردين" عكازها الذي تتكئ عليه كان الغصن يحنٌ إلها كما كانت هي 
تحن إليه! وقف "أنس" أمامها وقال بعد أن حيّاها وشكرها: 


احتضنت العجوز عكّازها وكأنّ عزيًا كان غائبًا ورد إلهاء قرّبته من 
أذتها وبدت وكأتها تنصت لثيء ماء ثم رفعت عينيها تجاه وجه "أنس" 
وقالت: / : 
- كنت أعلم أنه سيحيّك يا "أنس". لم يخب ظَقّ بك. منذ اللحظة الأول 

وأنا أشعر أك شاب نقي. 
ابتسم م ووضع يده على كتفها وقال بحنان بليغ: 
حَ والآن يا أمي, هل ستقبلين هديتي؟ 
- أيّ هدية! 
- وحلة . 
للمزيد من الروايات بع روالكتب الحصرية 
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- إلى أين؟! 
- مقاجأة! 
- حتى من الفجوات التي أحدثها يخنجري؟ 
- مميسحبوتني مها يا ولدي.... سيرفضون. 
رقع ات صوته وكأته يود أن تسمعه كك أشجار الغابة وقال: 
- سأنقلك إلى بيتك.. إلى ولدك يا أمي.. فأنت تشتاقين لرؤيته وقلبك يتوجّع. 
لكك الجار القابة خلا عمسها وجي باح أن "تاردين” شعت بدييا 
على أذنيها وهي تسأله: 
- وكيف عرفت عتوانه! 
- الات أذا و"كوميو" وأخيرًا وصلتا إلى ولدك الحبيب ولقد رأيته يقف أمام 
دارة وبلاعب أبتاءه, كم هم رائعون! 
شعرت العجوز يارتباك شديد. كانت مشاعرها تتأرجح بين شوقها لرؤية 
ابنها وبين خوفها من أن يكون قد أقرَّ ما فعلته زوجته. كانت تخثى أن 
تكشف النقاب عن الحقيقة. فبي لم تسمع أي خبر عن أنّه جاء ليبحث عتهاء 
حق عندما تخبرها أشجار ونياتات الغاية عن دخول أحدهم أو حتى وقاته . 
كانت تذهب لتتحرى الأمر وتتصفح الوجوه لعلها ترى وجه ابنها بينهم, لكتها 
كانت تصاب دومًا بخيبة الأمل. وتعود مكسورة القلب إل كوخها. 


قالت وقد دمعت عيناها: 
- لايا "أنس".. اتركني هنا كما أنا بين أشجاري. 
طربت الأشجار لما سمعته. حل السكون وعاد الجميع لينصت لحديثهماء 
حاول "أنس" أن يشجعها وببث في قلبها الطمأتينة فقال وهو ييتسم: 
- أحد أحقادك يُدعى "يدر" وله وجه كاليدريا أمي. حمًا إنه خفيف الدم. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /013128/59.7©17:.191120501تع /دا1 
أو زيارة موقعنا . داتانا تاها ابد دهت #'ندوه 





"أنس" الذي أردف قائلا: 
- وشقيقته الصغرى تدعى "شموس"'! يبدو أن ابنك يكثر من مراقبة السماء! 
أخثى إن أنجب طفلا جديدًا أن يسميه "رعد" أو "برق"! 
ع نر 
- مق ذهبت. 
- قبل أن تظهر علي أعراض السحر. وانشغلت بما عرفته عي فأجّلت 
إخبارك حتى اللحظة. 
قالت وقد بدت علامات الخوف على وجبها الطيّب: 
- وهل... رأيت زوجته؟ 
- لاء كان هو فقط من يداعب الصغيرين أمام دارهء وكان أشقاؤهما الأكبر 
عمرًا يجلسون في هدوء وسكينة,. هيا بناء الوقت يمرٌ.. 
5 لحظة يأ ا" سأرتدي ثوًا آخر وأغسل وجربي. 
أسرعت "ناردين" وقد دبٌ النشاط في أوصالها وهرولت تجاه الكوخ وبعد 
دقائق كانت تقف أمامه بابتسامة رائعة كانت هي أيلغ زينهاء حرّك "أنس" 
خنجره في الهواء فظهرت الفجوة. امتدت وشائج الأشجار واقتربت من ساقي 
"ناردين" وكادت تلتف حولبهاء لكنها لم تجرؤ! توقفت عن الزحف وعادت إلى 
4 > ذا زنيدقا كانت لاودين " تواقها بلفيين ترم لقي بلول مالس انين" 
إلى الفجوة بعد أن أمسك بذراع "نادرين" تاركين خلفهما أشجار الغابة تمر 
الأغصان وهي تتشابك وتتخبط وتهتزٌء فبهناك خطب جلل قد حدث في تلك 
الغابة! 
رحلت الحببية "ناردين"., رحلت تلك التي تمنح الحبّ للجميع. ولكل من 
يمرّمن بين ضلوعها! 
كهالا بد أن ينلا "انس قرزلا تيكماونا هنا كانت لتمرع لكان حداودا الغابنة 
للمزيد من الروايااتيعر والكتب الحصرية 
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وتتخطى ذاك الحاجز الحجري إلا يواسطة الفجوة التي يفتحها يختجره. بعد 
لحظات خرج "أنس" من الفجوة ويده في يد العجوز التي شيقت فور أن رأت 
أمامها اينها يقف يقامته المتوسطة الطول ووجهه المستدير. كان يحمل فتاة 
صبعيرة راقعة |الكضرلةزافكري: #اقسى رن تكب لد "امل اذ راعصبيتها 
اليسرى بينما تتكئ بيدها اليمنى على عكازهاء كان يطعم ابنته حيّات من 
التوت يحنان وتلطف. فور أن وقعت عيناه على وجه أمه انتفض ووضبع 
الصغيرة على الأرض ثم وثب وصرخ كطفل صغير مذهول: 
- أمي... إنها أمي!!! 
صاحت "تاردين" وقد اهمرت دموعبها في الحال: 


- ا 
هرول "ربيع" تجاه أقه وانكب علها يقبل يديها تارة ويقبل رأسها تارة أخرى 
وقد اختلطت دموعه بدموعباء كان يبكي وهو عاجز عن الكلام. لم يجد كلمة 
تعر عمّا يعتمل ف صدره.ء مسحت "تازدكن ” وجيه يكقّيها وقالت بصوت 
تقطعه الدموع: 
- اشتقت إليك يا حبييء دعني أشمّك يا "ربيع". أشتاق رائحتك. 
أ 2 جبش "ربيع" باليكاء. وعاتقها و5 ظلّت تشم عنقة وهو يبكي 3 ْ حضتيهاء قال 
يعد أن تحامل على نفسه: 
- بحثت عتك كثيرًا في كل مكان. ظننت أتك هربت من الدارء كُنت أعلم. أن 
زوجتي لا تحيّك. - 
وضعت العجوز يدها على فم اينها لتسكته وقالت: 
- سس ... لا ترفح صوتك يا "ربيع" حتى لا تسمعك. 
- لا تخافي يا أقي. لقد طلّقتها. 
- ماذا! 
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- قلبت حياتي جحيمًا فطلقتها وتركث الصغار بكلّ قسوة وتخلّت عن 
أمومتها. 
قالت العجوز يألم: 
- وحرمتي من أمومتي ومنك. 
احتواها "ربيع" في. حضته وقال يحنان: 
- لايا أمي. لن يحرمك أحد مني أبدًا بعد الآن. 
ثم حمل صغيرته وقربها من وجهها وقال لها: 
- لقد تزوجت "سندس" أتذكريهاء وأنجبنا "بدر" و"شموس". انظري يا 
أقي.. هيّا هيّا احملها. 
ورفع صوته ينادي زوجته التي كانت تخبز فوق سطع الدارء أجابت زوجته 
النداء وهبطت الدرج على عجل وأسرعت تجاهه يوجيها الطيب. تذكّرتها ني 
الحال ققد كانت تقطن في البناية المجاورة مع أمها التي كانت أعرّ صديقة ل 
"ناردين". عاتقتها طويلًا وجلس الجميع داخل الدارء إن للماضي حنيئًا 
يتفلافل, فقي القلوب. ورعمكن مهاء كافك لاأتاردين” بذاكرتها إل سنو مضبت: 
كانت تقلّب عينها بين أحفادها بفرحة وحبور. مضت ساعة وهم على تلك 
الحالء وحولهم الصغار يلعبون ويراقبون جدّتهم والفرحة تطلّ من أعيهم. 
وقف "أنس" ليستعد للرحيلء وبعد أن ودّعهم كاد يحرّك خنجره لولا تعلق 
"ناردين" فجأة بذراعه! كانت في هلع وكأنها طفل يتيم سيرحل من يرعاه 
ويتركه في بيت غريب! 
تعجّب عندما تؤسلت إليه ليعيدها إلى كوخها في الغابة. قالت بتوتّر: 
- حو يا“اكلى” اعد ييل القرية؛ 
صاح "ربيع” متعجبًا وقد سمعها: 
- كيف يا أمي! كيف!! 


2 أرجوك يا "ربيع”: ل أستطيع اليقاء هنا.. سأموت. 
للمزيد من الروايات267والكتب الحصرية 
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- غير معقول يا أمي! أتفضلين وحدتك في غابة موحشة على اليقاء معي أنا 
وأبنائي! 

- عشت لسنوات هناك فلا تقلق. 

- أنت تعلمين أنني لن أستطيع دخول تلك الغاية أبدّا ولن أتمكن من عبور 
ذاك الحاجز الحجري! أنا حتى لا أعلم كيف تعيشين في تلك الغابة 
المعخيقة وحدك! 

- اتركني يا ولدي لأعود .. أرجوك؟ 

قال "انين" محاولا إقتاعها ياليقاء مع ابتها "ربيع": 


- أتت تحتاجين للسيد "ربيع" وهولن يستغني عنك يا أقي. أرجوك ابقي هنا 
- أصبح الكوخ بيتيء وأنا لا أرتاح إلا في بيتي. 
كم "ا" بلطف من ذراعه قاتحني لهمس في أذته: 
- دعني أرحل حتى لا تت تتغير نظرة الحب التي رأيتها في عيني ' 'سندس " اليومء 


فإن بقيت ستتغير. الإنسان ثقيل يا ولديء. وأنا أكره أن أكون حملا 
يستتقله الآخرون. 


لم ع أحد في إقناعباء أصرّت وأخبرتهم أنها ستسير إلى هتاك إن لم 
ينقلها "أنس" اال اا ا لوال : 
الأشجارستتركها تتخطى الحاجز الحجري بأمان ولن ب كالعادة 9 14 
ستراها اليوم وقد عادت لتقيم هناك للأيد. هكذا همس ليا عكازها. خضع 
"ربيع" على مضضي وودعها بالدموع. استجاب "أنس" لرغيتها وأعادها إلى 
الغابة حيث كوخها فباجت الأشجار وماجت وعلا الضجيج. وأقيم عرس 
بالغايةء عادت الحبيبة "ناردين"... عادت الحبيبة "ناردين". 


0100لا 
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قَ بقعة أخرى. بسط "المجاهيم" نفوذهم أخيرًا على ما تحت أرض ته 


ماك بالتحدوب وسريث »يان لونزساعبوروان[ ادي" جلي" ,لوق رجللةةرالتسايجانعي دع ستقنة 
كوتدِ ضخم تحيطه السهول الخضراء من كلّ جانب. فتوسعت مملكهم 
وانتقل بعضهم إلبها للأبدء أصاب "أنس" إرهاق شديدء فكثرة التنقل جعلته 
يشعر بدوار شديد. أصبح يرى كل شيء بالأرقام. وباتت لديه خريطة منحوتة 
في ذهنه, على كلّ بقعة فيها رقم منقوش له دلالة بات يعرفبهاء أراد أن يرتاح 
ولو للحظة لكنه لا يستطيع. ما زال أمامه الأهم وهو أن يسترد كتاب 
"إيكادولي" من بين مخالب وأنياب الذئاب. 


كان "القرناس" قد حمل الكتاب من فوق قمّة الجبل الأحمر بعد أن أنهت 
"تبرة"آخر جملة فيه إلى المكتبةالعظمى. تسلّمه منه الحراس بالمكتبة 
واجتمعوا ليطلعوا على ما فيه. كانت تلك العبارات التي ظهرت بينما كان 
الكتاب مع "أنس" قد اختفت جميعباء وامتلأً الكتاب بعبارات صاغها الساحر 
"قرجة" قبل أن يقطع "أنس" يددء وأكملتها الأميرة "تبرة" بدماء "كلودة" التي 
كانت على الأرض. فور أن يُختم الكتاب ويضاف إلى رقوف المكتبة سيكون 
ل"تبرة” شأن عظيمء كان حراس الكتب بالمكتبة العظمى يتصفحون الكتاب 
بينما حدث شيء عجيب لم يحدث منذ فترة بعيدة!. 


000لا 





اندفعت حزمة من أشعة الشمس الوردية على أوراق أشجار السنديان 
الوارقة المحيطة بالبناء العظيمء ثُمّ انتسابت على جذوعها المغطاة بالطحالب 
والنباتات المتسلّقة. و أخيرًا انزلقت على الأرض وكأتها ترقص فوق العشب! 
فوق الممرالمؤدي إلى البوابة الرئيسية للمكتبة. كانت الأشجار تتلاحم وتتعانق 
مع بعضبها البعض لتحبس خبوء الشمس عن الوصول إلى الممرء تسمات 
البواء كانت باردة. صفان من الحجارة البيضاء كانا على الجانبين مرصوصان 
بنظام دقيقء كان "أنس" قد انتقل إلى المكتبة عبر فجوة ونجحت المحاولة 
هذه المرّة. لم يسقط في بحر من الرمال المتحركة ليبتلعه. ولم تصبه صاعقة 
من السماء تفتك به. كان من الضروري أن يزور المكتبة العظى بتفسه., 
فالكتاب هناك كما أخبروه في قصر "الحوراء". ولا بن أن يكون حاضرًا في تلك 
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التحسنات العررعة: ليميو يوق «اسعوب اده ككازفالة اعت #اربرك كلق حنذ لاسن 5 
هتاك من يجييه. حاول أن يهرّها بيديه لكنها كانت متينة وثقيلة. من يعيد 
ابرع سسم ابناقبفاةالإفوري طلم السوربة تكبو جز قرا انلدي وعبل زليه 
يجرؤ على الاقتراب من حدود المكتبة العظيمة! قبل أن يصلوا إلى البوابةء 
وحيث انتيت صفوف الحجارة البيضاء. وققوا يجوار يعضهم اليعض عاقدين 
أذرعتهم أمام صد ورهم . تقدم أحدهم وكان يثقب ا ينظراته. بيينما كان 
يمسك بالبوابة الحديدية ينتظر أن يدنو منه ليسأله. وقبل أن يقترب قُتحت 
توافت اليناء من خلقهم فجأة وصرخ أحد ما: 

- لا تتحوّك من مكانك نحن في خطر داهم وأنت الملوم! 
ثُمَ فجأة ومرّة أخرى صرخ مناديًا كما صرخ منذ قليل: 

- أدخلوه حالا... أدخلوه.. فلقد حدث ما لم يحدث من قيل! 


اسع الركاك السشتون ارات القدبيوة الي ارين نا 1" 
ليدخلء. كان يسير وهو يتلمّت يميئًا ودساراء فهو يشعر أنّ هناك من يلازمه 
كتقًا يكتفي ويسير معه. يكاد يسمع أنفاسه المتتايعة! يل يشعر يدفتها! لكتّه 
لايراه! 


دلف إلى اليناء فأحاط به شعور بالسكينة رقم ارتياك الجميع وازدحام 
المكان بوجوه تطالعه باهتمامء بدا وكأنّ كل من يالبناء تخطوا الستين من 
أعمارهم. كانت السقوف مزئنة بنقوش ذهبية بديعة. مطغمة بألوان زاهية. 
تشبه تلك التي رآها في بيت جده.ء تذكر الآن كيف تشبه بوابة بيت جدّه تلك 
البوابة الخارجية لكنها تصغرها حجمّاء مرّ بشجرة من خشب الأينوس تشيه 
تلك التي سقط قرع مها في غرفة جِدّه عندما رأى كتاب "أنادول" لأوّل مرّة, 
وكأنه يتجوّل في متحف عريق ممتلى بالتحف الثمينة كان "أنس" يتجوّل 
مستمتمًا يما يراه.ء صعد الدرج خلف كبل متوسّط القامة له لحية كنّة 
طويلة بيضاء بعد أن رحب به. وأخيرًا وصل إلى قاعة تتوسطها طاولة 
مستديرة يحلّق حولها رجال يتشابهون في الخلقة لهم سحنة طيية مريحة, 
على رأس الطاولة كان أكبرهم يجلس بوقار تحتل وجهه ابتسامة مشرقة. تلوح 
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عاق حكتته الواسعة سجدة زمادنة خمجفف لا يشلك العاظن المازابا مها نا: لمن 


استند الكهل على حاقّة الطاولة ووقف يرحب ب"أنس" وأشار إلى بهو كبير 
تتفرّع منه ممرات طويلة ممتلئة بالرفوف يميئًا ويسارًا حيث تستقرٌ عليها 
الكتب. سارا مما من بينها حيث كان الكبل يمسك بذراع "أنس" ويشير إليها ثم 
قال: ١‏ 
- لم تتحرك الكتب منذ ثلاثين عامًا كما تحركت اليومء لقد أصابنا الرعب. 
ظننا أن البناء سينهارء كانت أوَلَ مرّة تخرج من أماكها وتدور ثم تعود يوم 
وصول جدّك يا "أنس". ومن بعدها حين جاء أبوك وها هو الأمر يتكرر 
اليوم» ثم أكمل مبتهجًا: 
- الآن يا "أنس".. حان الوقت. 


- الآن ماذا؟ 
- ساتركك هنا لتغلق تصديقك قليلا. 
- صديقي!! 


- "إيكادولي"... الكتاب! وسأنتظرك مع حراس الكتبء لتتسلّمه متك. 

- وأين هو الكتاب؟ 

حرق تلك الغرفة, أرسلناه مع كوكية من الصقور وغسلوه في ماء الهر 
الأخضرء فالكتابة بالدماء لا تزول إلا بغسله هناك. أتدري يا "أنس"؟ لو 
قتلوك لبقيت الكلمات في "إيكادولي" للأيدء وما كان ماء التهر ليمحوهاء 

- وهل حدث هذا من قبل؟ 

- نعمء لكن لا تقلق. الكتب لا تهدأ وستظل تدافع عن نقسها . وكلّ كتاب 
سُرق سيبحث عن محارب جديد ليستردهء عندما يصِدّق شخص ما 
بالقيم التي فيها تسترد عزيمتها وروحها فتبتلع الكلمات. وحتى إن كانت 
لاما فوجرى :5ك" الشارت اكودهي: العؤةا لتساذر:زفها نى ‏ ظلزاها انك 
يأتي ويساعدها. 


للمزيد من الروايات271 والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /01125/52.761::181120601ع/10 
او زيارة موقعنا حدصت . وانتنا تاها ابد مده ت'نوع 


ثُم استقرّت عيناه على عيني "أنس" وقال: 
- أظنّك تحمل مفتاح الغرفة. أليس كذلك؟ 

أخرج "أنس" ذاك المفتاح الذي أعطاه له والده. ورفعه ليراه الكبل الذي 
هش حين رآه. ثم أشار تجاه _-- في صدر ممر يقع على يميتهما وطلب من 
"أنس" أن يتجه إلهاء سار "أنس"تجاه الغرفة وعاوده الشعور بأن هناك من 
يلازمه ويسير قربًا منه كتمًا يكتف. دسن المفتاح في الباب وفتحه. ودلف 
هدوء. 

في غرفة مضيئة جدرانها بيضاء وخالية من النقوش كان كتاب "إيكادولي" 
يستقرٌ على طاولة بيضاء مستديرة تحتل يقعة صغير وسط الغرقة. اقترب 
"أنس" ولامس الكتاب يأطراف أتامله. فور أن فتح الكتاب شعر بقشعريرة 
تجتاح جسده. ثم انطلقت صفحات الكتاب هاربة من بين دقّتيه واحدة تلو 
الأخرى تتعلّق في الهواء. أحاطت الصفحات الخالية ب"أنس" ودارت عدّة مرات 
ثم قوقفت عن الدوران. ابتعدت عنه وارتفعت وبطريقة فجائية اقترب أولها 
وانبسط أمام عينيه. ظهرت علها تباعًا العبارات التي رآها "أنس" في المغارة 
تحت الهر الأخضبرء رآها أولا يتفس اللغة الغريبة التي لم يتمكن من فك 
طلاسمهاء ثم تلاشت لتستقرّ معاتيها باللقة العربية أمام عينيه. كانت كلّ 
ورقة تحمل عبارة واحدة. كانتت العبارة تظهر وفي تفس الوقت يتردد معها 
صوت الأمير "أواوا" وهو يقولها باللغة النوبية عتدما رآه "أنس" في الممرتحت 
الهر الأخضرء كان صوته متزامئًا ومتتاغمًا مع الكتابة: 





إيكادولي 


عرمه 


كانه تعن أن كل علامات ب اعم از مستا جك 
خصيضًا لك وحدكء و ار وان 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /25/52.761.1:112060[تا0 لاج /ا2 
او زيارة موقعنا ححة0 ت). دانانا تاعطا اد ند ل 'نوع 


إيكادولي 
الل تع أن أتستر برداء الطهر حى ألتفي بك على غير موعد. ذال نلك 
أمانتك في نفسي دون أن أراك» لتكون أؤلا عن بلاقم علن كعمد 


إيكادولي 
57 تع أني سأعشق ملامحك يومًا بعد يوم» وسأعيش في تضاريس وجهك 
حي أموت» سأحب فيك روحك الي بين جنبيك» ولن ألتفت لغيرك! 


يكادولي 
0 تعن أن تر تحف 7 لأوْل مرة بين يديك» لأنك أول من يلمسهاء 
فأنت بداية الحب» وأنت فايته» قوسان بينهما حلال» وليس حارج القوسين ثمّة 


1 


تسجام 


يكادزلي 


لخي أن أسكنك» وتعيش أنت بين ضلوعي» ود 
والحصن و تلجأ إليه إن أغضبئك فتشكون إلى نفسي وأنت أقرب لك 


إيكادولي 
افلم اننا ا النظر إليك» وأعود فأغض طرفي عنك حى تكون لي 
وأكون 7 فأراك ني كل العالم حولي» و تمن كل راجفة من رواحف قلي 
ا باسمك» تطلبك من الله حاايت امم سر 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /ا60مع111.نتء05/52.7 ممع /1 
اوز يار 5 مو قعنا مدمع . ذا نان تداعا اوعد 7'جع 





لامر لي 


أخذرميه تعن أن يضيئي قربك ولا يطفئ شعلة روحيء وهنا في قلبي حيث 
سكن عار عه من اندر فابسر ورقيعيف كا ارات يان 


م 
اك تعب أن أقبل ينجت و ال ثم أدّحر الكلمات فتحدث 
ادا نفسي» قأعقد عليها حى يضمّنا ال وس 
لحنًا شجيًا في أذنيك» فيخفت الضجحيج 1 اإنتك 


5 إيكادولي 
أحيّك؛ تعن أن يكون حبّك حجايًا لي عن المعاصي» فصلاحك يصلحئء 
وعفافك يلهمئٍ الشرف» فأحبك لا أنت عليه من فضيلة» ولما أكون عليه متها 
عندما أكون معلك اتقربي لين وتحرّنٍ إليهء فيحبنا الله ونحبّه. 


إيكادولي 


كلفعسي استكل كو جو يسندمود تاملكل ف 2 نلتقي دون أن نغرق في 
بحر الرذيلة» فتسمعئ بطهرك» وأنصت إليك م اللله. 


دارت تلك الصفحات وكاتت العبارات العشر قد كُتبت علها أمام عيني 
"أتس". تم انطوت من جديد بين د الكتاب جه اللعدفع على الظاوله بذاك 
ا 5-26 7 حقق "قرام" اشير بابسا 1 
والقصرين. وبقيت الصفحة الأخيرة. كان يُكتب قبها ما يحدث له في تلك 
الغرفة بالتحديد. تركت مساحة فارغة !... ثُمَ كُتب أمام عينيه على السطر 
الأخير: 
واسترد الكتاب الذي يحبّه.. "إيكادولي"! 
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انضموا لجروب ساحر الكتب /ط0 61.1211 28/92.7 تاهج /1 
او زيارة موقعنا ححاصت . داتاناحاعا اد عد "جه 





كُمَ سُحبت الورقة الأخيرة فجأة من الهواء واستقرّت داخل الغلاف. وأغلق 
الكتاب بقوّة فأصدر دويًا أجفل منه "أنس". في تلك اللحظة فتح الكهل ذو 
اللحية البيضاء الباب خلفه. وحمل الكتاب. وسار معه يرثت على كتفه. 
وبمنئه باسترداد كتاب "إيكادولي". وبعد أن أنبى "أنس" زيارته إلى المكتبة, 
أخرج خنجره وحرّكه في الهواء وانتقل إلى قصر "الحوراء". حيث كان الجميع 
ينتظروته. حمله "المغاتير" على الأعناق. كانوا يحتفلون بنجاحه.ء سقطت 
حقيبته فالتقطتها "مرام" وعلّقتها بكتفها كما يفعل "أنس". ووقفت تراقبه. 
اتاد كاف مجو تقب كل امتكهياءلكترق لا ينكقون طفق كاقت 
دقات قلبه تتوائب وكذلك كانت هي. كاد يقول شيئًا لولا "الرمادي" الذي 
ظبر فجأة وانطلق تجاه "أتس" كقذيفة مدفع. وفجأة! اتقض عليه يمخلبيه 
وطاربه محلّمًا فوق مملكة البلاغة وسط صياح الجميع. ظلّ الصقر العجيب 
يخفق يجتاحيه وببتعد... ويلتعد... ثم ابتلعتهما سحب السماء. فكي" انو 
بدوار شديد. وغرق في الظلام وشعر وكأنّ ملزمة تضغط على صدره. دوائر 
يغوص فيها وتتسع.. وتتسع.. وتتسع. صرخ متاديًا ياسمها: 


ل طن 


ف "مرام 2 مرام" 


000 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /60هع82.7©17.1011/وجرتاممدع/1 
او زيارة موقعنا .1111112 1د دع تنوم 





وأخيرًا فتح عينيه ليجد نفسه في بيت جدّه بالفيوم. ممددًا على أرض 

الغرفة التي التقى فيها بالرمادي لأوّل مرّة. حاول أن يرفع رأسه فإذا بياب 
يقؤل شيئًا ما! لكنّ والده رتت على يده بحنان وطالعة بنظرات تعني أن 
الوقت قد حان لكي ترتاحء ارتخى جقناه واستسلم للنوم لفترة. ثم أفاق فجأة 
وأئتة نتفض وقفز يت يتلفت يمتة وتسرة وكأته يبحث عن شيء ماء قال جِدّه الذي 
دلف للغرفة وهو يحمل قي يده الجريدة: 

- ما يك يا "أنس"؟ عن أي شيء تبحث؟ 

- الكتاب... "إيكادولي".. أين هو؟ 

- اهدأيا "أنس". 
"مرا 8 


اه 


- من "قرام"؟ 

- فتأة التقيت بها هناك. 

- سيبقى هؤلاء هناك لا بد أن تعلم أنتك الآن انفصلت عن عالهم. 

- ولكن. 

طالعه أبوه الذي كان يراقب حوارهما بتأثّر وقال بصوت غليته تبرة حانية: 
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انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /8/52.7©1:.1:1120602 ناندع /دا1 
او زيارة موقعنا ندج . ذا جانا تاها امدعده ' دع 





3 إغدم و الك أنت. تصوجع ريع لقت ج/230 أحبيتهم» وكأنّ هناك 
من اقتلعهم فجأة من قلبك. 


- أسمعني يا أبي» "مرام" كانت مثلي» م محاربة, للا بد أنبا دك عادت هي 
الأخرى. إلارامنتاة #إلى عالمنا! كيف شأصضل إ20؟ 


: "أنس"...تمالك نفسكء. فكلّ ما عشته سيظل... 
- سيظل ماذا؟ 
- في الحقيقة... أنت.. 
- أنا ماذا!! 
- كنت مجرد... شخصية في رواية! 
بدأ الغضب يأخذ طريقه إلى رأسه. صاح بعصبية: 
- ماذا!! ما الذي تقوله! 
- كما سمعت.. مجرّد شخصية في رواية! 
- وتلك الملابس التي ما زلت أرتديها!! لا تحدثني بتلك الطريقة أرجوك! 


- رفقًا بنقسك يا بنيء مررت بما تمربه من قبلء اصبر أيامًا وسينتتي كلّ 
شيء. 

-اكيق كينلا هذا لمايكن حلمًا! 

- تحلم لفترة تخطّت الأسبوع!! وتختفي عن الوجود يا "أنس"! 

- أرأيت.. تعترف إذن أن ما مررت به حقيقيء لقد اختفيت من هناء لم 
أفقد الوعي ولم أكن نائمًا ولم أغرق في غيبوبة. كنت أعلم أن الشمس 
تقول أنني عصت ف رواية! أنا بشرء أنا روح: أنا إنتسان! 

- يا بي؛ انتبى الأمر... 

للمزيد من الروايات277والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /60مع8/52.761:.1711جتامندع /1 
او زيارة موقعنا 1112ناتاعط 5.1 ماع 2.6 هك 


تحسس "أنس" يده وقال يحماس: 
- انظر .. أثر هذه الحبال المجدولة على يديء ما زال يحرقني! 
أغمض الأب عينيه في يأسي وقال: 
- النويضدعك: أحد.جولن تيتقظ عع بالعرفق الممتالك, فياك تعفيدا ب 
أتسيت؟ 
هر "أنس" رأسه وقام يجول في الغرفة كالمجتون وقال: 
- وكيف أنمى نفمي التي وجدتها هناك؟ 
الاق لقم بنازااسة واعفاة اشر .89 وقانا يدو 
- انظر.. ها هي الجريدة هناك إعلان عن رواية جديدة للكاتب "شهاب 


السيوفي". ستصدر عن دار "مملكة البلاغة" للنشر والتوزيع. مكتوب هنا 
أنّ الرواية تحكي قصة حب نوبية قديمة. هكذا تسير الأمور.. 


أمسك "أنس" الجريدة وطالع صورة الكاتب. وصاح متعجبًا: 
0 205 | 
- لا بد أتك التقيت به هناك. أليس كذلك؟ 
- بالتأكيدء كان يظهر ويختقي من آن لآخر. 
هنّالجد رأسه بثقة وقال هدوء: 
- وهذا ما حدث معنا من قبلء معي ومع أبيك. صدرت روايتان يعد عودتنا 
الشمس عليه: 
- هذا ما أعنيه يا ولديء كل ما مررت يه مخطوط في تلك الرواية يعناية 
شديدة.ء واتتبى الآن فقد تم تسليمها لداو النشر وستتم طياعتهاء فلتئنس 
3 ما مررت بيه هناك. 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /0601ع25/52.761:.1:11 اندج /دا1 
او زيارة موقعنا تند دنا نا جاعا الو مده "دع 


9و و"مرام"!! 

- كانت أيضًا مجرّد شخصية في رواية. 

- لا... لا.. مستحيل! 
اهداً فأنت عاقل وتعلم جيدًا أتك لن تعود إلى هناك. والأيام كفيلة يلملمة 
الجراح. 

- ولكن... الرمادي! ألن يعود! 

- لن يظهر إلا بظهور رمز جديدء لأحد أفراد العائلة. ريما بعد سنوات طويلة 
من التنى اين للك ران حديد ين أحفادك . حاوك أن تكماورا الكسمة لتكمل 
حياتك. 

- ولكن... ْ 

قبض "أنس" على صدره. وقال بخفوت: 
- شيء ما مني بقي عالقا هناك ولم يغادر. 
قال والده: 

- اثيت يا "أنس". واحمد اللّه أن الأمرلن يتكرر. 

- ماذا تعني؟ 

- تخيّل مثلا لو تكرر الأمر من آن لآخر كلّما قرأ أحدهم الرواية تعود أنت 
لنقطة البداية وكأنّ شيئًا لم يكنء» وتتكرر الأحداث! 

- ليت هذا يحدث. ليته يتكرر كل يومء ليتني أراهم مرّة أخرى. عزائي 
الوحيد وقتها أنني سألتقي بمن أحببهم مرات ومرّات. 

- لكن إن حدث هذا تن تستطيع إخبارهم بأي شيء. 

- لماقا؟ 


للمزيد من الروايات” والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب /1/701125/52.761,181101601 


او زيارة موقعنا 6012© . دا تان تاعا اوعدة م'وع 





- لأنك السعودئ كلةال#يورؤتسود لتعظة البذايةهبوكان: ذاكرتاكهن" هيت 
تمامّاء انتتى الأمريا بتي... تماسك أرجوك. 
لم يرد على مكالماتها طوال أسبوع كامل!ء كان الأب يحاول شرح موقف "أنسى" 
وأخبرها أن هاتفه كان مفقودًا وأته كان مع رفاقه. أصرت على سماع صوته 
فقد كانت تشعر أنّ هناك شيئًا ما قد حدث لهء قليس من عادته ألا بهاتفها 
ليطمثها عليه بتفسه. اقترب الأب من "أنس" وهمس في أذنه قائلا: 
- لا تخبر أمّك فري لا تعلم شينّاء فأنا أخبرتها أتك كنت مع رفاقك. وهذا ما 
حدث بالفعل. 
خم الأب الهاتف لصدره ليكتم الصوت ورمقه بحزم وأردف قائلا : 
مجنوتا. 
أمسك "أنس"” الهاتف وتحدث مع أمه يصعوبة.ء كان يعتذر وحسب. ويكرر 
اعتذاره مات ومزات. ظلّت تصيح عليه في الهاتف وتلومه فقد كانت في غاية 
القلق عليه وظنت أنه أصيب فق حادث أو شيء ماء أعبيتك صياحها ببكاء شديد 
فأخذ هدئ من روعها ثم قال يصوت يقطر ألا: 
- كنت م رفاقي... 
مهم جزءًا من كيانه. تذكر قول العجوز "ناردين” عن كل من تلتقي بهم 
وتحبهم. وكيف كانت تشير إلى صدرها وتقول أنئْهم مروا من هنا.. كان "أنس" في 
غاية الحزن. : 
أغلق الهاتف وأمسك برأسه فجأة. كان يشعر بخفقان يضغط على صدره 
والحرقة تنخر معدته فسقط مغشيًا عليه فحمله أبوه وجده وأعاداه إلى 
فراشه وجلسا طوال الليل بجواره يتألمان لألمه ويسألان الله له الثبات. 


013لا 
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للمزيد من الروايات 2 والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /طاه06ع8/8.7©1,1:11جز اهمع /1 
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أطلّت الشمس من خلف السحب. وكأتها تتخفى من "أنس". كان بالفعل 
مستيقظًا منذ وقت طويلء يحملق في سقف الغرفة ويسترجع كلّ لحظة مرّ- 
به. وثب وارتدى ملابسه على عجل وخرج دون أن يشعر به أيوه وجدّه: قرر 
أن يذهب للقاء "شهاب" بالقاهرة. بعد ساعات كان بهرول خارجًا من محطة 
القطارفور وصوله باحنًا عن سيّارة أجرة. ولكي يحصل على عنوان بيته اتجه 
أولا لدار"مملكة البلاغة" للتشر والتوزيع, بناء أنيق من القرميد الأحمر تحيط 
به حديقة رائعة من كل الجهاتء. أخرج يطاقته الشخصية للحارس النحيف 
الذي كان يعبث بشاربه وهو يتفخّخص هاتفه الجوّال. لم يطالع الحارس 
البطاقة ولم ينظر حتى لوجبه. تأخّر المصعد وكان "أنس" في قمّة التوترحتى 
أته بدأ يقرض شفتيه. هرول نحو الدرج وصعده وثبًا متوجها لمكتب مديرة 
الدار في ابطايق الخامون 2 تلك له فعا أن اعارص ال إليه ونه 
المفاجأة. 


العوز اك جل زه كار جا رتك ارك قو الباق رك نك اكع ركان 
كرسي من الجلد الفاخر وعلى أنفها عوينات صغيرة تطل من خلفها عيناها 
الواسعتان والسوداوان حيث كانت تطالع شاشة الحاسوب ياهتمام شديد. 
التفتت إليه وخلعت عوبناتها وابتسمت له تُمَ قالت مرحبة به: 


- أهلا وسبلاء تفضل بالجلوس 
كم أمسكت ببطاقة ورقية صغيرة وقرأت ما دون عليها وقالت: 
عا عون "انووككالة 
- نعم أنا. 
- مرحبا يك. كيف أستطيع أن أساعدك؟ 
- عفوًا سيّدتي. هل التقينا من قبل؟ 
- لا أظن! تبدو مألوقًا لكنني لم أرك من قبل يا ولدي! 
- حمناء وددت أن أسأل عن رقم هاتف السيد "شهاب السيوفي" 


للمزيد من الرواياتٌ” والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /01305/527©7:.19112060 مج /1 
او زيارة موقعنا © . «11انأتاعط 1ه جاع 7و هك 


“ايل اللاملياى اللرين ال 
- أمرخاص بروايته الجديدة. 
1-0 

- أفضل أن أخبره شخصيًا. 


اعتدلت المديرة في جلستها وتأرجحت على مقعدها على تحو خفيف وقالت 
ياهتمام: 


- كل ما يخص تلك الرواية بالدّات يخصّنا. 

- وددت ققط أن أسأله عن نهايتها ومصير أحد الأيطال في الرواية. 
- انتظر إذن حق تُطبع وتقرأها. 

- لا أستطيع الاتتظار فهناك أحداث لا بدَّ أن تُعدّل بشكل سريع. 


- وهل تعرف أحداثها؟ 





ء- نعم 
- أقرأتها؟.. معقول!! من سربها... أخيرني؟ 
- لم أقرأها ورقيًا ولكن... 


- مهلا... أنت لا تعرق رقم هاتف السيد شهاب ولا عنوانه. ولم تلتق به! 
فكيف تعرق أحداث الرواية! 


- علمت أن اسمي مدرج بهاء وبعض ما يخصني شخصيًا. 


- كيف هذا! الرواية تتحدث عن قصة نوبية قديمة! والأسماء قها لا 


وا 
3 أرجوك كن واضِحًا معي! 
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- أودَ أن ألتقي به. ولتعتيري ما أعرفه عن الرواية مجرد تخمينء أو شيء 
يشبه الرؤى. 

- من فضخبلك ليس لديّ وقت لهذه الحوارات: ولن أستطيع إمدادك بعنوان 
السيد "شهاب”". فكلامك يقلقنيء ريما تود أن تلتقي به لإعجابك به يا 
لق الكق لبين] بعك اللطريعة! للكقاب عباتم العاسه !اشع سق الي 


به في حفل التوقيع. 
- ولكن.. 
- من فضبلك!! 


رفعت يدها لتستوقفه فأدرك أنّ لا مجال للنقاش. خرج من الغرفة 
غاضيًاء يبدو أن الأمر أعقد مما تخيله. وقف شاردًا أمام المصعد ينتظر 
وصوله. كان يغمض عينيه ويتأفف بينما اقترب شاب أنيق يرتدي بذلة 
سوداء فاخرة حسنة التقاطيع أظبرت تناسق جسده. عطره النقاذ أرغم 
"أنس” على قتح عينيه. كاد يصرخ عندما رأى ملامحة. إنّه "الزاجل الأزرق"!! 


النقال ويقلب فيه باهتمامء رفع عينيه على نحو سريع وحيّاه بابتسامة 
مقتضية ثم عاد ينظر إليه مرّة أخرى عندما لاحظ اندهاشه فقال له: 


- هل أنت جديد هنا؟ 
قال "أنس" وما زالت عيناه معلّقتين على وجه الشاب: 
- لا. أنا مجرد زائر 
- أنت كاتب إذن! 
- تقربيًا. 
- ليس يعد. 


للمزيد من الروايات283والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /60مع201105/52.761:.1911ع /1 
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ب أسرع إذن فالسيدة "ناردين" ستنتري من مراجعة رواية الأديب "شهاب 
السيوني" الليلة. حتى تصم عملك فق جدولها قبل أن كن تنشر الروايةء 
فيعدها ستهال علينا الأعمال من الكتاب والأدياء كالعادة وريما يتأخر 
دورك. 

- هل تعمل هنا؟ 

-اأنا." أخول" وبالفعل أعمل هناء. 

- مرحبًا بك. 

- تبدو شايًا تلطيمًاء لا بد أن كتاباتك رائعة. 

- هل من الممكن أن أطلب منك شيئًا بسيطًا؟ 

- وما هو؟ 

- رقم هاتف السيد "شهاب السيوفي". أودّ أن ألتقي يه وأعرض عليه عملا 
ما. 

- حستاء هأ هورقمهة, دونه الآن. ولا تنس أن تضيفي على "الفيسبوك" 

-بوما [اعتملةة هنالف 
8 "الزاجل الأزرق" 
فغر "أنس" فاه ثم هرّرأسه متعجبّاء الأمر مضحك وموجع ف آن واحدء ما 
الذي يحدث الآن بالتحديد!! 

بدأ الأمل يدت في تقسه فريما يلتقي ي"مرام " أيضًا! كان يرزح تحت 6 

من الحنين إلهاء يشتاق لوجودها بجواره. تتنفس نفس الهواءء تسير وتتحرك 
وتروح وتجيء وإن كانت بعيدة عنته ولكن ف نفس المكان. نفس العالم! 

خرج من المصعد وسار بخطوات بطيئة خلف "أحمد". نفس طريقة 
الحضي حفس الكووت. كفس الإعادات: الحاطجةبإنه هو "الراجل االأزرى ] 
بأعلات كسمه حفط "الش "عصان ١‏ آزرا زسطاحهه لتك السبى "كاه كان 
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الكلام بدت أكثر تعقلًا وهدوءًاء عرفه بتفسه وطلب منه أن يلتقي به. وأخبره 
أن السيد "أحمد" هو الذي نصحه بلقائه قبل أن يعرض أي عمل على 
السيدة "ناردين". بعد مماطلة من "شهاب" وافق أخيرًا على لقاء "أنس" 
وأعطاه عنوانه. أسرع يوقف سيّارة أجرة لتقلّه سريمًا إلى هناك. كانت دقّات 
قلبه تتواثب وتتسابق على نحو سريعء شعر بها وكأتها طبول تدق في أذنيه. 
وقفت السيّارة الأجرة أمام بناء عتيق مكون من طابقين. كانت البوابة 
الحديدية تحمل لافتة مكتوب علبها بخط واضح "فيلا شهاب السيوفي". ترجل 
من السيّارة يعد أن نقّد السائق الأجرة ووقف شاردًا يتأقل اليناية. كانت 
الثانية عشرة إلا الربع. باق ربع ساعة على موعده معهء تمد بعمق وأغمض 
عينيه. ما زال موجوعاء مسح على صدره بيده وكأته يتحسس الألم, لم ينتظر 
حتى تمر الربع ساعة, بل أسرع يدق جرس الباب. 


دده 







سما 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /105/527©1:.1911060ا0مع/1 
او زيارة موقعنا . طاتاناتاعا ابد مده "نوع 
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اف إل سبك سرت اناف ري ل نات 0 السك ا 
الباب ينفسه. كانت ملامحه كما هي عتدما رآه هناك. وجه يحمل مسحة من 
الوسامة بشعره الينيَ. وبشرته الياهته وفكّه العريض. وأمَا تلك النظرة 
الساخرة التي كانت تطلّ من عينيه الضيقتين تبدّلت ينظرة عميقة منكسرة. 
وكانتت عيتاه خلففا عوينات فت على مظهره وقارًا لطيمًا. 
كانت دقات قلب "أنس" متسارعة. حتى أن "شهاب" شعر يتوتره وهو يصافحه 
حيث قال وهو يهرّ يده بحرارة: 

- مرحبًا يك. يبدو أتك. متوتر جدّاء يدك باردة جدّاوكأتها قطعة من الثلج. 


تنحنح "أنس" في ارتباك وهو يتأقل وجه "شهاب". بدا أكثر اتزانًا وتعقلا 
مما كان عليةء أكبرًا عمرًا رتما! وكأته أربعيي! 
كما أته تخلى عن نزعة الغرور التي كانتت تطفح من عينيه. أغلق "أتس" 
الباب وسار خلقه. مرّبرواق البيت حيث كان كل شيء يسيح في هدوء شديد. 
وصلا سريعًا إلى غرفقة كبيرة جدرانها تحتضن الكثير من الرقوف المكتظة 
بالكسيه | كانت ,رانكة الصبددل تفوع “من _اللكان يذكرعه _الراتحة بالغالة 
والعجوز "ناردين".قال "شهاب”": 
- أخبرتني على الهاتف أنك حصلت على رقمي من "أحمد". 
- تعم... الزاجل الأزدق. 
قبقه "شهاب" وهو يتأرجح يالكرسي الجلدي الفاخر الذي غاص فيه خلف 
مكتيه ثُم خلع عويناته وقال ساخرًا: 
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- أتت صديق له على الفيسبوك أيضاء كم هو لطيف ذاك الفتى. أحبه 


- في الحقيقة لست بكاتب ولكنني جئتك في أمر آخرهام جدًا بالنسبة لي. 
عتدل "شهاب" في جلسته أعاد ارتداء عويناته ونظر إليه بجدية وسأله: 
وما 0 
- أنك تعرفه.. لا تزعم أتك لم ترني من قيل! 
- أنا بالفعل لا أعرفك! 
لم يتمالك "أنس" نفسه وثارفجأة ووقف يتحدّث بعصبية شديدة: 
- أين "مرام"؟ 
- ومن هي "مرام"! 
- لماذا أخرجتني من هناك قبل أن ألتقي بها؟ 
- أخرجتك من أين!! 
طرق "أنس" بقوة على سطح المكتب وقال: 
- لم يكن الأمر واضحًا في بدايته. لكنني أدركت الحقيقة عندما ربطت بين 


الأرقام التي كانت على الخريطة والفجوات. وما مرّمن أحداث محدده في 
أماكن محددمة برقم خاص. 
شعر "شهاب" بالقلق وبدأ يتحرّك من مكانه نحو باب الغرفة وهو يقول: 
رفع "أنس" سبابته وحرّكها بعصبية في الهواء وقال: 
- لم تنجح خدعتك. لا تحاول العبث بعقل من درس الهندسة. فأنا لديّ 
خيال واسع وسرعة بديهية سبلت علي كشف الحقيقة! 
ثار "شهاب" ودفع "أنس" تجاه باب الغرفة وقال: 
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- اخرج من بيتي! 
كاد ا يسقطء لكنه عاد ووقف بثبأت وقوّب وجبه من وجه "شهاب" 
وقال: 4 
حَِ الأرقام كانت أرقام صفحات رواياتك, وكتت أتتقل بالفجوات من رواية 
لأخرى.ء حتى أنني عدت ب"حليم" لصفحات سايقة ليرى كيف قتل 
"كمشاق" والده وذيحه واستولى على عرشهء وكان ذاك عوئًا لي ليكون في 
صفي عتدما اقتحمت القصر لأخرج "كلودة". 
"حليم” و"كمشاق" و "كلودة" شخ يات في رواية لي بالفعل» لكنني لا 
أفيمك!! 
ذا اياج" يركس #السطديداء ناكد ا #وايعاني من القت 3 
مرض ماء أرتيك دسا وعاوته على الجلوس على أقرب مقعد. هدأ كلاهما 
السقلاق انك كأقية يتلق الأتكار وكراس # أل :“نايل ينرياتكد 
م عمًا رآه وعاشه. وكما قال وائده وجدّه سيظته مجنونًا كما سيظنه أي 
شخص آخر لم يخُض تلك التجربة بنقسهء قرر أن يشرح له الأمر بطريقة 
عم ع إلى أي معلومة عن "قرام 9 ٠‏ قال يعد أن تنمّس بعمق ثُمَ 
مسح وجهه بكقيه: 
- حسئًا يا سيد ي... اسمع. أنا مررت بتجربية غريبة وتحدث لي شيء لا 
يُصدّق. /! 
فو"*شهات" رأسه اليعتحه غلى: إكقكال كاقنة ظار هينه انموتيك اس 1 
- بطريقة ها اعدف إن مطكة#الباللقة متك ستاك سرد 


- أتقصد دار النشر؟ 

- لا... مملكة اليلاغة هي بلاد غربيةء حت أتثي التقيت هناك بعدّة أشخاص 
قد تكون أنتريعت عد في روايتك. 

- ماذا!.. 
حملق "شهاب” في وجهه وأطرق للحظات يفكّرء ظته يعاني من اضطراب 
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انضموا لجروب ساحر الكتب /ه60مع125/952.7617:.1111امتتع /1 


او زيارة موقعنا تدص . طاحانا تاها ادو عدهء ب'ندوع 


نفمي فقرر أن يجاريه. سأله مظهرًا اهتمامًا يكلامه: 
- وأين تلك البلاد؟ 
- لا أدري مكانها بالتحديد. 
“كلف لقافرك اروزاقنالقة 
رمقه "شباب" بتعجّب وقال بنغمة تخالطها رنّة ارتياب: 
- من فذيلك... إن كنت تريد إخباري بفكرة إزواية لاكتب غتها فلا تتبع تلك 
الطريقة معي... كن منطقيًا وتحدث بشكل طبيعي وسأتجاوب معك. 
- أليس هذا ما كتبته في روايتك؟.ألم تكتب اسدي فيها؟ 
فاطمه ايل بكلنيك قار 
- المغاتيرء المجاهيم. الأمير"أواوا". المحاربون! 
رفع "شهاب" حاجبيه ثُم قال: 
- هل اطلعت على النسخة التي قدمتها للسيدة "ناردين؟ 
أكمل "أنس" غير مبالٍ بسؤاله: 
- اقطيو لكايو لقي بوانف اا 
غضن "شهاب" حاجبيه غاضبًا وقال: 
لكيف ‏ سلجو افك تعزاه ا لدبلا أنه قدت ليم القن السنا1201 . 


أمسك "شهاب" بهاتفه فمدٌ "أنس" يده ووضعها فوق يده يستوقفه وقال 
برجاء: 


2 سيدي من فضلك.... أرجوك صدقني. الكتاب اختارني بتفسة. 
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احتدّت تبرة صوت "شهاب” وهويسأله: 
- أي كتاب؟ 
- "أبادول".. هل تعني لك شيئًا؟ 
حزك "شهاب” عينيه في المكان تُمَ قال: 
- تلك رواية كتبها روائي عظيم من أساتذتي متك سنوات. وأصدرتها نفس 
دار النشر.. لماذا تذكرها؟ 
- هذا جدي.. أبادول هوجدّي. 
ران علهما صمت. ثقيل للحظات. حاول "شهاب" أن يستعيد رباطة 
جأشه. تأقل وجه "أنس" وتفرّس في ملامحه ثم قال بجديّة: 
- يبدو أنّك واسع الخيال يا فتقى. ربما الأفضل لك أن تتجه للكتابة. تلك 
الأفكار ستساعدك وريما ينجح الأمر معك وتصيح كاتبًا مشهورًا يومًا ماء 
وقف "شهاب" فوقف "أنس" متأهّيًا وقال: 
- إيكادول... هل تعني لك شيئًا؟ 
رقع "شهاب" كتفيه في استغراب شديد وقال: , 
- كيف عرفت اسم روايي!! لم أخبر أي مخلوق أنني اخترت هذا الاسم بعد 
لروايقي! حتى دار النشر نفسها لا تعلمه! حتى السيّدة "ناردين" فقد أرسلتها 
إلمها معنونة بعدّة اقتراحات للاسم ئيس هذا من بينها فقد فكرت فيه 
امس حتى زوجي وتوأم روحي الي تشاركي فق كل شيء لا تعرفه! 
قال "أنس" في ثقة: 
- ألم أخبرك أنني كنت هناك؟ الآن ستصدقي.. أليس كذلك؟ 
للمزيد من الروايات290والكتب الحصرية 
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- ماذا تقول؟.. كن منطقيًا أرجوك.. 
قاطعه "أنس" وقال محتجًا: 
- ما حدث لي خارج نطاق المنطق. لا تخبرني كن الغابة والمملكة والقرى 
حولها غير موجوده. انظر إلى يديء ذاك أثر الحبال لا حملت "مَرام" 
عندما سقطت من فوق الجبل: 
من "أنس" يده أمام "شهاب” الذي اتسعت حدقتا عينيه عندما رأى أثر 
الحبال المجدولة على يد أنس وذراعه. تذكّر ما كتبه في روايته. شعر 
بقشعريرة تجتاح جسدة» تسارعت دقّات قلبه من شدة الانفعال وتراجع 
خطوة للخلف. حملق في وجه "أنس" مرّة أخرى!! قال بصوت مرتعش: 
- الحبل الذي تعلّقت الفتاة به!! 
خرّ"شهاب" على الكرسي خلفه بعد أن ترنح قليلًا وقال بخفوت: 
عواياابي!!ء لو أسسدق.. 
- هل ستساعدني إذن؟ 
- ف أي شيء؟ 
-اعلال ناية روايتات بن أ ولف 
كان "شهاب" يحدّق في وجه "أنس" الذي انطلق متحدئًا بسرعة: 
بمحاربة أخرى هناك اسمها "مرام" كانت تعيش أحداث رواية أخرى تسى 


"هيلا". 

- "هيلا" رواية أخرى لي بالفعل... ولكن مهلا.. أنت تقول أنك التقيت بتلك 
الفتاة هناك؟ 

5 تعم... "مرا 5 

د بالفعل روايتي الجديدة "إيكادولي" والتي لا يعلم مخلوق أنني اخترت لها 
هذا الاسم تحتو ي على أخذاك متشابكة وبها شخصية محارب ومحاربية! 


للمزيد من الروايات بووروالكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /600مع01125/52.761:1111مج /1 
او زيارة موقعنا 2 . 112اناتاعآا ابد ده تنوه 
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ب أتقهقن أنا و مرام"؟ 
قال "أنس" بصوت غليت عليه تبرة التوسّل والرجاء: 
- أرجوك يا سيّدي تحدث عن الأمر بتلك الطريقة قهذا سيعني لي الكثير 
لأنني عشته بالقعل... قل أنت و "قرام" 
تكد "شهاب" بعمق وقال بهدوء: ا 
- حسنًا يا "أنس". اجلس وأخبرني بكلَ ما مررت به بالتفصيلء وكلي آذان 
صاغية. 
كان "شهاب" يحرك رأسه يمنة ويسرة ويفرك كقّيه بتوتر شديد وهو 
يضرت إل #انيىة 'الاذ راكنا اتسم لهبالصصيل كل شاروة وماردة عد كن 
في الهايةء وبعد أن أفرغ "أنس" ما بجعبته. قال "شهاب" بعد أن خلع عويناته 
ومسح وجبه وصمت لوهلة وكأته يرتب أفكاره: 
- في الحقيقة يا "أنس" ما تخبرني به عجيب, فروايتي وإن كان أبطالها من 
الحونة وبراامن ال#تتححييات مل "كلودة” .9 التق" و كمشاق" و"تبرو إل 
أنني لم أكتب عن الصقور. كما أن أمر الكتب واختيارها للمحارب لم يكن 
موجودًا. 
- ماذا تعني! 
- إن كان ما تحكيه صدق.. 
ثم رمقه بنظرة عميقة وأردف: 
- فهذا يعني أنّ الكتب حيّة وتنيض وتشعر بنا. 
قاطعبما أزيز الباب وهو يُدفع بلطف. ظهرت زوجة "شهاب" التي عادت 
للبيت منذ دقائق, وجه مريح عليه مسحة طيبةٍ وقسمات تنم عن جمالٍ 


2352 : 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /001هع013125/95876©1.1211 ماع /د1 
او زيارة موقعنا 012 12 انا تا عط لابج 1 نيك 


متعب. رحّبت ب "أنس" ووضعت أمامهما كويين من عصير البرتقال يه 


بهدوء 
التفت "أنسسن" تحاى "شبا نه لاله 
- لديك ثلاث بناتء "جميلة". و"جمانة". و"جويرية".. أليس كذلك؟ 
شخص "شهاب" للحظات. ثُم قال مذهولا: 
- يبدو أنك اخترقت رأمي... وقرأت أفكاري. 
- ماذا تعني؟ 
اقترب "شهاب" من باب الغرقة وأغلقه بحرص وعاد لمكانه وقال بصوت 
0 
- هذا ما كنت أحلم به قبل زواجي. أن ننجب أنا زوجتي ثلاث فتيات 
متشابهات وكأنهين توائم ولدن في سنوات متفرقة. نسخة متطابقة 
ومتكررة. يركضن حولي ويتعلّقن بساقي عندما أدلف إلى البيتء يغرقوني 
بالحبء. "جميلة" و"جمانة" و "جويرية". هكذا تمنيت. لكن الله برحمته 
كتب على زوجت أن تتعثرعلى درج الأمومة. فبي لا تتخطى الشهر الثاني في 
الله. لكنني لا أحدتها أبدًا بذاك الحلم وتلك الأمنية2. ولم أحدث بيه 
مخلوق! 
- لقد رأيتين هناك. 
ابتسم "شهاب" ودئتت على ساق "أنس" وقال له: 
- بل رأيهين في رأميء يبدو أنّك كنت هنا. 
وأشار لرأسه وهو يبتسم بلطف. لاحظ "أنس" في تلك اللحظة علامات 
الهمّ التي ارتسمت على وجه "شهاب". كانت روحه متعبةً ذاك الحدّ الذي 
جعله لا يقوى على إكمال حديثه مع "أنس". 


للمزيد من الروايات” والكتب الحصرية 
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[أظبى علنينا "لحيس رسي عار ل فا قفي "ضاي ينها لفان" بيعهابيجح اه «منلذا 
"شهاب" يزداد ثقة بهء فها هو يتحدث عن أحلامه وأمتياته التي يخبتها في 
رأسهء قال ا" محاولا أن يخفف عن "شهاب": 


سك 
هر "شهاب" رأسه وقال بثقة: 
- لا عليك. أعلم أنّك من النوع الذي يراعي مشاعر الآخرينء أنسيت؟ أنا 
أعرف كلّ شيء عنك. كتبت عنك طوال الأيّام الماضية. فسمات 


قام "شهاب" وتوجه نحو أحد الرفوف وأحضر مجموعة من الروايات 
وتسطبا على مكتيه أمام "أنس" وبدأ يقرأ العتاوين: 
- هذه رواياتي الخمس. كل متها رواية منفصلة عن الأخريات». وبا للعجب! 
بكلاو اننا نانف كفي ابق الك تيه اق اطقال 'المتحطيات" دن وداية 
لأخرى بطريقة ما!.. رواية "الغابة المسحورة" حيث العجوز "نأردين» ورواية 
«الفؤاظه "اليه كلكا الفرك): بوؤاوائة ' #دكة 'العتهان” حيه«الللكد 
الحالف. التحؤواء" وأ بجنا الناي» يعن «الفكاز واكيتا علد . اللحالل.متتتهلفاكاا' هنع 
رفاقه. ورواية "مملكة الجنوب" حيث كان ملك ظالم وشقيقته الأميرة 
لديدة الجمال ١‏ الي كينا اناك حخلهم االستباء تكبا كافك اناكة ول 
تستحقه. وق تلك المملكة عدّة قرى متجاورة تعكس روعة أهل النوية 
وأخلاقهم وعاداتهم الجميلة؛ لكلّ قرية سرّها الغامض . واحدة متها كان 
قبا كبك يتقش "الركهي" تجول: هيا ولاق" الكقترمع روشعه» ايزا كناد 
رواية "هيلا" التي يبدو أتّك لم تخترق صفحاتماء ولو اخترقتها وعشتها 
لنشفك أقل الدورة يكن 
ثم سكت هنيهة وأردف قائلا: 
- أقا أمر الكتب والمكتية قهو عظيم لكنني لم أكتب عنه ولا عن الصقوراء 
وددت لو ذهبت إلى هناك يا "أتس".. لا شك أنه شعور رائع. وصقك 
للمكان والرفوف ولقاؤك بالكتاب في تلك الغرقة والحرّاس وهيبهم فتن 
عقلي وأسرروحي. 


للمزيد من الروايات 74 والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ‏ /60مع[25/529.72:.1:1زتا0متبع /1 
او زيارة موقعنا . 00132 . حاتانا تاها اد عده ل عنودهع 


قال "أنس" وهو ينقل عينيه بين أغلفة الروايات: 

- ولهدذا كان هناك فاصل د واي كل مكان والآخرلا يتعداه أحد. 

- وتلك الفجوات التي كنت تصنهها بالخنجر وتنتقل بها من مكان لآخر كانت 
طريقة ذكيّة تنتقل بها من صفحة لأخرى. وخاصة استخدامك لأرقام 
الصفحات. حتى أتك نجحت في تغيير بعض الأحداث! ونقلت بعض 
الشخصيات من رواية لأخرى يا "أنس". 

- أدركت هذا وأنا هناك. 

- لكن ما لم تدركه أنك دخلت رواية منهم يطريقة معكوسة. لقد بدأت 
للك تن سشدعتها التي با “اللو 

- ماذا! 

- القصة تيدأ بشاب سيء الخلق يسدى "كلودة". تحبّه ابئة عمّه فق صمت 
تتمناه زوجًا بينما يعيش قصّة حب مع أميرة تدعى "1 كانت أنانية 
وشهوانية, لا تفكّرني مشاعر الآخرين. تطارده فيقع فق غرامهاء كان الناس 
يعرفون بقصتهماء وكانوا ينفرون مته. 

- ألهذا كانت "أشريا" ترفض الزواج منه؟ 

3 تعم, كانت تعلم خبيئته وتتألم» وعندما أفاق من غفلته وتدم وتوقف عن 
لقائها وتزوج من ابنة عمّه ثارت الأميرة وغضبتء وظلت تهدده ليعود إليهاء 
فعاني كثيرًا ومرض بسبب فراق زوجته التي جرحها الأمر. 

” عندما ذهب معه للطبيب أوّل مرّة التقي به فيها وقال: 
- كان يتناول علاجًًا من خلطة خاصّة يعدّها طبيب له. عاني من الهلوسات 
وكان حزيئًا.. 
- لكتّه ظل على ثباته فأمرت الأميرة بقتل ابنهماء فهربا للغابة. قتبعهما 
حراس الأميرة وقتلت "أشريا" وخطفت ابنتها الرضيعة. فانتطلق "كلودة 
هائمًا على وجهه يبحث عنها حتى وجدهاء وعاد للقرية وأعطاها لزوجة 
255 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /01125/58.761:1511060تع/10 


الخباز لترضعبا وترعاهاء وتنسّك وظل: على حاله منكسرًا حزينًا و باكيًا 
على زوجته. يسبّح ليلا ونهارًا ويذكر الله في كل حين. 
سكت "شهاب” للحظات ثم أردف: 

- كان أوَل لقائك ب"كلودة" في الصفحة الأخيرة. لكتّك بإلياسك القلادة 
ل" أشترواتاوابة انرا تكشعهها هن البلزفنواليف علريين "الملجاهيم" ٠‏ تعترت 
بعض المواقف بالطيع. تُمَ عدت إلى البداية حيث بيت "كلودة" عندما بدأ 
صباح أول يوم لك معه.ء ولهذا أخبرتني أتك شعرت أنه بروح جديدة وكأنه 
لم يبك في الليلة الماضية كما أخيرتني! ولهذا أيضًا عندما سألت عن 
الرضيعة لم تحصل على إجابة شافية. لقد بدأ "كلودة" فاسدًا ثم تاب 
وتزوج من حبيبته "أشريا". وتنسّك بعد ذلك ولم ينتكس ويضل كما 
ظتنت أنت. ومرّت الأحداث تتوالىء واتطلقت تعدّل في الرواية أبها 
المحارب!ء بل وسحبت شخصيتين من رواية "إيكادولي" وأدخلهم رواية 
"الغابة المسحورة"! قِ الحقيقة أنا مذهول! حتى الحبر الذي سكبته 
العجوز "ناردين" في جرح "كلودة" أنقذه لأنه شخصية مكتوبة في رواية!.. 
دماؤه سوداء لأثها مجرد حير! 
كنت تظن أن "كلودة" و"أشريا" هما أبطال رواية "إيكادولي ". والصحيح أن 
المحارب والمحاربة هما البطلان! أنتما! أنت و "مّرام"! كان الجميع هناك 
شعر "أنس" وكأن هناك من ألقى يجبل من الحجارة على رأسه. تخشب 

لسانه للحظات قبل أن يسأل بصوت متقطع: 
- وأي شيء كنت أحاربه ؟ 


اقفن« النققلة «تجد يد اللرأذة رأن يأ فشتحياء للع با "انس" الله رك لذ بتارب 

بخنجر ولا بسيف وليست معركته بالنبال والسهامء حياتنا كلها معارك, 

وكلّنا محاريون: نحارب أحيانًا أفكارنا الشآذة. ونحارب أنفسنا عتدما 

نحلك» وتتكازي نفب اتنا العشدما"تعوبيا"وفعؤة لككالهنا ؟ومضبزةالافاكرهافيناء 

نحارب الحقد وتلك النقس المتقلبة التي تجرنا أحيانا إلى الشر وتسقطنا في 

الفتنة. نحارب حتى ننطق بالحق والصدقء ونحارب من أجل الحب... كلنا 
محاريون. 5 
للمزيد من الروايات __والكتب الحصرية 
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- لماذا اختارني كتاب "إيكادولي"؟ 


- لأنك تؤمن بالفضيلة يا "أنس". كان واضحًا وجليًا وأنت تحكي لي 
بالتنفصيل أنك كنت ثابئًا عليها حتى وأنت تعاني من السحرء وحتى عندما 
دق الحب على أوتار قلبك. أنتما أو المحاريان. كنتما من وجهة 'نظري 
كمؤلف تحاريان نفسيكما لأتكما وقعتما في الحب رغم أنفيكماء وهذا ما 
وصفته في رواية "إيكادولي". المحاربان شخصيتان رئيسيتان. أنت و"مرام"! 
كلاكما كان يجاهد نفسه. تمسكتما بالفضيلة لآخر لحظة. دار صراع 
عظيم وأحداث عدة, وتفرقتما عدّة مرّات. 

- وماذا حدث في غباية الرواية؟ أخيرني كيف كتيتها؟ 

- تركت الهاية مفتوحة. 

- لماذا؟ 

- وددت أن أترك للقارئ مساحة ليفكر بنفسه: ليحدد ما يراه من منظوره 
متاسيًا. 

- ولماذا.. لماذا تفعل هذا! إما نهاية سعيدة أو مؤلمة....اقتلني إذن لكن لا 
تتركني هكذا بدونها. 

َ رضاء القراء غاية لا تدرك, إن كتبت نهاية سعيدة سيقولون هذا هراء 
بالضعف كالعادةء وإن كتبت نهاية حزينة سيسبونني ويقولون إن الرواية 
كثيبة, الهاية المفتوحة ترمي الكرة في ملعبهم, فليتهها كل منهم في خاطره 
كما يحب. أوتدري! حت النهاية المفتوحة تحزن البعض مثلك فبي تتركهم 
في تخبط مؤلم كمن سقط منه شيء ثمين وحزن عليه. 

١ 

- وأنا؟ و"مّرام"؟ 

. لاح شبح ابتسامة على وجه "شهاب" وهو يقول: 

- أتعلم أنها فكرة مجنونة! 


للمزيد من الروايات ”“والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /10مع25/52.761.1911تامنتع/10 
او زيارة موقعنا تددح . داحاناباعا الو عدهة 7'جهع 


- أي فكرة؟ 
- أن ألتقي بشخصية في رواية كتبتها!! 
- لكنني التقيت يك هناك! كنت تهددني. وأخبرتني أنني لن أستطيع تغيير 


7و 


شيء! 
اله اكن "آنا وكانت ينك نفسلة عومالف هداز والموبكوة والعوام الواعلي 
الذي كنت تخوضه مع نفسك. ليتني كنت هناك مع بناتي اللاتي وصفهن 
لي! 
همهم "أففل" يكلام غير مفهومء بنذأ يهار وتخلى عن تماسكه. أمسك 
اجاج تبيلة د81 اسع هلنه وار اصح ]ركه وقيرة انس ول فرظ | كمي 
وجلس بجواره يحدثه بهدوء حيث قال: ش 
وأنا الآن أصدقك... لكن أتظنني أستطيع تغيير شيء؟ 


- لا أدري! 
- بل تدري. فكلّ شيء يحدث لنا في حياتنا له تفسير منطقي. 
- ولعد؟ . 


- لا أدري؟ وددت لو أستطيع أن أساعدك, لكنني عاجزء ليس بيدي شيء! 
قال"أفس" وهو يتحسس ضلعه: 

- وكاة تكلا فاعرلا 
وضع "شهاب" كمّه على صدر "أنس" وقال: 


- ألم الفراقء أعلم .ما شعرت بيهبهناك. ,أحيانًا وأنا أكتب:تراودني مشاعر 
مشابهة وكأنني رحلت إلى تلك الأماكن التي أكتب عنهاء أشعر بك.. 


قال "أنس" وكأنه يقطتع الكلمات من قليه: 
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- وما أحمله الآن من ألم؟ 


0 4 


ترقرقت دمعة في عينيه فتأثئر "شباب" وقال وهو يضع يده على صدر 
"أنبى 7 
- حتى ما تحملة الآن من ألم... فقد صرت كتابًا مفتوحًا أمامي أبَّها الشاب 
الطيّب. قد تظن أن حياتك قد انهت. وأن كل لحظة تعيشها ستزيد 
تبتسم قي وجه عجوزء. أو تنظر برحمة لصديق» أوتقف بجواره في محنة, 
أو تطعم فمًا جائعاء أو تسعد أحدهم بكلمة, نفحات السعادة التي 
ستمنحها للآخرين سترتدٌ إليك بعد حين, قد يكون الحصول على السعادة 
أمر صعب. لكنّ منحها لمن حولنا أيسر بكثير. 
تُم قال بحنان: 
- "أنس". لا تظنّ أن قدرك بين يدي أنا مخلوق ضعيف مثلكء ما مررت به 
غريب وعجيب. لكنّ الأقدار بيد الله وحده. هو الذي يكتب علينا جميعًا 
ما سيحدث لناء ما أنا إلا شخص ضعيف يحاول أن يكتب شيئًا يبني قيمًا 
هناء ويزدع أملا يزهر هناك. لكنني في النهاية ضعيف ليس بيدي شيء 
أقدمه لك. وإلا كنت قد قدمته لنفمسي قبلك! فلا تلجأ إلا لله 
وحده...اطليها منه! 
ركش ا"أنمن" ابعيتظة: وأقواما:سمعه "و مكنا ةللا معان :51 نك اعنة ند اند 
موجعةٌ لكنّه تماسك. تمتم بالدعاء بصوت خفيض "اللهم اجبر كسر قلبي". 
وجلس ساكنًا للحظات. ثُمَ ودّع "شهاب" وشكره على إنصاته له وكاد ينصرف 
لولا أن "شهاب" اللدوقفة وؤقالالله: 
- الاين يشبه "تنا حكيتةا عن العجوز "ناردين"٠‏ اهمسن ‏ الدعاء. فالبمنين 
بالدعاء وبحكايانا التي توجعنا ونخبها بين طيّات سهام الليل يسبق ما 
نعيشه وما تكتبه! أما تعلم أن الدعاء يتصارع مع القدر ويغلبه أحيانًا 
--- 
ُم ابتسم "شهاب" وعانقه طويلاء انصرف "أنس" وقد ازداد شعوره 
بالغربة والوحشة. وغادر المكان برصيدٍ هائلٍ من الحزن. كانت زوجة "شهاب" 
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تراقبه من خلف زجاج النافذة. اقترب منها "شهاب" وأحاط كتفها بذراعه. كاد 
يخبرها عن "أنس”" لكته خثي ألا تصدقه! ظلا يراقبانه وهو يبتعد. قالت 
هدوع 
- أئيس هذا هو الشاب اللطيف الذي كان يداعب الأطفال الصغارفي محطة 
القطار والذي وأيناه مندذث أسبوع أو أكثر ونتحن عائدان من الفيوم؟ 
- يا إلبي... يبدو أنه هو! 
ابتسم "شهاب" وأطرق مفكراء هل من الممكن أن ينقله صقر إلى مملكة 
البلاغة في يوم ما! 


030لا 
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اختفى "أن" ...اختفي المحارب! 
رتيك كل من بالواديء. ثمقّة لمسة من الحزن الشاجي تظلل المكان. كانت 
الحوراء تتلفت يمنة ودسرة في تعجب. ركض "الزاجل الأزرق" تجاه "سامي 
كول" الذي كان ثابئًا في مكانه كالصنم. عيناه ثابتتان كعادته. وسأله عن 
سبب اختطاف "الرمادي" فجأة ل"أنس". قال "سامي كول" بعد أن تنّد يعمق 
ورفع صوته ليسكن الجميع وكأن الصمت ألقى فوق رءوسهم عباءته قجأة: 
- لقد نجح "أنس" واستعاد كلّ شيءء. الصفحات امتلأت بالكلمات: وتم 
ختم الكتاب وضمّه لسجلات المكتبة وسينشر في الآفاق. 
قالت "الحوراء": 
- ولماذا إذن اختطفه "الرمادي" بتلك الطريقة! لم نودعه كما يليق به! 
رن ا 
- و لا بد من حمايتهء "الرمادي" أنقذه في اللحظة الأخيرة. كاد اللقديت 
- القرناس!!... لماذا؟ 
- إتها "تبرة" عادت لتثأر. 
سألته "قرام" وعلامات القهر على وجهها: 
- هل سأراه مرّة أخرى؟ 
0 1 
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- ريما نعم... وزيما لا... الله وحده يعلم. 
- لقد حدث ما أخيرتتي به أبها الحكيم. كان طوق تجاة لي.. 
سالت دموعها وسط صمت الجميعء لم يجدوا من الكلمات ما يواسوتها 
به. لم تقلح في إخفاء مشاعرهاء الآن بدأت "قطرة الدمع تحلّق قوق رءوسهم» 
ترود أن تعيد 2 مَرا 1 م" لعالمها. رفعت 4 رام ” زأسها بوجه أغرقته الفمو م 
كفكفت دموعها هوت نحو "الحوراء" وأمسكت يثويها وقالت تتر ذم 
والدموع تملأ عينيها: 


- أرجوكِ يا مولاتي حققي لي ما وعدتي به. ألم تحديي بتحقيق ما أطلبه 
منك بعد انتهاء مهمتي هنا؟ 


خي 
- الآن...حققي لي طلي. 


اتنحنت "الحوراء" وأمسكت بيديها وساعدتما على النهوض وقالت لها 
بحنان: 





- وما هو طلبك يا ابنتي؟ 

- ستحققيته مهما كان؟ 

- بالتأكيد أنتِ تعلمين أنني عندما أعنُ لا أخلف الوعد يا ابنتي. 
- أريد حق التدوين. 

- ماذ!!! 
اقتربت "مرام" من "الحوراء" وهمست لها: 


أكتنب:غناية هتتناء الم أفوقع أن أخنب "أن ". كلدك "لقاو بسكا كني لا 
أملك قلبي الآن ولم أتمكن من حجب حبّه عنه. لقد ابتليت بحتّه. 
طالعتها "الحوراء" بإشفاق وقالت: 
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اي لاية أن يكون هنا كاب يحكي قسن ينتي بلقا 


- ماذا تقول 


- تعم, ولن تحتاجوا إلى استدعاء محارب» فبي مجرّد قصة ستقرأ يومًا ما... 


- عن ماذا؟ 

- عني وعن "أتس". عن الحب الذي يعيش طاهرًا حتى اللحظة الأخيرة وإن 
لم يلتق الحبيبان. 

ب ولكن يا "مرام” 2 

- أرجوك يا مولاتي ارفقي بقلبي واطلبي من الصقور وحراس المكتبة أن 


نقلت "الحوراء" نظراتها لأبيها "سامي كول" واقتريت منه وأمسكت بيدة» 
فسحب كفه من بين يديها برفق ونكّس رأسه. لم ينبس ببنت شفةء أدركت 
أنه يحيل القرار لها وحدهاء بدا علها الارتباك الشديدء مرّت الأحداث أمام 
عينيها 3 دج سوبي اهن اسم "أنس" للمكتبة. سارت عدة 
خطوات تتبعها تظرات الجميع. ثمّ ارتقت فوق درجات السلّم المؤدي لبواية 
قصرها ورفعت صوتها قائلة لتفاجئ الجميع بقرارات متوالية: 

- أمها الجمع الكريم الطيب. كنت أخطط لتلك اللحظة, أفكر فبها وأرتب 

لهاء لكنني لم أتخيل أتها ستكون الآن... 

صمتت هنهة والكل يترقب ثُمَّ أردفت قائلة: 
- حان وقت انتقال الحكم لولدي الأكبروالذي ظل لفترة طويلة بين صفوف 
"المغاتير" ساعيًا لخدمتكم لا يطلب مجدًا ولا شهرة. فاسمحوا لي بإلياسه 

التاجء فأتا على وشك القيام بأمر جلل. 

رفعت "الحوراء" كفيها وخلعت التاج عن رأسهاء وتقدّمت تجاه "الزاجل 
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الأزرق" ووضعته على رأسه وسحبت غطاء وجهه ليتكشف أمام الجميع. كان 


نل 
مرتيكًا ذاك الحد الذي عقد لسانه وجعله يقف صامتا أمام نظرات عيني أمقّه 
اندقع بمشاعر الابن التي كان يخفهها داتمًا أمام الجميع وقبّل يد أمه بإجلال 
ثم عانقهاء فقد اعتاد وأمه على التعامل بشكل رسدي أماميم حيث كان يصن 
على إخفاء هويته ليفعل الخير ويساعد التاس دون أن ينال منهم شكرًا ولا 
جزاء على فعله. سالت دمعة من عيني "الحوراء" وهي تضع كفها على خدّه 
وتتأمله وكأنها تملي عينها منه. تصافح كل التفاصيل الصغيرة يمقلتيها! 
تحرّك الموكب والكل في ذهول مما حدث. أصبح لديهم ملك جديد!. حتى 
"سامي كول" لم يجد كلمات يعير يها عما يعتمل بصدره من مشاعرء. سارت 
"الحوراء" نحو الغابة. ييدوأنها سترسل "مَرام" لحراس المكتبة.ء تحرك الموكب 
تكله الهيبة. وصلوا ب حيث /ققفت اا وهي تمسك بيد "قرام" 






أمام الفاصل الحجري ب ولوحت لشعها الذي 
كان يهيتف ياسمياء فا ت الحاجز الحجري 
ومشت خطوة واحدة١‏ أ تاليججيعى أرض «الا مها صيحة 
فزع. لقد أظلمت الدنيلاق عبته| فجاة 5 إحلرها للأبدء صرخ 
"الزاجل الأزرق": الى 1 

- لماذا يا أمي؟!! 


أدرك الآن أ أمه دخلت الغابة 1 وهي تعلم أنها ستفقد يصرها للأبد 
لتلتقي بكبار الصقور وتتحدث إلهمء ولتنقل رياح ووو للحروف فوق 
الجبل الأحمرء وتلحراس المكتبة الأجلاء. وأدرك أيضًا أنها لن تترا تتراجع عن قرارها 
وأته لن يستطيع الدخول معها للغابة. 

000 صوت أبيها 0 كول" وهو يقول مثبنًا إياها: 


دين عو عنا. 


8 همس لحقيده "الزاجل الأزرق" الذي اقترب وعيناه تراقبان أنه وهي 
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- كان "أنتس" طوق النجاة ل"مرام” عندما أنقذها من الموت. وستكون طوق 
النجاة لقليه. 
مضت "الحوراء' في الغابة تسحبها "مرام" وهي تبكيء كانت تظنّ أن الملكة 
ستستدعي الصقور ريما أو ترسلها إلى مكان ماء لكنها ع لا ككل 
معها الغابة بتفسها! 


تتمن 5 مَرام” أن يحدث هذاء لكنه القدر! 


[لالا 


أوراق الأشجار المتساقطة تدور وكأنّ هناك من يتلاعب بهاء الأشجار ممهترٌ 
وكأن هناك صاعقة تضربها ٠‏ الرياح تهب من هنا وهناك, الغابة ترتجء وهناك 
من همسون.. 

"الملكة في الغابة.. الملكة في الغابة" 

حى الفراشات التي كانت تغطي جذوع الأشجار في سكون طارت وحلّقت 
فجأة... "وووووو...وووف..." 

دوي مخيف يصدر من الأكواخ وكأن وحوشًا تسكهاء أظلمت فجأة! ثم 
عبر شعاع الشمس فشة كح ال ا 0 وتقاطعت على 
الأرض أمام "قرام". كانت "الحوراء" تتخبط وتتعثرء قالت بارتباك: 

- لم أدرك قدر نعمة البصر إلا الآن! سبحان اللّه! 


2 سامحيني يا مولاتي. 
- لااعليك يا "هوا" كن لا بن من هذاء كمت اظلة أديع لاد كل اللا يكو 
ماء لكتني لم أعلم متى بالتحديد. حت أنني كنت أربط عيني من آن لآخر 
وأسير في غرفات القصر.. كنتت أستعد! 
- تستعدين لماذا؟ 
- هكذا تمضي الأمورء عند انتقال الحكم لا بد من الخروج من نطاق 
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المملكة و دخول الفغاية. مرحلة جديدة تبداء وملك جديد يتولّ الحكم. 
فقتَ أبي يصره. هو الآخر عتدما دخل إلى الغابة. ألبسني التاج قبل أن 
يدخلبها بإرادته. من أجل محارب قديمء ضى من أجله هو الآخر.. 
- أتعلمين يا جلالة الملكة.. كتت أظنّه يرى. فهو يحرّك عينيه ويطالع من 
يحدّثه وكأته يراه! 
- هكذا يظن الكثيرون. لأنه أيضًا يسير وحده يدون مساعدة. فهو يحفظ 
كل شبر بالمملكة. 
- إِنّه رجل عظيم. 
- نعم يا ابنتيء هو رجل عظيم وأب رائعء وكان ملكًا عظيمًا أيضاء إن كان 
فقد بصره فهو لم يفقد يصيرته. 
هبّت رياح قوية أطارت أوراق الأشجار المتساقطة على الأرض وأطاحت 
بالأغصان .الصغيرة فوق سطح مياة النهر الأخضر حيث كانت "الحوراء" تسير 
مع "قرام" ظهرت "تاردين”" فجأة ووقفت وهي تستنتد على عكازهاء همست 
يكلمات لم تفهمها "مّرام" فإذا بالحوراء تبتسم وتضغط على يدها وتقول 
يحماس: 
- "تاردين"؟ أهذا أنت؟ 
طالعها العجوة ؤقالطء)] جطلالم: 
- نعم يا مولاتيء هي أنا... العجوز الوحيدة في الغابة. 
- كم كنت أتمنى أن ألقاك. 
- وها تحن ذا.. نلتقي أخيرًا. 
أحنت الملكة رأسها وقالت بخفوت: 
3 ليتي أرى وجهك. 
انفد فاك الأقاوديا فرلدي. 
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- نعم... لقد فات الأوان. 

- اذا مكلك لقان 

حون أجل "قرام 2 طلييك عق القدوين: كريد أن #كتب هده حهاا 
الْتَمْد ا "ناردين”" إلى "رام" وقالت: 

- ولكن نهايتها مؤلمة يا "مرام"! 

زفرت "مَرام" يقهر ولم تتكلّم. استدارت "ناردين" وضريت الأرض بعكازها 

فارتجت الغاية واقترّت أشنجارها وأشقط المزيد من أوراقها على الأرضء من 
بعيد ومن خلف الجبل الأحمر أطلت كوكبة من الصقور يحلقون في نظام 
بديعء كان هناك صقر كبير يتقدمهم بينما يصطف خلفه الصقور على 
التوازي في خطوط تزداد طولًا وعددًا وكأئهم جيش كبير. اقتربوا تجللهم 
البيية وحلقوا للحظات قبل أن يهبطوا على الأرض الفسيحة أمام "تاردين". 
وقفوا بنظام كما كانوا يطيرون بنظامء ضِمّوا أجنحهم إلى أجسادهمم ووقفوا 
برءوس شامخة ينظرون تجاه الملكة "الحوراء". ارتجفت "قرام" وجاست 
خلال الصفوف تبحث عن قطرة الدمع. اطمأنت أخيرًا عندما استقرّت 
عيناها عل) وقد عرفتم كن لون ردشن راسها المميزء إستلارت 'تارديق" 
ووجيت حديثها إلى الملكة وقالت: 


- تفضبلي يا مولاتي. 
خطت "الحوراء" خطوة للأمام. وبدأت تتحدث بإيجازء ألقت التحيّة على 
الصقور. ذكرت أسماء بعضهم ممن قضوا نحبهم خلال سنوات مضت. 
ذكّرتهم بأحداث جليلة. تحدّثت عن أبهاء وعن الكتب التي تتحدث عن النور. 
والخيرء والحب. والصدقء. والفضيلة. عن الحروف والكلمات. وعن قيمة ما 
يُكتب ويُقرأء كانت الصقور تنصت إلها في صمت بليغء لم يتحرّك أحد منهم, 
ولم يرف لهم جناح. إلا عندما ذكرت "القرناس". وكيف كان سيقضي على 
ل" لولا "الرمادي" الذي أنقذ حياته فحيتها أصدروا غمغمات تثشي 
بغضبهم منهء. سألت عن "الرمادي" فأسرعت "ناردين" تنقي وجودهء لم يعد 
بعداء تكست "الحوراء" رأسها حزئًا عندما تذكّرت كيف رحل "أنس" دون 
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وداع يليق بك طلبت أخيرًا من الصقور أن- يساعدوا "مرام" ' لتقوم يكتابة 
قصّة حبّها على الورقء متت لحظة صمت مهيية قيل أن يبسط أكير الصقور 


جناحيه ثُّم يقترب من الملكة التي اتحنت على " مرام" وقالت لها: 


3 الآن يا "قرام" 
- الآن ماذا؟ 
- سيحملك هذا الصقر إلى المكتبة العظدى حيث ستكتبين ما يربح قليك 
- ولكن... 
شعرت "مرام" بالخوفء كادت تتراجع لولا "القرناس" الذي ظهر فجأة ونقر 


عر بين عينيه. تراجعت الصقور وأقسحوا المجال لزعيمهم ليقاتل 
"القرناس". انقضّ كلاهما على يات شرسة. شكّلت الصقوز دائرة 
حولهم فغاب المشهد عن "م رام" التي كانت تمسك بيد الملكة ومعهما 
العجوز"ناردين". ابتعد اا وساروا نحو الكوخ. لا ينّ من الاحتماء به حتى 
تنتبي المعركة. من الخلف ظيرت "تبرة" وفي يدها خنجر غريب يبرق حدّه 
كاللجينء كان "القرتاسى".قد حملها إلى الغابة 2ه حيست انقضّت 
على "قرام" وأسقطتها ل وكادت تقرز الخنجر في قلبها وهي تقول: 

- إن لم يكن "أنس" يومًا إيء فلن يكون يومًا لك. 

5 ا "قرام". في تلك اللحظة انقضّت 1 عليها وروم 3 
| فسقط الخنجر من يدها واستمر صراخها وهي تركض في الغابة حتى 
سقطت ف التهر الأخضر الذي استحال سواداء ثُمَ عاد لونه الزمردي بعد أن 
يت فورانًا وكأته يبتلع شيئًا ماء حلّقت البومة البيضاء التي طالما كانت 

تبرة" ترى بعينيها فوق الثير حى تأكدت أن "تبرة" غرقت فيه. لم تنس تلك 
اب عور اه ب قدت "قبرة" صغارها في العش لأتها انشغلت بهم ولم تحلّق 
ليلا لأيام جعلها لا تتمكن "فلن متابعّة تحركات "أنس": كرقت تلك اللحكلة 

التي قهرتها كم "نبرة" ا شنارها ولم تنسها أيدّاء عادت حيث كانت "م قرام" 
ورمقتها بنظرة تعني الكثير. ثُمَ حطت على رأس "الحوراء" التي صاحت: 
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أسرعت "قرام" "الحوراء" محاولة إزاحة البومة عن رأساء كن 
"ناردين"' ' منعتها 01 5 مدته أمام صدر "مَرام" وي تتقدم وقالت ا 
- لا...اتركيها! 


اهترّت البومة وبسطت جناحها الأبيضين وغطّت عيتي "الحوراء" بهما ثُمَّ 
أغمضت عينها هي الأخرى للحظات ونزلت لتستقرٌ على كتف "الحوراء" التي 
كانت في غاية الارتياك بيتما وبشكل سريع اتتشرت على دكي جناحيها 
تموجات رفيعة باللون اللازوردي الفتان أظبرت بياض لونما بقوّة وزادتها تألقًا 
وجمالاء وفجأة! صرخت "الحوراء": 


- ما هذا! أنا أرى!! عاد بصري!!.. عاد بصري!! 
تهلل وجه "ناردين” واقتربت منها ثم قالت: 
- بل منحتك اليومة هدية. أنت ترين الآن بعيتها كما كان يحدث مع "نبرة” 
التفتت "الحوراء" تجاه البومة وتأقلت لونها الرائع وابتسمت. كان بياضها 
يحاكي روح "الحوراء" النقيةء قالت "الحوراء" وقد يدا التأثّر عليها: 
- سمأسمها "الشهباء". كم هي جميلة! 
اتتفكض الثلائة عندما ةق قعقع الرعد قي د وياح قويّة هبّت علهم 
وتتاهى إلى سمعهم خقفتقة اأجد الصقور... "القرناس" يلفظ أكفاسة 
الأخيرة. بينما يستعدٌ الجميع للتحليق مرّة 0 خلف زعيمهم الذي اقترب 
من م رام" وما زالت الدماء تقطر من منقارهء ودوت أن يبعال الحوراء حمل 
2 رام 3 من كتفع واتطلق بها وخلقه الصقور قي صفوف. اشتدت الرياح. 
5 شلجية صغيرة تتطاير في كل صوب». كانت "ناردين" تصيح وتلوح لها: 
- لا تخاني يا "رام" أنتٍ قي أمان. 
كانت تحمل حقيية "أنس" حيث أخفت ختجرهء وما تبيقى من الحبر في 
الزجاجة الزرقاء التي استخدمتها "ناردين" في علاج جرح "كلودة". وصلت أخيرًا 
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وفتحت لها الأيواب. وانتقلت مع كبير حراس الكتب إلى ديوان الكتابية حيث” 
تستطيع كتابة قصّها مع "أنس" بهاية ترضماء بينما يسيران تجاه ديوان 
الكتاية. وفي أحد الممرات التي دخلها "أنس" من قبلء توقف كبير الحراس 
وكان يشعر بمعاناتها وقال متأثرًا: 
- ذاك باب الغرفة الخاصّة بكتاب "إيكادولي". 

توقفت "مّرام" أمامه. أرادت أن تدخل وترى الكتاب. حاولت أن تفتح 
الباب فلم تتمكن. 

اقترب منها كبير الحراس وقال بهدوء: 

- هذا الباب لا يُفتح إلا بمفتاح خاص.ء وذاك المفتاح كان مع "أنس". وقبله 

والده. وقبلهما جدّه. فهل المفتاح معك؟ 

فتشت "قرام" في الحقيبة فلم تجد المفتاح وأسقط في يدها وشعرت وكأن 
الأرض تميد تحت قدمهاء سالت دموعهاء ما عادت تقوى على الكلام: طن 
من المشاعر الجريحة يقبع بين ضلوعها الضعيفة.... وفجأة!. صدر دوي 
مكتومء ثم فتح لها باب الغرفة على مصراعيه! بلا مفتاح! كست وجه كبير 
الحراس ابتسامة واسعة. وهرٌ رأسه يشجعبها على الدخول. دخلت تهرول 
يسبقها قلبها مهرولا على درج الذكريات. كلّ لحظة مرّت والتقت فيها ب"أنس" 
أو تحدثت إليه فيها تتجدد الآن! شعور بالحنين يغمرهاء أجفلت عندما نشر 
كتاب "إيكادولي" صفحاته أمام عينها ثُمّ بدأت تقرأ كلّ شيء. كل تلك 
التفاصيل الصغيرة التي مرّت بهماء دارت الصفحات حولها وغمرها شعور 
بالسكينة . قرأتها وهي تبكيء سقطت الصفحة الأخيرة أمامها على الطاولة, 
أسرعت نحوها وأخرجت زجاجة الحبرمن حقيبة "أنس" بيد ترتجف. تلفتت 
أرادت أن تنقش شيئًا هامًا على تلك الورقة. ريما لقاء أخير لبهما وإن لم يكن. 
أو رما نهاية سعيدة كانت تتمناهاء وأخيرا يقعت الصفحة الأخيرة أمام عينيها 
وارتفعت في البواء بعيدًا عنها فانخلع قلبها ومدّت يدها محاولة أن تجذبها 
لكمّها لم تتمكن. كانت تظنٌّ أنها ستكتب نهاية لتلك القصة التي عاشتماء لكثها 
لم تقدر. فلن نكتب أبدًا أقدارنا!! 
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وبينما تبكي... شعرت بأنفاس دافئة قريبة من وجهها فأجفلت فري وحدها 
إنه كتاب "إيكادولي" الذي كان يخبرها بشيء ما!! 
0010لا 


في الغابة. التفتت "ناردين" تجاه الملكة التي كانت تراها بعيني بومتها 
"الشهباء". ابتسمت لبا "الحوراء". وأخيرًا رأت وجبها وملامحباء عانقا 
بحرارة وسارت معباء صعدت العجوز التلّة وجلست على الدرج الحجري 
فجلست الملكة "الحوراء" بجوارها ثُمّ قالت وعلى وجبها ابتسامة مشرقة: 
- أظنّ أن "مراه" ستحسن كتابة نهاية سعيدة. 


- المسكينةء تظن أنها تستطيع كتابة النهاية بنفسهاء لكنها ستفيق بعد مرور 
الصدمة. ولست قلقة علههاء فبي فتاة عاقلة ومؤمنة تعلم أن أمرهما بيد 
الله وحده. 
قالك ‏ تاردين" يتمحك: 
- ألن تكتب هي النهاية؟ 
- لا! ش 
- إذن فلم طلبت حق التدوين؟ 
- أنسيتٍ يا "ناردين” أن كلّ هذا مكتوب في رواية!! كان لا بد أن تطلب 
"رام" حق التدوين لتذهب إلى هناك لسبب ما ريما لا أعرفه أنا ولا أنتِ. 
- صحيح.. نسيت.. عمومًاء لا تزال لقصمما بقية... فالستارلم يسدل بعد. 
لكزتها "الحوراء" قي ذراعها وقالت: 
-انخن ‏ التساء نفظلل#الايات السعيدة! ألنس كذللك؟ 
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- تعم, بخأكاياة كيلب تايلك لدم أرأيت كيف أصبحت ناية قصّة 
"كلودة" و"أشريا"؟ 
صمقت "الحوراء" وقالت مبتيجة: 


- لعم.. . لم تمت "أ شريا" بل خرجت من الغابة. والآن يعيش الزوجان في 
سعادة. 


رفعت “ناردين" عينها وكائها تقتنص فكرة ثُمَ 
- لكنني... وددت أن يتزوج "كُومبو" من فتاة جميلة. ويسمن قليلًا حق 
يناسبه اسمه! رما في مرّة قادمة. أليس كذلك؟ 
- ولم لا!! 
- والآن... تعالي لهمس بقصة "أنس" و "قرام" حت تُسمع الجميع. 
- هيًا.... قلنيداً. 


بدأت العجوز "ناردين" همس و خلفها "الحوراء" تردد الكلمات... سمعتهما 
الرياح وحملت أصواتهما هنا وهناك. وتناقلت أجواء الكون قصّة حبٌ عفيف 





طظاهر.... 
(يحكى أنه كان هناك شاب مليح الوجه له عينان بندقيتان وحاحبان كثيفان 
غلى وقلق لقعم ابرق كل لؤلةكابوبقا رمحاو 0 
010لا 


في اليوم التالي ليوم لقائه ب"شهاب" في القاهرة. وبعد ليلة لم ينم فيها 
ووصل سهده بتهجده وهمس بالدعاء. وعلى شاطئ البحر في الإسكندرية. بغد 
أن تذكر وسط يأسه وحزنه أنه كان قد اتفق مع "مرام" على مكان للقاء. 
فأسرع مبرولا تجاه المكان الذي اتفقا عليه منذ طلوع فجر ذلك اليومء كان 
يقف ساهمًا يراقب الساعة من أن لآخرء وكلما مرت دقيقة كان يشعر 
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بالاختناق وكأنّه على وشك الغرق. كان ينتظر طوق النجاة لقلبه. يرجو أن 2 


يراها مرّة أخرى. ارتج كيانه وهو يسمع صوتًا أنثويًا رفيمًا ولطيمًا خلف ةق 
يناديه: 
- "أنس"؟ أهو أنت؟! 
شعر بوجيب في قلبه عندما سمع صوتهاء التفت مرتبكًا فإذا بها خلفه 
بقامتها القصيرة وجسدها الرقيق وملامحها البريئة. وعينهها الرائعتين. مخبوءة 
في شعاع نوراني من حيائها الجميل... إنها "مّرام"!! 
صاح بحماس غير مبال بالتفات المارّة إليه: 


- "مرام"... يا إلبي! 
طالعها بنظرة بثّ فيها كل ما بقلبه من أشواق. رفعت كفها في الهواء 

فظيرت آثار الحبال المجدولة عليه. ما زال الجرح يحرقباء رفع "أنس" هو الآخر 
يده ليريها آثار الحبال على كمّه وذراعه. وكأنّ كلاهما يريد أن يثبت لالآخر أنّه 
هو. بدا عليهما الارتباك الممزوج بالسعادة. لمعت دمعة طاهرة في عيها كنجمة 
قطب ثم نفرت من جفتها وسالت على خدّها برفق» رفعت عيتبها الشهلاوين 
وعلهما آثار التعب وقالت: 
مرّت لحظة صمت لطيف قال يعدها: 

- كيف عدت إلى هنا؟ 

- أمرالملك الجديد "قطرة الدمع" بإعادتي. 

- ملك جديد! 

- تخلت "الحوراء" عن عرتكا لابها. 
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3 "الزاجل الأزرق"! 

- وهل كنت تعرف أنه ابتها؟ 

- يل عرفك هدس أت )لفان ساعيرف: تحكفاء بيعو ان عله ندفه. نا 
يحكيه للآخرء المهم أتنا التقيناء وهذا من فضبل اللّه. كنت على يقين أتّي 


قالت وهي تشعر أن كياها يختلج: 
- أتدريء همس لي "إيكادولي" يذكرتي بالمكان والموعد الذي اتفقنا أن نلتقي 
فيه يومًا إن افترقنا..أرجوك لا تختفي مرّة أخرى... 
- وإن حدث... سأبحث عتّك حتى أجدكء كوني على ثقة من هذا. 
انزوت على ثغرها ابتسامة وقالت وهي تشيح بعيتها بعيدًا عته: 
- أئق بهذا. 
ثم قالت باهتمام شديد:” 
- "أنس". عتدما كنّا قوق قمّة الجيل أخبرتي أن أذكرك بشيء ما تود أن 
تخبرني بهء فهل ما زلت تذكر هذا الأمر الهام؟ 
- بالطبع أذكره. وكيف أنساد! 
- وما هو؟ 
أومضبت حفنة من النجوم في عينيه البندقيتين وقال: 
- هل تقبلين الزواج مثي؟ 
لم تنطق "قرام" بكلمةء كانت الدموع تهمر على وجنتها مختلطة بماء 
المطر الذي بدأ يهطل برقّة وعدوبة. غمرتها حمرة الخجل. ثُمّ همهمت موافقة 
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1 يصوت خفيض» شعر "أنس" بالفرحة تموج في صدرةء كست وجبه ابتسامة 
واسعة فأشرقت عيناه. كان يتأرجح في مكانه وكأن صاعقة أصابته فجأة. 


اكتا قر الي كا الاب مايه وين لخر لخر اهيلا علي 
دمن "أنس" يديه في جيبي سترته وسألها عن الساعة وهي التي كانت خارج 
نطاق الزمان والمكان: ثُم قال بحماس: 
#"فلتنهتت الآن للقاء والدتك! 
ردت مشرقة: 
عكة أعنا المكارب. 
قهقه "أنس" وفتح ذراعيه ثُمَ رفع رأسه يستقبل زخّات المطر على وجهه 
الذي أضباءه الحبّ. بدأ يغني يصوت تنضج منه البهجة وني لحن جميل كان 
يردد أغنية طالما رددها "كلودة" و "كوميو". كانت بدايتها كلمة واحدة محبية 
لقلبه... "إيكادولي.... إيكادولي" 
غضنت "مرام" حاجييها وقالت بغضب ممزوج بالخجل: 
- مهلا مهلا... ليس الآن! 
ثُمَ هرولت أمامه في خجل ورفعت يدها لتستوقف سيارة أجرة تقلّهما 
للقاء أقها بينما كان يلإحقها معتدّرًا وهو يقول: 
- كنت أغنيها فقط...لم أقصد أن... يا "مرام” لقد فهيمتي خطأ.. أأقصد .. 
- "لبين الآن:.. ليق التن” 
قالتها وهي تهرب بعيتيها منهة... 
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او زيارة موقعنا دده . داحاناتاعط او نخدت موجه 


بعد مستوات. وحيث حملت الأيام ثلاث بشريات ل"شهاب" وزوجته. ونثرت 
الكحترون | الفسعافة اس "قراغ ترد "إقدة واموسيف العكتاد وتروفارق يعد اليضرى 
من مكان آخر كان هناك شاب لطيف وواسع الخيال يجلس في غرفته ويقرض 
أظافر يده اليسرى ويتمتم وهو يكتب آخر جملة في روايته الجديدة.. كانت 
الكتب تدور في مكتبة الجِدَّ بالفيوم حول "حبيبة" شقيقة "أنس". والتي كادت 
تفقد الوعي عندما سقطت الكتب فجأة على أرض الغرفة مخلقة حولها 
سحا تسق العار سدث .سد مسعولا دا وجوف نك 1 ماحد 
فقط بقي مفتوحًا أمامهاء كانت ترتجف وهي تحملق في الصفحات وهي تتقلب 
وحدها أمام عينها وكأن هناك شبحًا يعبث فهاء اقتربت بحذر من الكتاب, 
رأت صودتها تُرسم على الصفحة. كُمّ بلون أحمر كرذي رأت رمرًا غريبًا يُكتب 
بوضوج! 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب  01١/‏ 225/53767111206 13 مدع داز 
او زيارة موقعنا 0122© . انان تدعا امد عدهء ف'نوع 
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